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ايران.. سورية.. والمبادرة العربية
عبد الباري عطوان

ما زال الســيد نبيل العربي، الامين العام لجامعة الــدول العربية، ينتظر رداً من 
الحكومة الســورية على طلبه زيارة دمشــق، علــى رأس وفد عربــي، بتكليف من 
وزراء الخارجية العرب، لحمل مبادرة عربية الى القيادة السورية تتضمن «بعض 

الافكار» لحل الازمة الراهنة.
يبــدو ان انتظــار الســيد العربي ســيطول، فقد وزعت الســفارة الســورية في 
القاهرة بياناً اعربت فيه عن تحفظها الشديد على فقرة وردت في البيان الختامي 
الصــادر عن الجامعة، الــذي طالب «بوضع حد لإراقة الدمــاء وتحكيم العقل قبل 
فوات الأوان»، والاعراب «عن انزعاجهم وقلقهم ازاء ما تشهده الساحة السورية 
مــن تطورات خطيرة ادت الى ســقوط آلاف الضحايا بين قتيــل وجريح من ابناء 
الشعب السوري الشقيق». ودعا الوزراء العرب الى «احترام حق الشعب السوري 
في الحيــاة الكريمــة الآمنــة، وتطلعاته المشــروعة نحو الاصلاحات السياســية 

والاجتماعية».
الانزعاج الســوري من البيان مفهــوم، ولكنه غير مبرر، ففي ســورية انتفاضة 
شــعبية تتصدى لها قــوات الامن بالرصاص الحي، مما يؤدي الى ســقوط آلاف 
الاشخاص قتلى وجرحى، وهناك من يقدر عدد الشهداء حتى الآن بحوالى 2300 

شخص.
ولذلك فإن وصف البيان السوري الرسمي المطالبة بحقن الدماء بانه تدخل في 
الشأن الداخلي السوري في غير محله، لان هذه المطالبة صادرة عن جامعة عربية 
تتمتع فيها ســورية بالعضوية الكاملة، والاكثر من ذلك ان ســورية شــاركت في 
مســاندة بيانات طالبت بالتدخل الاجنبي فــي ليبيا، صدرت عن وزراء الخارجية 
العرب انفســهم، لحماية المدنيين من مجــزرة كان يعد لها النظام الليبي في حقهم 

في مدينة بنغازي.
المبــادرة العربيــة لم تطالب (حتــى الآن على الاقل) بخطيئــة التدخل الاجنبي، 
ولم تسحب الشــرعية من النظام (حتى الآن ايضاً) اســتجابة لضغوط امريكية، 
ومحــاكاة لتصريحــات ادلى بهــا الرئيس الامريكــي باراك اوبامــا، ولذلك يجب 
التعاطــي معها بمرونة، لان الســلطات الســورية التــي تعيش في عزلــة دولية لا 
يجب ان تســتعدي العرب جميعاً، مثلما نجحت في استعداء تركيا ومعظم الدول 

الغربية.
الحلــول الامنية التي لجأت اليها الســلطات الســورية بشراســة، لم تنجح في 
وقف هذه الانتفاضة الشعبية، بل زادتها اشتعالاً، والا لما استمرت لاكثر من ستة 

اشهر متواصلة، سقط خلالها المئات بل الآلاف من الضحايا.
٭ ٭ ٭

نعم هناك مســلحون يطلقــون النار على قــوات الامن التي تهاجــم المتظاهرين 
وتقتحــم المدن والقــرى، ولكن هــؤلاء اقلية واســتثناء، فالغالبية الســاحقة من 
المحتجين هم من العزل، وشــاهد العالم بأسره هؤلاء وهم يستخدمون حناجرهم 

في التعبير عن رغباتهم في الاصلاح والتغيير الديمقراطي في بلدهم.
نعــم هناك مؤامرة خارجية، ولكن هذه المؤامرة لا تواجه بصب المزيد من الزيت 
علــى نيران الاحتجاجات، وانمــا باحتوائها من خلال الحــوار والتجاوب بجدية 
مع مطالب الاصلاح، وليس بارســال الدبابات ووحدات الجيش الى المدن، وقتل 

الآلاف من المحتجين.
ايران الحليف الاكبر لســورية في المنطقة شــهدت احتجاجات شعبية ضخمة، 
مدعومة بمؤامرات خارجية، تهدف الى الاطاحة بالنظام، مدعومة ايضاً بمنظومة 
اعلاميــة ضخمة، ولكن ادارة الســلطات الايرانيــة للأزمة كانت فــي غاية الذكاء 
والحكمــة، لا نقــول ذلك مدحــاً، وانما مــن منطلــق الموضوعية المهنيــة، فلم يزد 
عدد القتلى في احداث الثورة الشــعبية الايرانية المطالبــة بالاصلاح الديمقراطي 
والاحتجــاج على نتائــج الانتخابات الرئاســية الاخيرة عن 26 شــخصا نصفهم 

تقريباً من رجال الامن.
في درعا وحدها حيث اندلعت شرارة الانتفاضة سقط اكثر من مئة شخص في 
الايام الاولى للاحتجاجات، علاوة على العشرات اثناء عمليات التشييع، ولم تشر 
السلطات السورية نفســها في حينها الى وجود مسلحين او مندسين، واعترفت 
بســوء ادارة الأزمة، بعزل محافظ المدينة، ولقاء الرئيس السوري شخصياً بقادة 

العشائر في المدينة.
وطالمــا اننا نتحدث عن ايران، فإن البيان الــذي صدر عن وزير خارجيتها الذي 
طالب الرئيس الســوري بشار الأسد «باحترام المطالب المشــروعة لشعبه» يعتبر 
رســالة على درجة كبيــرة من الأهمية من حيــث معانيه وتوقيتــه، خاصة ان هذا 
البيــان عبر «عــن القلق من تدخل حلف الناتو في ســورية» على غرار ما حدث في 

ليبيا.
الربــط هنــا واضح بــين «المطالــب المشــروعة» للشــعب الســوري و»التدخل 
الخارجي»، بمعنــى ان غياب الاولى قد يؤدي الى حدوث الثاني، اي تدخل قوات 
الناتــو. وان كان البيــان الايرانــي حذر من خطــورة مثل هذا التدخــل ومن نتائج 

مماثلة لما حدث في العراق وافغانستان.
٭ ٭ ٭

التحذير الايراني في محله، فسورية ليست مثل ليبيا، والنظام فيها ليس معزولاً 
فــي محيطه، بل هو جزء من منظومة تضم ايران، الدولة الاقليمية العظمى، علاوة 
على حزب الله الذي يملك ترســانة هائلة من المقاتلين الاشداء والاسلحة الحديثة 

التي اثبتت فاعليتها في التصدي للعدوان الاسرائيلي عام 2006 وهزيمته.
وفــوق كل هذا وذاك وجود جيش ســوري قــوي, واجهزة امــن داخلية ملتفة 
حول النظام، ولم تتعرض اي من المؤسستين العسكرية او الامنية في سورية الى 

اي انشقاقات حتى الآن على الاقل.
الســؤال الذي يطرح نفســه هو عن مدى اســتعداد ايران للانخــراط في حرب 
اقليمية في حال تطورت الامور الى هذا الحد، بفعل تدخل حلف الناتو بمشــاركة 

تركيا او دول اخرى في الأزمة السورية.
مــن الصعب علينــا الاجابة على هذا الســؤال، ولكن ما يمكــن التكهن به هو ان 
الجيش الايرانــي لم يحارب مطلقاً خــارج حدود بلاده طوال العقــود الماضية الا 
فــي حال اضطر الى ذلك، مثلما حدث فــي الحرب الاخيرة مع العراق، حيث يؤكد 
الايرانيون ان العــراق هو الذي بدأ في الهجوم، وهي رواية ظلت موضع جدل من 

الجانب العراقي.
روســيا التي ترســل اشــارات حول دعمها لســورية تخلت عن العــراق عندما 
تعرض للعدوان الامريكي عــام 2003، رغم انها حصلت على عقود تجارية قيمتها 
45 مليار دولار، كما انها تخلت عن صربيا حليفها الارثوذكسي التقليدي والاوثق 
فــي اوروبا، ولم تحــرك اصبعاً واحــداً عندما كانــت الصواريــخ الامريكية تدك 

بلغراد.
ما نريد قوله ان الحكومات الاجنبية تتحرك انطلاقاً من مصالحها، وليس بناء 
على عواطف او مجاملات سياســية، هذا لا يعني ان التدخل الايراني بالذات ليس 

وارداً، في حال تعرض سورية لعدوان او تدخل من حلف الناتو.
المخرج من الأزمة في سورية قد يكون سياسياً بعد فشل الحلول الامنية، وربما 
تكون المبادرة العربية طوق نجاة في هذا الصدد، ولذلك لا يجب اغلاق الباب كلياً 
في وجههــا، ولذلك نأمل ان نرى الســيد نبيل العربي امين عــام الجامعة والوفد 
المرافق له في دمشق قريباً جداً، لان سورية ليست بحاجة الى خلق الاعداء، وانما 
بحاجــة الى حقن دماء يليه تغيير ديمقراطي جدي وحقيقي، تبدأ ارهاصاته فوراً 

دون ابطاء او تأخير. أليس «تعريب» الازمة السورية افضل كثيرا من تدويلها؟

القاهرة تعلن التفاوض مع سويسرا لرد اموال مبارك واعوانه
اسرائيل تتعهد دراسة اي طلب مصري بارسال قوات اضافية الى سيناء 

القاهرة - غزة ـ «القدس العربي»:
فـي تراجـع عن اعلانهـا قبول دخـول المزيد مـن القوات 
المصريـة الـى سـيناء، أوضح رئيـس الوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو أنه إذا طلبـت مصر زيادة عـدد جنودها 
المرابطين في سيناء فإنه سيطرح هذا الموضوع على المجلس 

الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية للبت فيه.
نتنياهـو  أقـوال  أن  إسـرائيل»  «صـوت  راديـو  وذكـر 
جـاءت خلال اجتمـاع وزاري عقد صبـاح الأحد لبحث آخر 
التطورات في جنوب البلاد قبل انعقاد الجلسة الأسبوعية 

لمجلس الوزراء.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في مستهل هذه الجلسة 
إن إسـرائيل تواجـه الآن قضايـا أمنيـة معقـدة تنبـع مـن 

التغيـرات في المنطقة؛ وذلك الـى جانب تحديات اقتصادية 
على الصعيد الدولي.

وأضاف أنه رغم هذه التطورات ما زالت الحكومة تعتبر 
نفسـها مسـؤولة عن تطبيق إصلاحات اجتماعية، مشـيرا 
الـى أن لجنـة تراختنبرغ تواصـل عملها بشـكل حثيث من 

أجل طرح توصياتها على الحكومة في الشهر المقبل.
لمجلـة  الجمعـة  قـال  بـاراك  ايهـود  الامـن  وزيـر  وكان 
«ايكونوميست» البريطانية ان اسرائيل توافق على دخول 
الاف الجنـود المصريـين بأسـلحتهم، ما عـدا الدبابات، الى 

سيناء.
بـدوره أكـد الوزيـر الإسـرائيلي يوفـال شـتاينتس أن 
العَلاقات مع مصر تنطوي على أهمية استراتيجية بالنسبة 
لإسـرائيل؛ ولذلـك يجـب دراسـة أي موضـوع يتعلـق بها 

بإمعان من خلال النظر الى المدى البعيد.
وأعـرب عن اعتقـاده بأن إسـرائيل سـتضطر عاجلا أو 
آجـلا الـى القيـام بخطوة ملموسـة فـي محيط قطـاع غزة 

ولكنه يجب دراسة التوقيت الملائم لذلك.
مـن جانبـه أكـد الوزيـر ايلـي يشـاي أنـه يجـب العمل 
بالتعـاون مـع مصـر لمنـع ارتـكاب اعتـداءات إرهابية على 
الحدود بين البلدين وإذا كانت هناك حاجة لتعديل معاهدة 

السلام فيجب القيام بذلك من خلال التنسيق والتفاهم.
وكان رئيـس وزراء إسـرائيل قـد صرح قبيـل الاجتماع 
بأنه لا توجد حاجة تسـتدعي تعديل اتفاقيات كامب ديفيد 
مع مصر، مضيفا: «اننا إذا أردنا تعديل معاهدة السـلام مع 
مصـر، وأنـا لا أعتقد أنه شـيء نحـن بحاجة إلى الإسـراع 

إليه، فيجب الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء».
وأشـار الـى وجود اتصالات مـع الحكومـة المصرية فيما 
يتعلـق بموضـوع شـبه جزيـرة سـيناء. وذكـرت صحيفة 
«هـا آرتـس» أن وزيـر الداخلية الإسـرائيلي ايلي ايشـاي 
أكـد ضـرورة وقـف الهجـرات وعمليـات التسـلل اليومـي 
للمهاجريـن الأفارقـة عبر الحـدود المصرية الى إسـرائيل، 
مشـيرا أيضا الى اتصـالات تتم مع السـلطات المصرية بهذا 

الشأن.
مـن جهة اخرى وافق مجلس الـوزراء المصري على قيام 
اللجنـة القضائيـة المشـكلة بقـرار رئيـس المجلـس الأعلى 
للقـوات المسـلحة بالتفـاوض مـع الحكومـة السويسـرية 
ـدة لـدى  لإعـداد مشـروع اتفـاق ودي لـرد الأصـول المجمَّ

الحكومة السويسرية إلى مصر. 
وقـال المجلـس في ختـام اجتمـاع عقده امـس الأحد، أن 
السويسـري  القانـون  وأحـكام  يتسـق  الاتفـاق  مشـروع 
الخاص بإعادة الأصول غير المشـروعة الـذي أقره البرلمان 
السويسـري فـي تشـرين الأول/ أكتوبـر عـام 2010 وبات 

نافذاً منذ الأول من شباط/فبراير الماضي.
وكانت سويسرا جمدت في شباط/فبراير الماضي اصولا 
يعتقد انهـا تعود للرئيس المصري السـابق حسـني مبارك 

ومقربين منه.
وقد ناقش المجلس في بداية الاجتماع التطورات الراهنة 

بسيناء، والاحتياجات السريعة والمُلحة لأهاليها. 

468 مرشحا من بينهم 
85 امرأة بالانتخابات 
البرلمانية في الامارات 

■ أبـو ظبـي ـ د ب ا: أعلنت اللجنة الوطنية 
للانتخابـات بالامـارات امـس الاحـد القائمـة 
النهائية للمرشحين لانتخابات للبرلمانية المقرر 

اقامتها يوم 24 ايلول (سبتمبر) المقبل.
وقالـت اللجنة في بيان تلقـت وكالة الانباء 
الالمانيـة «د.ب.ا» صـورة منـه انهـا لـم تتلـق 
وبذلـك  مرشـح،  أي  ضـد  للطعـن  طلبـات  أي 
تضـم القائمة النهائية 468 مرشـحاً ومرشـحة 
الاتحـادي  الوطنـي  المجلـس  لانتخابـات 

(البرلمان).
وقد شـهدت القائمة انسـحاب مرشح واحد 
مـن إمـارة الشـارقة، ومـا زال البـاب مفتوحـا 
ايلـول   21 يـوم  حتـى  مرشـح  أي  لانسـحاب 

(سبتمبر) المقبل.
وبلغ عدد المرشـحين في إمـارة أبوظبي 117 
مرشـحاً، وفـي إمـارة دبـي 124 مرشـحاً، وفي 
إمـارة الشـارقة 93 مرشـحاً، وبلـغ عددهم في 
إمارة رأس الخيمة 60 مرشـحاً، وإمارة عجمان 
34 مرشـحاً، وإمـارة أم القيويـن 19 مرشـحاً، 
وإمارة الفجيرة 21 مرشـحاً. وتقدمت 85 امرأة 
للترشـيح لعضوية البرلمان، حيـث تلقت لجنة 
إمـارة أبوظبـي 22 طلباً، ولجنة إمـارة دبي 26 
طلبـاً، ولجنة إمارة الشـارقة 16 طلبـاً، ولجنة 
إمـارة رأس الخيمـة 9 طلبات، ولجنـة عجمان 
5 طلبـات، ولجنة أم القيويـن 4 طلبات، ولجنة 

إمارة الفجيرة 3 طلبات.
الماضـي  اعلنـت الاسـبوع  اللجنـة  وكانـت 
اسـبتعاد 8 مرشـحين من خـوض الانتخابات، 
لعـدم اسـتيفاء طلباتهـم «شـروط ومتطلبات 

الترشح».

■ طهران ـ دمشق ـ انقرة ـ وكالات: قال وزير الخارجية 
الايرانـي علي اكبر صالحـي ان على الحكومة السـورية ان 
تلبي «المطالب المشـروعة لشعبها»، محذرا في الوقت نفسه 
من ان سـقوط الرئيس بشار الاسد سـيولد فراغا سياسيا، 
فيما اعلنت سورية تحفظها على بيان جامعة الدول العربية 
الذي دعا الى «وقف اراقة الدماء وتحكيم العقل» واعتبرته 

«كأن لم يصدر».
واكـدت مندوبيـة سـورية لـدى الجامعـة العربيـة فـي 
مذكرة ارسـلتها الـى الامانة العامة للجامعـة ووزعتها على 
سـفارات الـدول العربية في القاهرة انها «سـجلت رسـميا 
تحفظهـا المطلق» على البيـان الصادر ليل السـبت - الاحد 
عـن الجامعـة العربيـة، و»تعتبره كأن لم يصـدر خصوصا 
انـه تضمن في فقراته التمهيدية لغة غير مقبولة وتتعارض 
مـع التوجه العام الذي سـاد الاجتماع»، وفق دبلوماسـيين 

عرب. 
مـن جهته صـرح الامـين العـام للجامعـة العربيـة نبيل 
العربي انه «على اسـتعداد لزيارة سـورية اليـوم قبل الغد 
من اجل حمل المبادرة العربية لحل الازمة السـورية»، وانه 

«في انتظار رد الحكومة السورية» على طلب الزيارة. 
وقـال مصدر إيرانـي امس في دمشـق إن « طهران قدمت 
مجموعة مقترحات معظمها سياسية، أكثر من مرة ، لتجاوز 
الأزمة السـورية الحالية، إلا أن الأصدقاء السوريين أكتفوا 
بسـماع النصيحـة شـاكرين لنـا مسـاندتنا، مؤكديـن أنهم 
يعملـون على برنامـج إصلاحي ويسـتطيعون حـل الأزمة 

وتجاوزها». 
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات 
لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): أن «المقترحات طالت العديد 
من القضايا العالقة، لا سـيما منها المتعلقة بالأزمة الجارية، 
فضلا عن مقترحات لها علاقة بالتعاطي الإعلامي السـوري 
الرسمي وشبه الرسـمي، والخيارات الواقعية للتعاطي مع 

أطياف الشعب السوري». 
وكشـف المصـدر الإيرانـي عـن أن «عشـرات البنـود من 
مجموعة مقترحات التي تم تقديمها خطيا إلى جهات سورية 
مسـؤولة تضمنـت حلـولا، كانت يمكن أن تسـهم، بحسـب 
وجهـة النظـر الإيرانيـة، فـي تخفيـف حالـة الاحتقـان في 
الشـارع السوري، لا سـيما عندما كانت الأزمة في بداياتها، 
واضعـين ما نملكه من خبرة في تصرف أصدقائنا بدمشـق، 

منوهين بضرورة تخفيف حدة الخيار الأمني ... «. 
وكان السـفير الإيراني في موسـكو رضا سـجادي أعلن 
امس عن أن دمشق رفضت اقتراحا إيرانيا لوضع حد للأزمة 

في سورية التي أكدت لإيران أنها « كفيلة بهذه الأزمة». 
وحـذرت إيـران حلف شـمال الأطلسـي امـس الأحد من 
الانسياق وراء أي رغبة للتدخل في سورية، وقالت انه بدلا 
من هزيمة نظام سـيجد الحلف نفسـه غارقا في «مسـتنقع» 

كما حدث في العراق وأفغانستان.

وقال وزيـر الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي لوكالة 
أنباء الجمهورية الاسلامية الرسمية «سورية تتقدم صفوف 
المقاومة في الشـرق الأوسـط ولا يمكن لحلف الأطلسـي أن 

يرهب هذا البلد بشن هجوم».
واضـاف «إذا حـدث مثـل هذا لأمـر لا قدر الله فسـيغرق 
الحلـف في مسـتنقع لا مخرج لـه منه... إن شـاء الغرب أن 
يسـلك نفس الطريق الذي سـلكه في العراق وأفغانسـتان 

فلن يحقق النتيجة المرجوة».
وفـي تركيا نقلـت وكالـة انبـاء الاناضول عـن الرئيس 
التركـي عبد اللـه غول قوله الاحد ان تركيـا فقدت ثقتها في 

النظام السوري مع استمرار حملته الدامية ضد المحتجين.
وقال غول في مقابلة مع وكالة الاناضول بمناسـبة مرور 
اربع سـنوات على توليه المنصب «فـي الواقع وصل الوضع 
(في سـورية) الى حد انه لم يعد اي شيء يكفي اذ جاء بعد 
فـوات الأوان»، مشـيرا الى وعود الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد بوقف الحملة والتي لم تتحقق. واضاف غول «فقدنا 

ثقتنا». 
وتابـع غـول قائلا «لـم يعد في عالـم اليوم مـكان للحكم 
المسـتبد وحكم الحـزب الاوحد والانظمة المغلقـة، اذ ان تلك 
الانظمة اما ستسـقط بالقوة او يتولى المسؤولون المحليون 

ادارة شؤون مناطقهم». 
واضـاف «لا بـد ان يعـرف الجميـع اننا نقف الـى جانب 

الشعب السوري.. الامر الاساسي هو الشعب». 
دمشـق  مـع  علاقاتهـا  انتعشـت  التـي  انقـرة،  وكانـت 
فـي السـنوات الاخيـرة، قـد كـررت الدعـوة للاسـد للبدء 

بإصلاحات دون ان تصل الى حد مطالبته بالرحيل. 
ويسـعى النظام السـوري لقمع الاحتجاجات المسـتمرة 
منذ شـهور عبـر انتهاج القـوة المفرطـة حيث قتـل اكثر من 
1600 مدنـي واعتقـل اكثـر مـن 12 الـف معـارض، بحسـب 

نشطاء حقوق الانسان.   (تفاصيل ص 5)

5 من حارسات القذافي يتهمن العقيد وابناءه باغتصابهن 
قبيلة عبد الفتاح يونس تتوعد بان تثأر له وتريد اعلان اسماء من قتلوه 

■ رقدلـين (ليبيـا) ـ بنغـازي ـ ا ف ب ـ رويتـرز: دارت معـارك 
بالاسـلحة الثقيلة امس بـين القوات المواليـة لمعمر القذافـي والثوار 

الليبيين للسيطرة على بلدة رقدلين في غرب البلاد.
واندلعـت المعـارك ظهـرا بعد نصـب كمين للثـوار في هـذه البلدة 
الواقعة جنوب غرب زوارة على بعد حوالى سـتين كلم شرق الحدود 

التونسية، وفق العديد من المتمردين. 
وقـال علا منصـوري (27 عامـا) «الناس فـي رقدلـين ابلغونا اننا 

نستطيع الدخول بسلام ثم بدأوا باطلاق النار علينا». 
واورد متمـرد اخـر هـو نبيل بكـرا (25 عامـا) «كنا نحو خمسـين، 
دخلنا سلميا لكنهم نصبوا لنا كمينا، لقد اطلقوا النار من الرشاشات 
الثقيلة وقذائف ار بي جي».  وطوال بعد الظهر، كانت اصوات المعارك 
تسـمع في البلدة المقفرة. وكانت قـوات القذافي تطلق قذائف الهاون 

والصواريخ فيما يرد المتمردون مستخدمين المدفعية الثقيلة. 
وعلمت «القدس العربي» ان اسـماعيل الصلابي قائد تجمع سرايا 
الثـوار، هـو الذي سـيقود معركة اقتحام سـرت مسـقط رأس العقيد 

معمر القذافي ومعقل انصاره.
وقالت مصادر الثوار لـ»القدس العربي»  ان الصلابي الشـخصية 
الاسـلامية القوية سـيكون بمثابة القائد العسـكري الجديد للمنطقة 
اسـوة بعبد الكريم بلحاج الذي فتح مدينة طرابلس على رأس كتيبة 
للثوار وكان يعتبر من ابرز الشـخصيات الاسـلامية المتشـددة التي 

تدربت وقاتلت في افغانستان.
ويشكل الاسلاميون بمختلف اطيافهم العقائدية الغالبية العظمى 
فـي صفوف الثـوار، وانهـم يركـزون حالياً علـى ازالة نظـام العقيد 

القذافي، ولا يعيرون اي اهتمام للجهود السياسية.
ولاحـظ المراقبون ان علي العيسـاوي وزير الخارجية في المجلس 
الانتقالـي الليبـي لم يكـن مطلقـاً الى جانب السـيد محمـود جبريل 
رئيس الوزراء في المجلس التنفيذي الليبي اثناء زياراته ومباحثاته 
فـي باريـس والقاهـرة ورومـا، وكان في صحبـة الاخير السـيد عبد 

الرحمن شلقم وزير الخارجية السابق.
مـن جهتها توعـدت قبيلة عبد الفتاح يونس قائـد قوات المعارضة 

الليبيـة الذي قتـل بان تثأر له بنفسـها اذا لم ينشـر قـادة المعارضة 
نتائج تحقيق في مقتله بحلول نهاية رمضان.

وقتـل يونس وزيـر الداخلية في عهد معمر القذافي والذي انشـق 
قـرب بدايـة الانتفاضـة التي بدأت فـي ليبيا قبل سـتة اشـهر في 28 
تموز/ يوليو بعد ان اسـتدعاه قادة قوات المعارضة لاسـتجوابه مما 

اثار غضب افراد عائلته وقبيلته.
وقـال طارق وهـو احد اولاد يونس فـي مقابلة في مجمـع العائلة 
ببنغـازي ان الموعد النهائـي هو بعد عيد الفطر. ولـم يقل طارق على 

وجه الدقة ما الذي تنوي القبيلة ان تفعله اذا لم تنشر النتائج.
وقـال افراد عائلـة يونس الذيـن ينحـون باللائمة فـي قتله على 
اسـلاميين متشـددين ان عدم اعتقال المجلس الوطني للقتلة المشتبه 
بهم لمحاسـبتهم سيشـير الى اختراق «متطرفين» لهم «اجندة خفية» 

قيادة المعارضة.
وقـال محمد حامـد ابن شـقيقة يونس ان هناك حاجـة لمنع تحول 

استبداد القذافي الى استبداد تلك الجماعات الايديولوجية.
الـى ذلك قالت خمس نسـاء كن ضمـن وحدة منتقـاة من الحرس 
النسـائي للعقيـد الليبـي معمـر القذافـي، إنهن تعرضـن للاغتصاب 

والاعتداء عليهن من قبل الديكتاتور المطارد حاليا. 
وذكرت صحيفة «صنداي تايمز أوف مالطا» امس الاحد أن النساء 
اعترفن للطبيبة النفسـية الليبية سـهام سـيرجيوا - في بنغازي - 
بأنهـن تعرضن للاعتداء الجنسـي من قبـل القذافـي وأبنائه قبل أن 

ينبذن بعدما «سئم» هؤلاء الرجال منهن. 
وتشكل الاتهامات جزءا من ملف تقوم بإعداده سيرجيوا لتقديمه 
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة والمحاكمـة المحتملـة التـي قـد يواجهها 

القذافي وأفراد دائرته المقربة في ليبيا حال القبض عليهم أحياء . 
وروت إحـدى النسـاء لسـيرجيوا كيـف تعرضت للابتـزاز حتى 
تلتحـق بوحدة الحراسـة الخاصـة، التـي كان يعتقد ذات يـوم أنها 
تضـم نحو 400 امـرأة، وذلك بعدمـا لفق النظام ما يفيد بأن شـقيقها 
كان يحمـل مخـدرات بينمـا كان عائدا إلى ليبيا بعـد قضاء عطلة في 

جزيرة مالطا.     (تفاصيل ص 6 و7)

حذرت حلف الأطلسي من الانزلاق الى «مستنقع» سورية.. وتركيا فقدت ثقتها بنظام الاسد

ايران تدعو بشار الى الاستجابة للمطالب «المشروعة» لشعبه

صورة من الارشيف لاحدى حارسات القذافي

سوريات يتظاهرن في تركيا للمطالبة برحيل نظام بشار الاسد
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مجلـس  رئيـس  قـال  وكالات:  ـ  طهـران   ■
الشـورى الإيرانـي (البرلمـان) علـي لاريجاني 
امـس الاحد ان علـى الولايات المتحـدة أن تقبل 
إيـران كدولـة تملـك برنامجـاً سـلمياً للطاقـة 

النووية. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة «مهـر» عن 
لاريجانـي قولـه فـي معرض الـرد على سـؤال 
عـن المبـادرة الروسـية لحـل القضيـة النووية 
تدريجياً، ان بلاده «سـتدرس الاقتـراح، ولكن 
علـى امريـكا أن تفهـم انهـا تواجه دولـة تمتلك 
العلوم النووية لأغراض سلمية للطاقة النووية 

وهذه حقيقة».
واعتبـر ان «السـعي من أجـل اخفاء وطمس 
النفـس  خـداع  مـن  نـوع  هـو  الحقيقـة  هـذه 

والمساومة في هذا المجال لن تجدي نفعاً».
سـيرغي  الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
الماضـي  يوليو/تمـوز   13 فـي  أعلـن  لافـروف 
اقتـرح مبـادرة جديـدة لحـل القضيـة النووية 
الإيرانيـة «خطـوة خطـوة» وهـو ما من شـأنه 
أن يسـمح لإيـران باتخـاذ خطـوات للـرد على 
أسـئلة الوكالة الدولية للطاقـة الذرية الخاصة 
ببرنامجهـا النـووي. وبحسـب المبـادرة يمكن 
لإيـران اسـتئناف المفاوضـات لإزالة الشـكوك 
لـدى أعضـاء الوكالة حـول أنشـطتها النووية 

وستتم مكافأتها برفع العقوبات عنها.
وتطـرق لاريجانـي في جلسـة علنية لمجلس 
الشـورى إلـى ما وصفها أسـاليب الخـداع التي 
تمارسـها الولايـات المتحدة تجاه إيـران، وقال 
«دعـا الرئيـس الامريكـي إلـى صفقـة لتبـادل 
الوقـود النووي مـع ايران عبر رئيـس الوزراء 
التركـي والرئيـس البرازيلـي السـابق، ولكـن 
بعد إبـرام الاتفاق نكثـت امريـكا بوعودها لهم 
وذهبـت باتجاه إصـدار قرار مـن مجلس الأمن 

ضد إيران».
وقـال صالحـى في حـوار مـع وكالـة الأنباء 
الإيرانية الرسـمية (إيرنا) إن الخطة في حاجة 

لتبادل الأفكار بـين الخبراء الإيرانيين والروس 
للوصول إلى وضع يفي بمتطلبات الجانبين. 

وقد أعـرب عـن تقديـره وترحبيـه بالمقترح 
الروسـي وقال إن روسـيا اقترحت هذه الخطة 
والوصـول  للتفـاوض  الإجـراءات  لتسـهيل 
النـووي  البرنامـج  بشـأن  للنـزاع  لتسـوية 

الإيراني. 
وقال صالحى إن الخبراء الإيرانيين يعكفون 
حاليا على دراسة الجوانب الإيجابية والسلبية 

للخطة. 
وأضاف إن إيران ليسـت ملزمـة بالموافقة أو 
الرفض الصريح للمقتـرح لان مثل هذه الخطط 
تحتـاج عـادة لتعديـلات و أن طهـران سـوف 
تعلن بالطبع قرارها بشـأنه.  وبسـؤاله عن أي 
تأثير محتمل لتهديدات حلف شـمال الأطلسـي 
(الناتو) ضد سـورية على المقاومة الفلسطينية 
للاحتلال الاسـرائيلى أعرب صالحـى عن ثقته 
فـي أن تهديـدات أمريـكا و الغرب لـن يكون لها 

تأثير على إرادة الشعب السوري.  
وأشار إلى أن سورية هي حاملة لواء المقاومة 
ضد الاحتلال الاسرائيلى للأراضي الفلسطينية 
ولا يمكن أن يهدد الناتو سورية بشن هجمات. 

وقال « حتى إذا شـن الناتو مثل هذا هجمات 
فإنـه سـوف يجـد نفسـه فـي ورطـة لا يمكـن 

الخروج منها». 
كما أشـار إلى حركات التحرر الإسـلامية في 
المنطقة وقال إن الـدول الآن يقظة للغاية بحيث 
لـن تسـمح للغـرب بتنفيـذ خططه باسـتخدام 

الحلول العسكرية أو القوة. 
وأضـاف إن الحلول العسـكرية التـي تبنتها 
الدول الغربية في العراق وأفغانستان لم تسفر 

عن نتائج. 
وعنـد سـؤال صالحى فيمـا يتعلق بسـقوط 
العقيـد الليبي معمـر القذافى على أيـدى الثوار 
لـن  الليبيـين يمثلـون دولـة شـجاعة  إن  قـال 

يسمحوا للأمريكيين بسرقة ثورتهم. 

وزير الخارجية الإيراني: إيران تدرس المقترح الروسي

لاريجاني يدعو امريكا إلى قبول إيران كدولة تملك برنامجاً نووياً سلمياً
مقتل ثلاثة جنود أتراك
 في هجوم شرقي البلاد 

■ اسـطنبول ـ د ب ا: ذكـرت وسـائل إعلام تركيـة أن ثلاثة جنود لقـوا حفتهم في 
هجـوم وقـع امس الاحـد علـى قافلة عسـكرية شـرقي البـلاد.  وذكـرت وكالـة أنباء 

«اناضول» التركية أن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة جنديين آخرين.  
ووقع الهجوم بالقرب من مدينة سـيمدينلي الواقعة بإقليم هكاري على الحدود مع 

العراق عندما انفجرت عبوة ناسفة بجوار رتل السيارات التابع للقوات التركية. 
وفي سياق متصل قالت «اناضول» إن القوات التركية قتلت اليوم في حادث منفصل 

اثنين من أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور أثناء محاولاتهما زرع لغم. 
وكان إقليم هكاري شـهد الأسـابيع الماضيـة العديد من الهجمات التي شـنها حزب 
العمال الكردسـتاني الأمر الذي جعل الجيش التركي يشـن غـارات جوية على أهداف 
كرديـة في شـمال العـراق ويقتـل وفقـا للبيانـات التركية 80 شـخصا علـى الأقل من 

«المتمردين» الأكراد. 
يذكر أن حزب العمال الكردستاني المحظور دخل في صراع مع السلطة في أنقرة منذ 
ثمانينيات القرن الماضي من أجل اسـتقلال إقليم كردسـتان في تركيا الأمر الذي أسفر 

عن مقتل ما يزيد عن 42 ألف شخص حتى الآن وفقا لبيانات الجيش التركي. 
وتتهم المنظمات الكردية الدولة التركية بممارسـة التمييز العنصري بشكل منهجي 

ضد الأكراد.

ايران تعفو عن 100 سجين سياسي بعظهم شارك 
في الاحتجاجات ضد انتخاب نجاد في 2009

■ طهـران ـ رويتـرز: أمـر الزعيم الايراني الاعلى بالعفو عن 100 سـجين سياسـي 
بعضهم شاركوا في الاحتجاجات الضخمة ضد الانتخابات المتنازع عليها في حزيران 

(يونيو) 2009 التي أسفرت عن إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.
ويأتي القرار الذي اوردته في وقت متأخر من مساء السبت وكالة انباء «مهر» شبه 
الرسـمية مع اقتراب نهاية شـهر رمضان الـذي تصدر فيه أحيانا قـرارات الإفراج عن 
السـجناء بدواعي الرأفة. ولم يورد التقرير اسماء السجناء الذين شملهم قرار العفو 
ولم ترد أي إشارة على انه يشمل امريكيين اثنين حكم عليهما بالسجن ثماني سنوات 
الأسـبوع الماضي بتهمة التجسس بعد أن عبرا الحدود من العراق حيث قالا انهما كانا 

يتريضان في منطقة جبلية حدودية.
وقـال الوكالـة «بناء على موافقة المرشـد الأعلـى (آية الله علي خامنئـي) تم العفو 
عن 100 سـجين متهمين بارتكاب جرائم أمنية. بعضهم شـاركوا فـي أحداث الفتة التي 
وقعـت بعد الانتخابـات الأخيرة قبل عامين.» يأتـي العفو عنهم في الوقـت الذي يبدأ 
فيـه الساسـة الإيرانيون التحضيـر للانتخابـات البرلمانية المقررة فـي اذار (مارس) 
المقبل والتي ستكون أول اقتراع على المستوى الوطني منذ الانتخابات الرئاسية التي 

تسببت في خروج اعداد لم يسبق لها مثيل من المتظاهرين إلى الشوارع.
ولـم يحـدد معظـم الاصلاحيـين حتـى الان مـا اذا كانوا سيرشـحون أنفسـهم في 
الانتخابـات. وسـتحظر السـلطات الايرانيـة علـى الارجـح مشـاركة مـن لهـم صلـة 

بالاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية.

■ طهــران ـ ا ف ب: اعلــن محامي مواطنين امريكيــين حكم عليهما في 21 
آب/اغســطس بالســجن 8 ســنوات بعد ادانتهما بتهمة دخول ايران بشكل 

غير شرعي وبالتجسس، الاحد لوكالة فرانس برس انه استانف الحكم.
وقال مســعود الشــافعي «لقد قدمت (الســبت) طلب اســتئناف الحكم 
والان على القضاة في محكمة الاستئناف دراسة الملف» موضحا ان الاجراء 

قد يكون سريعا جدا او قد يتطلب عدة اشهر «بحسب القضاة». 
واضاف المحامي «انا اعتقد ان موكلي بريئين واذا ما درس القضاة الملف 
على اســاس قانوني واخذوا في الاعتبار شــهر رمضــان للتصرف برحمة، 
اعتقد انه يمكن ان يصبحا طليقين قبل نهاية هذا الشــهر» منتصف الاسبوع 

المقبل. 

وحكم فــي 21 آب/اغســطس على الامريكيين شــين باور وجــوش فتال 
بالسجن ثماني ســنوات اثر ادانتهما بالتجسس ودخول ايران بطريقة غير 

مشروعة. 
وكان تم توقيف الامريكيين البالغين من العمر 29 عاما، في 31 تموز/يوليو 

2009 عند الحدود مع العراق مع مواطنتهما ساره شورد (32 عاما). 
وهم اكدوا باستمرار انهم اجتازوا الحدود خطا بعد ان ضلوا طريقهم اثناء 

جولة في جبال كردستان العراق دافعين ببراءتهم من تهمة التجسس. 
وكانت ســارة شــورد عادت الى الولايــات المتحدة بعد اطلاق ســراحها 

بكفالة في ايلول/سبتمبر 2010 لاسباب صحية. 
وهي تحاكم غيابيا معهما غير انه لم يعلن اي حكم بشانها حتى الان. 

محامي امريكيين ادينا بالتجسس في ايران يستأنف الحكم
المواطنان الامريكيان المتهمان بالتجسس في ايران

■ عواصم ـ وكالات: اعلنت الولايات المتحدة 
السـبت انهـا قتلـت الرجـل الثاني فـي القاعدة 
عطية عبد الرحمن في باكسـتان، في ما وصفته 

بانه «ضربة هائلة» اخرى للتنظيم المتطرف.
وقـال مسـؤول امريكـي كبير رفض الكشـف 
عـن هويته ان عطية عبد الرحمن قتل في منطقة 
وزيرسـتان القبليـة في 22 اب/اغسـطس، وانه 
كان منخرطـا بشـكل كثيـف فـي ادارة عمليـات 
القاعدة مـن دون ان يقدم تفاصيل حول ظروف 

مقتله. 
غيـر ان مسـؤولين محليـين بالمنطقـة القبلية 
قالوا لفرانس برس الاسـبوع الماضي ان طائرة 
امريكيـة بـدون طيـار نفـذت ضربة فـي الثاني 
والعشـرين مـن اب/اغسـطس ضـد سـيارة في 
وزيرسـتان الشـمالية ما اسـفر عن مقتل اربعة 

مسلحين على الاقل. 
ووزيرسـتان الشـمالية هي المعقل الرئيسـي 
للقاعـدة فـي العالـم والقاعدة الخلفيـة لبعض 

مجموعات طالبان الافغانية. 
واعلنـت طالبـان الافغانيـة ولاءهـا للقاعدة 
العـام 2007 وتخوض مـذذاك حملـة اعتداءات 

دامية في كل انحاء البلاد. 
وقال المسـؤول ان القاعدة سـتتضرر بشـكل 

ايمـن  لان  الرحمـن  عبـد  مقتـل  مـن  ملمـوس 
الظواهري، الزعيم الجديد للقاعدة، اعتمد عليه 

منذ مقتل اسامة بن لادن. 
تم  الـذي  المعلومـات  «كنـز  المسـؤول  وقـال 
الحصول عليه من مجمع بن لادن اظهر بوضوح 
انـه (عبـد الرحمـن) كان منخرطـا بكثافـة فـي 
توجيه عمليات القاعدة حتى قبل تلك الغارة». 

واضـاف «كان يضطلع بمسـؤوليات متعددة 
فـي التنظيم وسـيكون من الصعـب العثور على 

من يحل محله». 
وقالت السـلطات الامريكيـة ان عبد الرحمن 
كان انضـم الـى بـن لادن فـي افغانسـتان فـي 
الثمانينـات لمحاربـة السـوفيات. ثم بـات موفد 
القاعـدة الـى ايـران بهـدف تجنيـد اشـخاص 
اسـلامية  مجموعـات  مـع  مفاوضـات  واجـراء 

اخرى. 
الرحمـن  عبـد  عطيـة  مقتـل  اعـلان  وياتـي 
فيما تسـتعد الولايـات المتحدة لاحيـاء الذكرى 

العاشرة لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001. 
ودعا الرئيس الامريكي باراك اوباما السـبت 
في رسالته الاذاعية الاسـبوعية الامريكيين الى 
الوحدة، مشـددا على انه لا تـزال امام الولايات 
المتحـدة تحديـات كبيـرة لخوضها، وذلـك قبل 

بضعة ايام من احياء ذكرى الاعتداءات. 
وبعد عشـرة اعوام مـن هذه الهجمـات التي 
وبنسـيلفانيا  وواشـنطن  نيويـورك  طاولـت 
وخلفـت نحـو ثلاثـة الاف قتيـل، لفـت الرئيس 
الامريكي الى روح الجماعة التي سادت بعيد 11 

ايلول/سبتمبر. 
وقـال «فلنظهـر ان روح الجماعة التي تحتاج 
اليها امريكا ليسـت امرا عابرا بل يمكن ان تكون 

فضيلة دائمة كل يوم». 
عبـد  مقتـل  ان  الامريكـي  الرئيـس  واعتبـر 
الرحمن هـو انتصار جديد بعد مقتل اسـامة بن 
لادن في الاول من ايار/مايو في باكسـتان خلال 
عمليـة للقـوات الخاصـة الامريكيـة فـي مدينة 

ابوت اباد شمال اسلام اباد.
ونفى مسـؤولون باكسـتانيون امـس الاحد 
وجـود أي معلومات لديهم بشـأن مقتـل الرجل 
الثانـي فـي قيـادة تنظيـم القاعـدة عطيـة عبد 
الرحمن في هجوم شـنته طائـرة أمريكية بدون 

طيار. 
وكانت تقارير أمريكية قد نقلت عن مسؤولين 
لم تشـر إلى أسـمائهم أمـس بأن عبـد الرحمن، 
وهـو ليبي كان أكبـر مخطط لعمليـات القاعدة، 
لقـي حتفه في هجوم الطائرة بدون طيار في 22 

آب/أغسطس الجاري في وزيرستان الشمالية. 
الاسـتخبارات  مسـؤولي  مـن  اثنـين  أن  إلا 
الباكسـتانية، طلبا عدم الكشـف عـن هويتهما، 
ذكـرا أنـه ليـس لديهمـا أي معلومات عـن مقتل 
عبـد الرحمن، وأكد أحدهما أنه ليس لدينا اصلا 

معلومات عن مكان تواجده. 
وعادة لا تعلق باكسـتان رسميا على ضحايا 
الغـارات التـي تشـنها الولايـات المتحـدة علـى 
أراضيهـا إلا إذا كان هنـاك عدد كبيـر من القتلى 

المدنيين. 
وكان عبـد الرحمـن الذي يعتقـد انه في نحو 
الأربعين مـن عمره على صلة وثيقة بأسـامة بن 
لادن قبـل مقتل الأخير فـي أيار/مايو الماضي في 

باكستان في عملية عسكرية أمريكية. 
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز السبت» أن 
ملفـات إلكترونية جرت مصادرتهـا في الهجوم 
علـى مخبأ بن لادن فـي آبوت أباد شـمال غربي 
باكسـتان أظهـرت أن الاثنـين كانا علـى اتصال 

منتظم. 
وكانـت الولايـات المتحـدة رصـدت مكافـأة 
قيمتهـا مليـون دولار لمن يسـهم فـي اعتقال عبد 
الرحمـن الذي أصبح الرجـل الثاني في التنظيم 

بعدما أصبح أيمن الظواهري هو الرجل الأول. 

مسؤولون باكستانيون ينفون علمهم بمقتل عطية عبد الرحمن الليبي

مقتل الرجل الثاني بـ«القاعدة» بغارة امريكية في باكستان

مسـؤول  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
محلي الاحد ان هجومـا انتحاريا يجري 
بقاعدة بجنوب افغانستان تابعة لفريق 

اجنبي لاعادة الاعمار.
زابـول،  ولايـة  حاكـم  نائـب  وقـال 
محمـد جـان رسـوليار، «بامكانـي تأكيد 
ان مجموعـة مـن المهاجمين مـن طالبان، 
بعضهـم انتحاريون، نفذوا هجمات على 
مقـر وحدة اعـادة الاعمار فضـلا عن مقر 
للشـرطة. وقـع انفجار كبير قـرب مكتب 

القاعدة». 
يذكر ان فريق اعادة الاعمار في زابول 
يقوده الامريكيـون ويقع مقره في مدينة 

قلعة عاصمة الولاية. 
وتضـم فـرق اعـادة الاعمـار عمليات 
عسـكرية ومدنيـة مشـتركة تعمـل علـى 
تعزيـز قـدرات الحكومـة الافغانيـة على 
صعيـد الولايـات، وهنـاك 28 منها تعمل 

في ولايات افغانستان المختلفة. 
واضـاف رسـوليار متحدثـا لفرانس 

برس «في البداية وقـع انفجار انتحاري 
ضخـم بسـيارة مفخخـة ثـم بـدأ اطلاق 
النار. مازال القتال مسـتمرا بين الشرطة 

والمهاجمين». 
عـن  مسـؤوليتها  طالبـان  واعلنـت 
الهجوم في اتصال هاتفي اجراه متحدث 
الحركة المتشـددة قاري يوسـف احمدي 

مع فرانس برس.
الى ذلك قتل عنصر من قوة المسـاعدة 
الدولية في أفغانسـتان (إيسـاف) امس 
الاحـد في هجوم جنـوب البـلاد فيما هزّ 
انفجار انتحـاري منطقة قـرب العاصمة 
كابول تبنته طالبان وقالت انه استهدف 
المركزيـة  الاسـتخبارات  لوكالـة  موكبـاً 

الامريكية (سي آي إيه). 
وذكرت (إيساف) في بيان ان عنصراً 
منهـا قتـل فـي هجـوم لمتمرديـن أفغـان 
جنـوب البـلاد إلاّ أنها لم تذكر جنسـيته 

ولا الولاية التي قتل فيها. 
وفـي منطقة ديه سـابز فـي العاصمة 

كابول، ذكرت وكالة (باجهوك) الأفغانية 
ان انتحاريـاً فجّـر سـيارة مفخخـة قبل 
الوصـول إلـى هدفه الـذي قالـت وزارة 

الداخلية الأفغانية انه قاعدة باغرام.
فـي  السـيارة  الانتحـاري  وفجّـر 
بلـدة محمدية قـرب كابول حـين لاحقته 
الشـرطة، وقـال شـهود ان الانفجار كان 

قوياً جداً ما أثار الذعر بين السكان. 
غير أن المتحدث باسـم حركة طالبان، 
الانفجـار  ان  قـال  مجاهـد  اللـه  ذبيـح 
اسـتهدف موكباً لوكالة سي أي إيه وأنه 
أدى إلى مقتل 12 عميلاً رفيع المستوى في 

الوكالة. 
وقـال مجاهـد الـذي أعلن مسـؤولية 
طالبـان عـن التفجيـر ان 750 كيلوغرام 
مـن المتفجـرات اسـتخدمت فـي الهجوم 

الذي دمّر سيارتين. 
وفـي حادث آخـر، قتـل 4 مدنيين حين 
اصطدمت سـيارة مدنية بلغـم في ولاية 

هلمند.

مقتل عنصر من «الناتو»... وطالبان تعلن 
استهداف موكب لـ«سي آي إيه» قرب باغرام

هجوم انتحاري يستهدف قاعدة
للقوات الاجنبية بجنوب افغانستان 

■ نيويـورك ـ ا ف ب: ضرب اعصار ايرين الاحد نيويورك 
رغـم ضعف قوتـه، حيث اجتاحـت رياحه العاتيـة ناطحات 
السـحاب بمنهاتـن وهـددت مياهه بإغـراق الحـي المالي بعد 
ان اسـفر عن مقتل تسـعة اشـخاص على الاقل على السـاحل 

الشرقي للولايات المتحدة.
ووصـل الاعصـار الاول الذي يضـرب نيويـورك منذ نحو 
جيـل ليـل السـبت/الاحد مصحوبـا ببـروق وهطـول امطار 

مدوية ودوامات من الرياح الخطيرة. 
ومـع اقتـراب الاعصـار ايريـن مـن سـاحل نيوجيرسـي 
ضعفت قوة رياحه بشكل ملحوظ منخفضة الى 75 ميلا (120 
كيلومترا) في الساعة عند الحد الادنى للتصنيف الاعصاري، 
دون ان يهـدئ ذلك من المخاوف من الاضرار المحتملة لعاصفة 
بتلـك القـوة.  وضـرب الاعصـار اليابسـة ثانيـة عنـد مدينة 

اطلانتيك سيتي بنيوجيرسي قبيل فجر الاحد. 
وفي تلك الاثناء غدت مدينة نيويورك اشبه بمدينة اشباح 
حيـث صـدرت اوامر لنحـو 370 الف شـخص باخـلاء اماكن 
تواجدهـم في مناطـق منخفضة معرضـة للفيضانات، بما في 
ذلـك قرب بورصـة وول سـتريت وجزيرة كونـي فيما اغلقت 

شبكة المواصلات العامة. 
وقـد توقفت قطارات الانفاق فضلا عن الحافلات وعبارات 
سـتاتين ايلانـد الشـهيرة السـبت ناهيـك عن كافـة المطارات 

القريبة ما اوقف حركة التنقل بالكامل في المدينة الضخمة. 

وقال عمـدة نيويورك مايـكل بلومبرغ لمؤتمـر صحافي ان 
التعليمـات المتصلة بالاخـلاء انتهت.  وقـال «الان لو كنتم لم 
تتركـوا اماكـن تواجدكم بعـد فعليكم البقاء حيـث انتم، اذ لا 

جدوى من مقاومة الطبيعة» بالخروج وسط الاعصار. 
وكان اعصـار ايريـن قد بلغ اليابسـة اول مرة فـي الثامنة 
صباحا (12,00 غرينيتش) السـبت عند كيب لوكاوت بولاية 
كارولاينا الشـمالية قرب سلسـلة جزر تطوق ساحل الولاية 

حيث سرعان ما اثبت صحة التحذيرات بخطورته. 
فقد قتل تسعة اشخاص على الاقل السبت -- في حوادث 
سـيارات وجراء السـكتة القلبية وسـقوط الاشـجار -- في 
ولايات كارولاينا الشمالية وفيرجينيا وفلوريدا. وكان اصغر 
الضحايـا طفل في الحادية عشـرة من عمره قتـل بعد ارتطام 
شـجرة اطاح بهـا الاعصـار ببنايته السـكنية فـي نيوبورت 
نيـوز بولاية فيرجينيا.  ثم انسـحب الاعصار باتجاه المحيط 

قبالة فيرجينيا وميريلاند. 
ومـع مرور الاعصار بمحاذاة السـاحل شـمالا ادت الرياح 
لقطـع خطـوط الكهرباء عـن اكثر من مليـون نسـمة، ما ادى 
لالغاء اكثر من ثمانية الاف رحلة جوية واجبار زهاء مليوني 

شخص على اخلاء منازلهم نصفهم في نيوجيرسي. 
وحذر المسؤولون في نيويورك من ان الفيضانات الناجمة 
عن الاعصار ستشكل الخطر الاكبر حيث ترتفع مناسيب المياة 
مـع هطول الامطـار المصاحبة للاعصار من ناحية وانسـحاب 

ميـاه البحر علـى اليابسـة بفعل الريـاح القادمـة من المحيط 
الاطلسي خاصة مع المد العالي الاحد. 

ومـن المناطـق المهـددة بالغـرق الحـي المالـي فـي مانهاتن 
وشـواطئ بروكلـين وكوينـز فضلا عـن جزيرة لونـغ ايلاند 
القريبة. وسارع اصحب الزوارق والسفن لنقل قواربهم بعيدا 
عن الشـاطئ فيمـا حذر المسـؤولون في ولايتي نيوجيرسـي 

ونيويورك السكان بالابتعاد عن الشواطئ. 
ويقول المسؤولون ان ناطحات سحاب مانهاتن غير مهددة 
باضـرار كبيـرة ولكنهـم يحـذرون من انقطـاع الميـاه والنور 

وتوقف المصاعد نتيجة انقطاع التيار الكهربي. 
وفـي نيويورك وحدها افاق اكثر من 50 الف شـخص على 

انقطاع التيار الكهربي. 
وادى الاعصـار لتوقـف الحركة الجويـة بالكامل في ثلاثة 
مطـارات كبرى هـي مطار جـون اف كينيدي الدولـي ومطارا 
لاغارديا ونيوآرك بدءا من العاشرة مساء بالتوقيت المحلي. 

وقـدر موقع فلايـت أوير المتابـع لحركة الرحـلات الجوية 
ان 8337 رحلـة جوية سـتلغى خلال عطلة الاسـبوع معظمها 
مـن الرحـلات الداخلية، محذرا مـن احتمال زيـادة الرحلات 
الجوية الملغـاة.  وتفقد الرئيس الامريكي بـاراك اوباما الذي 
اختصـر اجازته، مركز العمليـات للوكالـة الفدرالية للتعامل 
مـع الكـوارث قرب واشـنطن حيث قال ان السـاحل الشـرقي 

سيشهد «72 ساعة عصيبة». 

ورأس اوبامـا اجتماعـا فـي المركـز الوطنـي للتعامـل مـع 
الازمة الذي انشـئ لتنسيق الجهود على الصعيدين الفدرالي 

والمحلي لمساعدة المناطق المتضررة من الاعاصير. 
وقـال اوبامـا خـلال اجتمـاع عبـر كاميـرات الفيديـو ضم 
مسـؤولين فدراليين كبارا ووكالات محلية «سـيتطلب تجاوز 

الامر الكثير من الجهد». 
يذكـر ان 65 مليون شـخصا يعيشـون بمحاذاة الشـريط 
السـاحلي مـن واشـنطن شـمالا الـى بوسـطن وقـدر خبراء 

الخسائر الي قد يحدثها الاعصار ب12 مليار دولار. 
وقـال عمـدة نيويـورك بلومبـرغ «سـتكون عاصفـة جـد 
خطيرة ايا كان مسـارها ومهمـا ضعفت شـدتها. انها عاصفة 

تهدد حياة البشر هنا». 
وقـد اثـار اعصـار ايرين ذكريـات مؤلمـة لاعصـار كاترينا 
الـذي ضـرب منطقة خليج المكسـيك عام 2005 مـا ادى لتقطع 
السبل بالالاف في نيواورلينز فيما لم تكن السلطات مستعدة 

للتعامل معه سواء على الصعيد المحلي او الفدرالي. 
وينـدر تعـرض المناطق الشـمالية الشـرقية مـن الولايات 
المتحدة للاعاصير، اذا كان اخر اعصار كبير يضرب نيويورك 
هو اعصار غلوريا عام 1985 -- غير ان السـلطات تقول هذه 

المرة انها على اهبة الاستعداد. 
وقال الجيش الامريكي ان لديه 101 الف جندي من الحرس 

الوطني مستعدين للانتشار اذا اقتضى الامر.

اعصار ايرين يضرب نيويورك رغم تراجع شدته
■ إسـلام آباد ـ يو بي اي: استدعت وزارة 
الخارجيـة الباكسـتانية امـس الاحـد القائـم 
بالأعمـال الأفغانـي لإبلاغـه احتجاج إسـلام 
آباد على هجمات نفذهـا متمردون أفغان على 
7 نقاط تفتيش باكستانية ما أدى إلى مقتل 32 

عنصراً أمنياً في حصيلة جديدة.
عـن  باكسـتانية  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
بيان للخارجيـة ان القائم بالأعمـال الأفغاني 
موسـى عريفي اسـتدعي إلـى الـوزارة وأبلغ 
هـذه  مثـل  بتكـرار  تسـمح  لـن  باكسـتان  ان 
الهجمات، وأنه من الضروري «إحلال السـلام 
والطمأنينـة فـي المنطقة الحدوديـة والتعامل 

بفعالية مع الإرهابيين». 
الباكسـتانية  الخارجيـة  مسـؤولو  وأبلـغ 
للدبلوماسي الأفغاني ان «نشاطات الإرهابيين 
هـي مسـألة مثيـرة للقلـق البالـغ. ولا يمكنهم 

مواصلة الهجمات المفضوحة عبر الحدود». 
بـلاده  ان  للباكسـتانيين  عريفـي  وأكـد 
سـتحقق فـي الهجمـات علـى نقـاط التفتيش 

الباكستانية.
وأبلغت السفارة الأفغانية وزارة الخارجية 
فـي كابول بالإحتجاج الأفغاني على أن تصدر 

رداً رسمياً في وقت لاحق. 
وارتفعـت حصيلـة الهجمـات التـي شـنها 
السـبت أكثر من مائتي مسـلح عبـروا الحدود 
الباكستانية من أفغانستان على نقاط تفتيش 
باكسـتانية إلـى 32 عنصراً أمنياً بعد انتشـال 

ست جثث جديدة من المواقع المستهدفة.
زادت  الحـدود  عبـر  الهجمـات  وكانـت 
التوتر بين باكسـتان وأفغانسـتان في الأشهر 

الأخيرة.
ويقـول محللـون إن عناصـر مـن طالبـان 
الباكسـتانية الذيـن فـروا تحت وطـأة قصف 
القوات الباكسـتانية، إنضمـوا إلى حلفاء لهم 

في أفغانستان لشن هجمات على الحدود.
هاجمـوا  أفغانـي  متمـرد   600 نحـو  وكان 
الشـهر الماضي بلدات حدودية باكسـتانية، ما 

أدى إلى مقتل 27 عنصر أمن و45 متمرداً.

إسلام آباد تستدعي القائم بالاعمال الافغاني 
للاحتجاج على هجمات متمردين عبر الحدود

■ مســقط ـ د ب ا: جرت امس الاحد فــي العاصمة العمانية 
مسقط وقائع الجلسة الثانية فيما بات يعرف بمحاكمة جريدة 
«الزمن» المتهم فيها رئيس التحرير إبراهيم المعمري، ومســئول 
التحرير يوســف الحــاج، بتهمة التشــهير وإهانــة كرامة وزير 
العــدل ووكيله، إضافــة إلى مزاولــة العمــل الصحافي بدون 
ترخيص بالنسبة للحاج، وتعيين مسؤول تحرير بدون رخصة 

صحافية بالنسبة للمعمري. 
واســتمعت المحكمــة الابتدائيــة بمســقط إلــى ردود المدعى 
عليهمــا حــول التهــم الموجهة لهما، كما اســتمعت إلــى طلبات 

محاميهما.  
وقال يوســف الحاج إن القضية الرئيسية ليست تشهيرا أو 
إهانة كرامة وزير أو وكيــل، وإنما هي قضية تظلم تحدث فيها 
موظف بــوزارة العدل، اتهم فيها الوزيــر والوكيل بأنهما أعاقا 
ســير قضيته التي كان قد رفعها ضد وزارة العدل أمام محكمة 

القضــاء الإداري، إلا أن الادعاء العــام حول القضية إلى قضية 
تشهير وإهانة كما ذهب الحاج في رده على قاضي المحكمة. 

وكانــت جريــدة «الزمن» قد نشــرت قصة موظــف ويدعى 
هارون المقيبلــي يعمل في وزارة العدل، اتهــم فيها وزير العدل 
ووكيلــه بالتســويف والخــداع، حيــث أقنعــه وكيل الــوزارة 
بالتنازل عــن القضية في مقابل تســوية تتضمن حصوله على 
حقه في الدرجة المالية الخامسة في وظيفة كاتب شئون إدارية 
التي رفع القضية بســببها حسب ما نقل عنه تقرير الجريدة، إلا 
أن الوكيــل بعد أن أطمأن إلى تنــازل المقيبلي عن الدعوى رفض 
الوفــاء بالتزامه مما جعل هارون يتجه بقضيته إلى الصحافة. 
ومثــل المقيبلــي أمــام المحكمة أيضــا بتهمــة التشــهير وإهانة 

الكرامة. 
وأكد يوســف الحاج في رده على القاضي أن كل كلمة كتبها 
في تقرير الجريدة كان مستندا إلى مستندات تقدم بها الموظف 

للجريدة وبنت الجريدة تقريرها عليها، وكان على وزارة العدل 
تفنيد ما جاء في تلك المستندات لا أن تتجه إلى القضاء، مشيرا 

أن الجريدة ليست طرفا في النزاع. 
وأوضــح القاضي أن الخصــم الذي رفع الدعــوى الجزائية 
هو الادعاء العام وليــس وزارة العدل أو وزيرها. إلا أن محامي 
المدعــى عليهما أكد أن الادعاء العام وخــلال التحقيق قال «إنه 
يحقق مع رئيس التحرير ومع مسئول التحرير بناء على دعوى 
تقــدم بهــا الوزيــر»، مطالبــا «بالاطلاع على رســالة الشــكوى 
للوقــوف على مطالبــه».  وقال إبراهيم المعمــري رئيس تحرير 
جريــدة «الزمن» ورئيــس مجلس إدارتهــا، إن «على المحكمة أن 
تتأكد من الأوراق التي اســتند عليها التقريــر، لتتأكد ما إذا كنا 

قد نشرنا ما يهين كرامة الوزير أو وكيله أو يشهر بهما». 
ووصف المعمري فرصة التأكد من مستندات جريدة الزمن، 

وما إذا كانت «تفبرك» أخبارها، بالفرصة «التاريخية». 

ورد إبراهيم المعمري حول ســماحه لمسئول التحرير مزاولة 
عملــه وهو لا يحمل رخصــة مزاولة مهنة الصحافــة من وزارة 
الإعــلام بالقول إن ثمــة مخاطبة مــن الجريدة لــوزارة الإعلام 
بإصدار تراخيص لجميع صحافيي الزمن ومن ضمنهم الحاج 

منذ عام 2010 ولكن وزارة الإعلام العمانية لم ترد على طلبه. 
وكاد قاضــي المحكمــة أن يخــرج حضــور الجلســة بعد أن 
صفقوا عاليــا لمحامي المدعى عليهما عندما طالب بحضور وزير 
العدل ووكيله وموظفة الشئون القانونية بوزارة العدل لسماع 
أقوالهــم، وخاطــب القاضي الحضــور بقوله «نحن لســنا في 

مسرحية إعلامية». 
واعترض الادعاء العام على نشر جريدة «الزمن» في عددها 
الصــادر امس الاحد خبرا عن القضية فيما كان قاضي المحكمة 
قد منع نشــر أي شــيء عن الدعوى حتى صــدور الحكم، فيما 
رد رئيس التحرير أن المنع كان فقط عن نشــر مداولات الجلسة 

وليس خبرا عنها، إلا أن قاضي الجلسة رد بتأكيد منع نشر أي 
شيء عن الدعوى، سواء كان خبرا أو حتى مقالات رأي. 

وكانت جريدة «الزمن» قد أفردت أمس مساحة كبيرة لنشر 
حوالي 20 مقالا كتبها كتــاب ومثقفون وحقوقيون واعلاميون 
عمانيون تضامنوا فيها مع جريدة «الزمن» واعتبروا محاكمتها 
انتكاســة لحرية التعبير في عمان، الأمر الذي احتج عليه ممثل 
الادعــاء العام فــي المحكمة واصفــا الجريدة بأنهــا تثير الرأي 

العام عن طريق «من يدعون أنهم مثقفون». 
واثار هذا حفيظة العشرات ممن حضروا الجلسة من الكتاب 
والمثقفين العمانيين، وصرح أحدهم طالباً عدم ذكر اســمه أنهم 
بصدد إصدار بيان يدين استهانة ممثل الادعاء بمثقفي عُمان. 

وأجــل القاضــي القضية إلى الســابع من أيلول (ســبتمبر) 
المقبل دون أن يلبي طلب محامي المدعي عليهما باستدعاء وزير 

ووكيل وزارة العدل. 

بتهمة التشهير وإهانة كرامة وزير العدل ووكيله... ومزاولة العمل الصحافي بدون ترخيص
بدء محاكمة رئيس تحرير جريدة «الزمن» العمانية ومسؤول تحريرها
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

اسرائيل تشعر بالقلق من نيّة القاهرة إدخال قوات مختارة إلى سيناء 
وتشرع بتقييم اتفاق السلام باعتبار ان الجيش المصري الأقوى عربيًا

جريـدة  ذكـرت  أ:   ش  أ   – واشـنطن   ■
''واشنطن بوست'' الأمريكية الأحد أن إسرائيل 
تولـي اهتمامـا بالغـا بالحفاظ علـى علاقاتها 
مع مصـر وعلى اتفاقية السـلام الإسـرائيلية 

المصرية.
وقالـت الجريـدة، فـي تقرير أوردتـه على 
موقعهـا الإلكتروني على شـبكة الإنترنت، إن 
ثمـة إدراكا متناميا في إسـرائيل بأن الحفاظ 
علـى علاقات مع مصر مـا بعد الثـورة لم يعد 
يعتمـد علـى تنميـة العلاقـات مع قادتهـا، بل 
بتبنـي مواقـف تكـون مقبولـة بشـكل أكبـر 
العاديـين  المصريـين  للمواطنـين  بالنسـبة 
والقوى السياسـية المختلفة الناشـئة في هذا 
البلد بعد الإطاحة بالرئيس السـابق حسـني 

مبارك.
ونقلـت ''واشـنطن بوسـت'' عـن مسـئولين 
إسرائيليين قولهم إنهم ينظرون بعين الاعتبار 

إلـى الصوت الحـازم الجديد للـرأي العام في 
مصر وتأثيره على قيادة البلد.

وتابعـت ''إن هناك عامـلا جديدا الآن يتمثل 
فـي الجماهيـر التـي تقـوم بتحديـد سـرعة 
ووتيرة التحـرك وإملاء التحركات''، حسـبما 
قـال بنيامين بن اليعازر وزير الدفاع السـابق 
المعـروف بعلاقتـه القديمة مـع مبـارك وكبار 

المسئولين المصريين.
وأوضحت الجريدة الأمريكية أن الحسابات 
الجديدة تعكس الاهتمام البالغ في إسـرائيل 
بالحفـاظ علـى علاقـات مـع مصـر واتفاقيـة 
السـلام التـي قـال وزير الدفـاع الإسـرائيلي 
إيهـود باراك إنها تكتسـب أهمية بالغة وقيمة 
اسـتراتيجية كبيـرة لتحقيـق الاسـتقرار في 

الشرق الأوسط.
وقالـت ''واشـنطن بوسـت'' إن مصـر، التـي 
تعتبـر أكثر دولة عربية لديها كثافة سـكانية، 

تتقاسـم حدودا طويلـة مع إسـرائيل وتعتبر 
اتفاقيـة السـلام على مـدى عقود هـي المكون 
الأساسي للتوازن الاسـتراتيجي في المنطقة، 
ويمكن أن يتحول مـع الاضطرابات في العالم 
العربـي وتوتـر علاقـات إسـرائيل مـع تركيا 
عقـب الغارة الإسـرائيلية العـام الماضي على 

السفينة التركية مرمرة المتجهة إلى غزة.
ونقلت الجريدة عن عوديد عيران السـفير 
الإسرائيلي السـابق لدى الأردن ومدير معهد 
دراسـات الأمن القومي بجامعة تل أبيب قوله 
''إنه بالنظر إلى وضع الميزانية العامة في نهاية 
أغسطس 2011 من الواضح أن ثمة تدهور في 
الميزانيـة''، مضيفـا أن تركيـا ليسـت كما كانت 
عليـه فيمـا يتعلـق بالعلاقـات مـع إسـرائيل 

وكذلك مصر.
وأضافت أنه مع اقتراب الانتخابات المقررة 
في فصل الخريف بمصر يمكن أن تمثل المشاعر 

العامـة عامـلا مهما فـي موقـف قيـادة مدنية 
جديدة حيال إسـرائيل ويمكـن أن تؤثر أيضا 
السياسات الإسـرائيلية حيال الفلسطينيين، 
والتـي تغضـب العديـد مـن المصريـين، علـى 

المزاج العام في مصر.
إيلـي  عـن  الأمريكيـة  الجريـدة  ونقلـت 
بوديه الخبير في شـئون مصـر وعلاقاتها مع 
إسـرائيل بالجامعة العبرية فـي القدس قوله 
إن مصالح البلدين ما زالت هي ذاتها، مشـيرا 
إلى أن اتفاقية السـلام لها قيمة اسـتراتيجية 
واقتصادية بالنسبة للجانبين على حد سواء 
وتدعمهـا معونـة سـخية لمصر من واشـنطن 

وهي حافز قوي لها للحفاظ على الاتفاقية.
إلا أنه أوضح أن التغيرات في المنطقة تدفع 
إسرائيل إلى طرح مبادرة سلام جوهرية لحل 
الصراع مـع الفلسـطينيين الذي أثار مشـاعر 
مناهضة لإسـرائيل في مصـر والدول العربية 

الأخرى.
وقـال ''إذا أردنـا تخفيـف الانتقـاد إلـى حد 
ما فـي العالـم العربـي، وخاصة مصـر يتعين 
علينـا انتهـاج سياسـة مختلفـة وفـى بعض 
الاحيان لانتفهم عمـق التزامهم حيال القضية 

الفلسطينية''.
واختتمت الجريـدة تقريرها بنقلها عن بن 
إليعـاز قوله إنه مـع افتراض الواقـع الجديد 
في مصر يتعين على إسـرائيل تغيير أسلوبها 
وتبديـد خلافاتها مع جارتها رغم القلق البالغ 
بشـأن الأمـن على طـول الحـدود المشـتركة، 
مضيفا ''يتعين علينا بذل ما في وسعنا للحفاظ 
علـى علاقـات طبيعيـة مـع المصريـين بقـدر 
الإمكان، واصفا مصر بأنها ''قوة عربية عظمى''، 
وأن لا أحـد يعرف ما سـتكون عليـه الحكومة 
القادمة في مصر ويتعين بقدر الإمكان الحفاظ 

على الأعمال معها كما هو معتاد.

تقرير: اسرائيل تصغي للرأي العام الحازم في مصر 
ومهتمة بالحفاظ على العلاقات واتفاق السلام مع القاهرة

القاهرة ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من احمد المصري:
عـاد الـى القاهـرة صبـاح امـس الاحـد محمـد أحمد 
شـوقي الاسـلامبولي شـقيق خالـد الاسـلامبولي قاتل 
الرئيس المصري الاسبق انور السادات،  والمحكوم عليه 

بالاعدام في قضية «العائدون من افغانستان».
والاسـلامبولى وصـل علـى مـتن طائـرة الخطـوط 
الإماراتيـة رحلة رقـم 923 يرافقه «أبـو الوليد المصري» 
مـؤرخ تنظيـم القاعـدة مصطفـى حامـد وأفـراد عائلة، 
والذيـن تم الافـراج عنهم من المطار وغـادروا الى مدينة 

الاسكندرية.
القيـادي بالجماعـة الإسـلامية محمـد أحمـد  وكان 
شـوقي الإسـلامبولي وصل إلى مطار القاهرة قادما من 
طهـران، وتم القبض عليه بالمطـار، حيث إنه مدرج على 
قوائم ترقب الوصول من قبل المدعي العسـكري لصدور 

حكمين غيابين ضده.
وأودع  الاسـلامبولي القضـاء العسـكري المصـري، 
الإسـلامية  بالجماعـة  القيـادي  الاسـلامبولي  محمـد 
المحكـوم عليـه غيابياً بالإعـدام، في أحد السـجون إلى 

حين نقله إلى سجن طرةت مهيدا لاعادة محاكمته.
وقالت وكالة أنباء الشـرق الأوسط المصرية، الأحد، 
إن إيـداع محمـد الاسـلامبولي بأحـد السـجون يأتـي 
تمهيداً لإعـادة محاكمته بعد قيـام محاميه بتقديم طعن 
ضد الحُكم الصادر ضده أمام محكمة الطعون العسكرية 

العليـا برئاسـة رئيس هيئـة القضاء العسـكري اللواء 
عادل المرسي خلال 60 يوماً.

الجديـر بالذكر ان زوجة محمد الاسـلامبولي توفيت 
منذ عامـين في طهران، والاسـلامبولي محكوم بالإعدام 

في قضية «العائدين من أفغانستان» في مصر.
وكانت السـلطات الإيرانية أبلغت الإسـلامبولي منذ 
نحو شهر بأن عليه مغادرة البلاد إلى باكستان أو مصر، 
وهو اختار باكستان، لكن الحال الصحية للإسلامبولي 
تدهورت على الحدود الباكستانية - الإيرانية فعاد إلى 
طهران وطلب من السلطات الإيرانية ترحيله إلى مصر، 
لكنهـا بعد أيام أبلغته بإمكان تسـفيره إلى تركيا، وبعد 
3 أيام قضاهـا على الحدود الإيرانيـة - التركية أعادته 
السـلطات الإيرانية مرة أخرى إلى طهران وأبلغته بأنه 

سيسافر إلى مصر.
وقالـت مصادر ان والدة الاسـلامبولي التقت مندوباً 
عن المجلس العسـكري وتقدمت إليه بطلـب للعفو عنه، 
وتلقـت وعـداً بدراسـته وأن فريقـاً قانونيـاً سـينقض 

الأحكام ضده وسيتولى إجراءات إعادة محاكمته.
وكانـت السـلطات الايرانيـة رفضـت طلـب الشـيخ 
مصطفـى حامـد (أبـو الوليـد المصـري) برفـع الإقامـة 

الجبرية عنه والسماح له بالعودة إلى بلاده.
وشـكر مدير المرصد المرصد الاسـلامي ياسـر السري 
اعضاء السـفارة المصرية وعلى راسـهم القائم بالاعمال 
لما بذلوه من اجلا اطلاق سـراح الاسلامبولي ومصطفى 
حامـد، ووكان المرصـد الإعلامـي الإسـلامي فـي لنـدن 
الذي يديره ياسـر السـري اصدر عدة بيانات ادان فيها 

واسـتنكر احتجـاز مواطنيـين عـرب من قبل السـلطات 
الايرانية وعلى راسـهم مصطفى حامد وعائلته، وناشد 
السـري المجلـس العسـكري للقـوات المسـلحة في مصر 
بـ'التدخـل من أجل السـماح للمواطـن المصري مصطفى 
حامـد وأسـرته بالعـودة لبلـده مصر، وهو غيـر صادر 
ضده أية أحكام قضائية في مصر وغير مطلوب على ذمة 

أي قضية'.
وناشـد المرصـد ايضـا السـلطات الإيرانيـة 'العودة 
للحـق والصـواب ورفـع الإقامـة الجبرية عـن مصطفى 
حامد وأسـرته وكافة العـرب الموجودين علـى أراضيها 

والسماح لهم بمغادرة الأراضي الإيرانية».
وكانـت «القـدس العربـي» كشـفت ان السـيدة وفاء 
الشـامي زوجـة ابـو الوليـد المصـري وحفيدهـا لجئـا 
إلـى مقر البعثـة المصرية في طهـران من أجـل ترحيلها، 
والـي بـذل المرصد الاعلامي الاسـلامي جهـودا لتعريف 
الـراي العام بقضيتهـا، اضافة الى اتصاله بالمسـؤولين 

بالسفارة المصرية بطهران لمساعدتها. 
الجدير بالذكر أن أبو الوليد المصري موجود وأسرته 
منـذ أن دخل إيـران عـام 2002 في الإقامـة الجبرية بعد 
مغادرته أفغانسـتان إبان الغـزو الأمريكي، حيث ذهب 
الى إيران هو وأسـرته بعد احتلال أفغانستان فاعتقلته 
الأجهـزة الإيرانيـة ووضعتـه رهن الإقامـة الجبرية مع 

زوج ابنته محمد صلاح زيدان، المكنى بسيف العدل.
ومصطفـى حامد هـو من ابرز مـن كتبوا عـن الجهاد 
الغـزو  قبـل   1979 عـام  منـذ  فيـه  وشـارك  الأفغانـي 

السوفييتي.

وخلال زيارته الأولى لأفغانسـتان حزيران (يونيو) 
1979 تعـرف علـى القائـد الميداني مولوي جـلال الدين 
حقانـي في منطقة سـرانا قرب جرديز، وظـل يعمل معه 
حتى فتح جرديز في نيسـان (أبريل) عام 1992 وبعدها 
بأيـام فتحت كابـل العاصمة. وفي عـام 1979 تعرف في 
بيشـاور على مولوي محمد يونـس خالص زعيم حزب 
'إسـلامي أفغانسـتان' وربطته به محبة واحترام شديد، 
كما ربطته صداقـات قوية بعدد من الكـوادر والقيادات 

الميدانية من أتباع مولوي خالص.
وربطتـه صداقة مع الزعيم السياسـي عبد الرسـول 
سـياف أثنـاء زيارته الأولـى لأبوظبي مع وفـد من قادة 
المجاهديـن الأفغـان فـي أعقاب الغـزو السـوفييتي عام 
1980، وانتهـت صداقتـه مـع سـياف إلى خلاف شـديد 
محـوره نهـج سـياف فـي قيـادة منظمتـه الجهاديـة، 

واستخدام منصبه كقائد لاتحاد منظمات المجاهدين.
وفي أبوظبي أيضا وفي نفس العام 1980 تعرف على 
مولـوي نصر اللـه منصور قائـد تنظيم «حركـة انقلاب 
إسـلامي» واسـتمرت بينهمـا صداقـة قويـة وتفاهم في 
وجهـات النظـر الخاصـة بأفغانسـتان إلـى أن اغتيـل 
مولـوي منصـور علـى يـد جماعـة حكمتيـار المرتبطـة 

بباكستان بعد فتح كابل عام 1992.
وشـارك ضمن جماعة حقاني في العديـد من المعارك 
في جرديـز والأورجون في ولاية باكتيكا وفي خوسـت 
التـي قضى بهـا الوقـت الأطول من مشـاركته فـي فترة 
الجهاد. وفي 1985 أقام في باكسـتان مع أسـرته، وعمل 
هنـاك مديـراً لمكتـب صحيفـة 'الاتحـاد' الظبيانيـة حتى 

منتصـف 1986. بعـد ذلك ظـل يكتب لجريـدة «الاتحاد» 
وصحف ومجـلات أخرى في أبوظبي ولنـدن حتى عام 

. 1990
قابل أسـامة بن لادن لأول مرة فـي بدايات عام 1988 
وربطتهما صداقة قوية حتى اغتيال الشـيخ اسامة، ولم 

تعرقلها اختلافات كثيرة فى وجهات النظر حول مسائل 
متعددة. وجميـع القيادات القديمة في تنظيم «القاعدة» 
هم أصدقاء شـخصيون مقربون إليـه، وبعضهم ربطته 
بهـم زمالـة جهاديـة قديمة في أفغانسـتان قبل تشـكيل 

تنظيم 'القاعدة' الذي لم ينضم إليه يوما.

النيابة العسكرية استجوبته وتم ترحيله لسجن طرة... وابو الوليد وزوجته وابناؤه واحفاده غادروا لمنزلهم بالاسكندرية

عودة محمد الاسلامبولي شقيق قاتل السادات... ومؤرخ «القاعدة» مصطفى حامد الى مصر

شيخ الأزهر يدعو المسلمين إلى التمسك 
بالنهج السلمي في حراكهم لصنع المستقبل

■ القاهرة - يو بي اي: دعا شـيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الشعوب 
المسلمة إلى التمسك بالنهج السلمي في حراكها الجديد لصنع مستقبلها.

هه الى الأمة الإسلامية، «إن  وقال الطيب، في بيان لمناسبة عيد الفطر وجَّ
أمـة العرب والإسـلام تتهيأ الآن لتحتـل مكانتها اللائقة بها فـي عالم اليوم 

وتستأنف دوراً جديداً لحضارتها الخالدة».
وأضـاف ان»السـبيل إلـى ذلـك هـو العلـم والعمـل والتضامـن في ظل 

الشورى والعدالة الاجتماعية مع التوكل على الله رب العالمين».
ى الطيب أن تتحقق آمال الشعوب العربية في الحرية والديمقراطية  وتمنَّ

والكرامة والتقدم والرفاهية.
وكان شـيخ الأزهـر أصدر مؤخـراً مجموعة من البيانـات حول الأوضاع 

على الساحتين الليبية والسورية، والوضع بين مصر وإسرائيل. 

مجلس الوزراء المصري يبحث إصدار 
عدد من القوانين الجديدة

■ القاهـرة - يـو بي اي: بحـث مجلس الوزراء المصـري، خلال اجتماع 
عقـده الأحد برئاسـة رئيسـه عصام شـرف، التطـورات الراهنة بسـيناء، 
والاحتياجـات السـريعة والمُلحة لأهاليهـا، بالاضافة الى عدد من مشـاريع 

القوانين. 
وقـال مصدر مطلـع بالمجلس ليونايتد برس انترناشـونال، إن الاجتماع 
ناقـش كذلك عدداً من مشـروعات مراسـيم بقوانين أبرزهـا تجديد الدوائر 
الانتخابيـة لمجلس الشـورى، والهيئـة القضائية المعنية باسـترداد أصول 
وأموال مصر المُهربة عن طريق عدد من أعضاء النظام السابق إلى الخارج. 
كما ناقش الاجتماع، مشـروعات مراسـيم بقوانين لإنشـاء هيئة سـلامة 
الغذاء، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، وحماية المنافسـة 
ومنع الممارسـات الاحتكارية وتعديل بعض أحكام البنـك المركزي والجهاز 

المصرفي. 
ويكتسـب اجتمـاع اليـوم أهمية كبيـرة بالنظـر إلى أنه الاجتمـاع الأول 
لمجلـس الـوزراء بكامل هيئته منذ حـادث مقتل عسـكريين مصريين بنيران 
إسـرائيلية نهاية الأسـبوع قبل الماضي، ولأنه يسبق تحركات مصرية على 
مجموعـة من المحـاور بداية من أيلول/سـبتمبر المقبل حيـث يتوجه رئيس 
مجلـس الـوزراء المصري إلـى بغداد، وتسـتقبل القاهـرة رئيـس الوزراء 

الإثيوبي ميليس زيناوي لإجراء مباحثات مهمة حول ملف حوض النيل.

منع وكيل قناتي الحياة 
وأوربت من مغادرة مصر 

■ القاهـرة - د ب أ: منعـت سـلطات مطـار القاهـرة الأحـد عـلاء الدين 
الكحكي مدير شـركة ميديا لاين والوكيـل الإعلاني لقنوات الحياة وأوربت 
الفضائية من السـفر إلى بريطانيا بناء على قـرار من النائب العام بوضعه 

على قوائم الممنوعين من المغادرة. 
وقالت مصادر في المطار إنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة 
المصريـة المتجهـة إلى لندن تبين لرجـال الجوازات وجود اسـم علاء الدين 
الكحكـي على قوائـم الممنوعين من المغادرة بناء على قـرار من النائب العام 
فتم إبلاغه بالقرار.  وأشـارت إلى أن ثلاثة مرافقين له طلبوا إلغاء سـفرهم 
مـن بينهم رئيس تحرير اليوم السـابع خالد صـلاح وتم إنزال حقائبهم من 

الطائرة والسماح لهم بالخروج من المطار بينما أقلعت الطائرة بدونهم. 

نقل 171 مصريا إلى بنغازى 
لنقلهم إلى السلوم اليوم 

■ القاهرة  - د ب أ: أعلن السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية 
للشـئون القنصليـة والمصريـين فـي الخـارج أن جهـود وزارة الخارجيـة 
بالتعـاون مـع المنظمة الدولية للهجـرة نجحت في إعادة عـدد من العائلات 
المصريـة المقيمة فـي طرابلس مسـاء امـس الاول وعددهـم 171 مواطنا إلى 

ميناء بنغازي على متن إحدى السفن التي استأجرتها المنظمة الدولية. 
وقـال عبـد الحكـم إن القنصليـة المصريـة في بنغـازي قامت باسـتقبال 
المصريـين وتقـديم كافة التسـهيلات والمسـاعدات اللازمـة لهم ومـن المقرر 

عودتهم إلى مصر بالطريق البري للسلوم صباح الاحد. 
وعبـر عبد الحكم عـن الشـكر والتقدير للجهـود التي قامت بهـا المنظمة 
الدولية للهجرة والتعاون مع وزارة الخارجية وهي الجهود التي سـاعدت 

في إعادة وتسفير المصريين للأراضي المصرية. 

مصر للطيران تستأنف رحلات طائراتها
الى بغداد بعد توقف 21 عاما

■ بغداد- يو بي اي: اسـتأنفت شركة مصر للطيران رحلاتها إلى بغداد 
بعد توقف دام 21 عاما على اثر غزو العراق للكويت عام 1990.

وقالـت مصـادر في مطـار بغداد الدولـي إن طائـرة تابعة لشـركة مصر 
للطيران حطت يوم السبت على ارض المطار على متنها ثلاثين راكبا في أول 

رحلة تسيرها الشركة إلى العراق منذ 21 عاما .
ومن المتوقع أن تسـير شـركة مصر للطيـران أربع رحلات أسـبوعيا إلى 

بغداد وثلاث رحلات إلى مدينة أربيل مركز إقليم كردستان العراق.
وبذلـك تكون شـركة مصـر للطيـران رابع شـركة طيـران عربية تسـير 
رحـلات جوية إلى العراق بعد شـركة الاتحاد للطيران الإماراتية و شـركة 

طيران الخليج البحرينية وشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:
كُشف النقاب أمس الأحد في تل أبيب عن أنّه في الاجتماعات 
المغلقـة التي تُعقد في إسـرائيل بمشـاركة كبار الـوزراء وقادة 
الأجهـزة الأمنية فـي الدولة العبريّة منذ العمليّـة الفدائيّة التي 
نُفذّت في جنوب إسـرائيل قبل عشـرة أيام، يُعبّـر صنّاع القرار 
مـن المسـتويين الأمنـيّ والسياسـيّ عـن خشـيتهم العميقة من 
تدهـور آخر فـي العلاقات مع مصـر، كما أنّهم، بحسـب المصادر 
التـي وُصفـت بأنّهـا رفيعة المسـتوى، باشـروا بدراسـة إعادة 
تقييم اتفاق السلام مع مصر على ضوء المستجدات الأخيرة في 

الجنوب وخلع الرئيس المصري السابق، حسني مبارك.
(يديعـوت  صحيفـة  مـن  شـيفر،  شـيمعون  المحلـل  وقـال 
أحرونـوت)، الـذي تربطه صـلات وطيدة جدًا بديـوان رئيس 
الـوزراء الإسـرائيليّ، بنيامـين نتنياهـو، الأحد، إنّ إسـرائيل 
اسـتجابت للطلـب المصـري بنقـل قـوات مختارة مـن الجيش 
المصـريّ ومرابطتهـا على الحدود مع إسـرائيل، ولكـن بالمقابل 
فـإنّ المسـتويين السياسـيّ والأمنـيّ في تـل أبيـب يتحضرون 
لإمكانيـة عـدم اكتفـاء مصـر بذلـك، والمطالبـة بإدخـال قوات 
أخـرى. ولفـت المحلـل سـيفر، إلـى أنّـه خـلال المحادثـات التي 
أجراهـا وزير الأمـن إيهود باراك، مع رئيس المجلس العسـكريّ 
الأعلى في مصر، المشـير محمد طنطاوي، وافقت إسـرائيل على 
دخـول قـوات مصريّة من وحدات النخبة في الجيش إلى شـبه 
جزيرة سيناء والمرابطة بالقرب من رفح المصريّة والفلسطينيّة 
لمنع الفدائيين من عبور المنطقة بهدف تنفيذ عمليات فدائيّة ضدّ 
أهداف إسـرائيليّة فـي منطقة النقـب، جنوب الدولـة العبريّة. 
ة وصفها بعالية المستوى قولها  ونقل المحلل عن مصادر سياسـيّ
إنّ إدخـال القـوات المصريّـة المذكـورة بموافقة إسـرائيليّة إلى 
سـيناء لا تُعتبر خرقًا للملحق العسـكري في اتفاق السلام بين 
الدولتـين والمعروف باتفاق (كامب ديفيد) ، إنّما يدور الحديث، 

بحسـب المصـادر عينها، عـن تغييـرات أجبرت إسـرائيل على 
اتخاذها بسبب التطورات الأخيرة في المنطقة، وزادت المصادر 
نفسـها قائلـةً للصحيفـة العبريّة لـن يقوم المصريـون بإدخال 
قوات أخرى إلى شبه جزيرة سيناء، اّ،ما سيقومون بنقل قوات 
تتواجـد بالقرب من قناة السـويس شـرقًا، أيْ باتجاه الحدود 
الإسـرائيليّة المصريّـة، ولفت المحلـل إلى أنّ اتفاق السـلام بين 
الدولتـين يُجيز للمصريين إدخـال عدد من قوات حرس الحدود 

فقط إلى سيناء.
مع ذلك، أضاف المحلل شـيفر، بأنّ صنّـاع القرار في تل أبيب 
باشـروا بالاسـتعداد أيضًا لإمكانيّـة أخرى وهـي أنّ المصريين 
بدعـمٍ مـن القـوات التـي تمّ الاتفـاق علـى إدخالهـا سـيجدون 
صعوبة بالغة في المحافظة على الأمن في المنطقة ومع العمليّات 
الفدائيّـة، وبالتالي فأنّه، أي المصريين، سـتفتح شـهيتهم، على 
حد وصف المصادر في تل أبيب، وبحسـب هذا التقدير، أضافت 
بلغ إسـرائيل  المصادر، فإنّه خلال أشـهر معدودة فأنّ مصر سـتُ
بـأنّ القـوات التـي تمّ إدخالهـا غيـر كافيـة، وعليـه سـتُطالب 
القاهـر\ة تـل أبيـب بالسـماح لهـا بإدخـال كتائـب عسـكريّة 
مدربّـة بشـكل ممتازٍ إلى سـيناء، وتحديـدًا إلى مناطـق معينة 
لم توافق إسـرائيل على السـماح لها سـابقًا بالدخول إلى سبه 
الجزيـرة. وشـددت المصادر السياسـيّة والأمنيّة فـي تل أبيب، 
كمـا كتبت الصحيفة العبريّـة، على أنّه في ظل هـذه التطورات 
والمسـتجدات فإنّ الدولة العبريّة سـتجد نفسـها ملزمة بتغيير 
إدراكهـا وتعاملهـا فـي كل مـا يتعلق باتفاق السـلام مـع مصر، 
علـى حد تعبيرها. ونقل المحلل الإسـرائيليّ عـن مصادر رفيعة 
فـي تـل أبيب قولهـا إنّ التصريحـات المعاديّـة للدولـة العبريّة 
والتـي باتـت تُطلـق يوميًـا فـي مصـر، أدّت إلى قلـق عميق في 
الإدارة الأمريكيّة، حيث سـارعت وزيـرة الخارجية الأمريكيّة، 
هيلاري كلينتون، بإيفاد مسـاعدها لشـؤون الشـرق الأوسط، 
جيفري فيلتمـان، إلى القاهرة لإجراء محادثات مسـتعجلة مع 
قادة المجلس العسـكريّ في القاهرة، وبحسـب المصادر نفسـها 
فإنّ القـادة المصريين أبلغوا فيلتمان بأنّهم ما والوا يتمسـكون 

باتفاق السـلام مـع مصر، أمّـا بالنسـبة للتصريحـات المعادية 
لإسـرائيل، قال العسـكريون المصريون، إنّهم يسمحوا بها لكي 

يتمكن الشعب من التعبير عن نفسه، على حد تعبيرها.
فـي سـياق ذي صلـة، وتحت عنـوان (أقوى دولة عسـكرية 
بالقارة الإفريقية) أعدّ ماتي زوهار محلل الشـؤون السياسـية 
في الإذاعة الإسـرائيلية الرسـميّة (ريشـيت بيـت) تقريرًا عن 
الجيـش المصـري موضحًـا أن مصـر هي أقـوى دولة عسـكرية 
في القـارة الأفريقية، وقـال المحلل إنّه وفقًـا لتقديرات الخبراء 
العسـكريين فـإنّ الجيش المصـري يعتبر أقوى جيـوش الدول 
الإفريقية من حيث حجمه وقدراته وتسليحه، مضيفًا أنه ووفقا 
لتقييمات مركز دراسات الأمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب، 
مرت القوات العسـكرية المصرية خلال العقـود الثلاثة الماضية 
بتطورات بالغـة الأهمية من حيث التسـلح والتحديث معتمدة 
فـي ذلك بشـكل رئيسـي علـى منظومـات الأسـلحة الأمريكيّة . 
ونقـل المحلل الإسـرائيلي عن الخبـراء قولهـم إنّ مصر تحولّت 
بفضـل هذه التطورات إلى أقوى دولـة إفريقيًا وعربيًا مضيفين 
أنّ المساعدات العسكرية التي تتلقاها مصر سنويا من الولايات 
المتحـدة منـذ 1979 تبلغ قيمتها مليارا وثلاثمائـة مليون دولار، 
كمـا تتلقى مصر ما قيمته بضع مئات الملايـين من الدولارات من 
العتاد الذي يفيـض عن حاجة الجيش الأمريكيّ، بالإضافة إلى 
ذلك، تشـتري مصر الأسلحة والعتاد العسكري أيضا من فنلندا 
وايطاليا وهولندا والصين وروسـيا وأوكرانيـا، وفقًا للتقرير. 
وزاد المحلل قائلاً إنّ التقرير الأخير لمركز دراسات الأمن القومي 
الإسـرائيلي كشـف النقاب عن وصول عدد الجنـود النظاميين 
بالجيش المصري إلى أربعمائة وخمسـين ألفًـا وتوجد بحوزته 
قرابة ثلاثـة ألاف وأربعمائة دبابة في الخدمـة الفعلية، مضيفًا 
أنّ سـلاح المدرعـات المصري اسـتوعب خلال الأعـوام الأخيرة 
حوالـي تسـعمائة دبابـة متقدمـة أمريكيّـة الصنـع مـن طـراز 

(ابرامس- Abrams) تمّ تجميعها في مصر. 
وقـال المحلـل الإسـرائيليّ إنّـه خـلال الوقـت الراهـن تقوم 
الصناعـات العسـكريّة المصريّـة بعمليـة تجميع مائـة وخمس 

وعشـرين دبابـة أخرى من هـذا الطـراز، لافتًا إلـى أنّ الجيش 
المصريّ يمتلك حوالي أربعة ألاف مدفع بما فيها 200 مدفع متقدم 
ذاتي الحركة، وفي ما يتعلق بسـلاح الجـو قال المحلل إنّه يضم 
حوالـي 505 طائـرات مقاتلة، كمـا أنّ بعض الطائـرات المصرية 
تحمـل منظومات أسـلحة جو- ارض دقيقـة التوجيه. وخلص 
المحلل الإسـرائيلي إلـى القول فـي ختام تقريـره بالحديث عن 
سـلاح البحريـة موضحًا أنه ثانـي اكبر قوة بحريّـة في منطقة 
الشـرق الأوسـط بعد تركيا، وهو يشـمل حوالي سبعين قطعة 
بحرية مقاتلـة معظمها أمريكيّة الصنع بما فيها عشـر فرقاطات 
صاروخية متقدمة، وعشـرون زورقًا سريعا حاملاً للصواريخ، 
إضافـة إلـى 103 زوارق دوريـة وأربع غواصـات قديمة صينية 
الصنـع، كما أشـار إلـى أنّ عدد المنصـات التي تمتلكهـا القوات 
المصريـة لإطـلاق صواريخ أرض- أرض تقدر بأربع وعشـرين 

منصة.
مـن ناحيته، شـن المحلل فـي صحيفـة (هآرتـس) العبريّة، 
غدعـون ليفي، هجومًا شـديد اللهجة على حكام تـل أبيب قائلاً 
فـي صحيفة (هآرتس) الأحد إنّ اتفاق السـلام مـع مصر يعتبر 
ذخـرًا إسـتراتيجيًا للإسـرائيليين فقط عندما يكـون في خطر، 
ولفـت إلى أنّه منـذ التوقيع علـى الاتفاق تملصت تـل أبيب من 
تنفيـذ بنـوده، وتلاعبـت بـه، فعلـى سـبيل الذكـر لا الحصـر، 
تعهدت إسرائيل بمنح الفلسطينيين خلال خمس سنوات الحكم 
الذاتـيّ في المناطق المحتلّة منذ عـدوان 1967 ولم تُنفذ ذلك، كما 
أنّ العـدوان الذي سـنته علـى لبنان في العـام 1982 كان عمليا 
تحديـا لمصر، تحديًا وقحًا وخطيرًا، على حد تعبير ليفي. ولفت 
إلى أنّ الشعوب العربيّة لن تقف بعد اليوم مكتوفة الأيدي إزاء 
اعتداءات إسـرائيل على العـرب وتحديدًا على الفلسـطينيين، 
مؤكـدًا علـى أنّ هذه القضيّـة إيجابيّة لأنّها سـتكبح تـل أبيب، 
وخلص إلى القول إنّ إسرائيل لا تقدر مواصلة التواجد معتمدةً 
على سـلاحها، ذلك أنّ الحـكام العرب فهمـوا الآن بعد الثورات 
أنّهم لا يسـتطيعون تجاهل أمنيات شعوبهم بالدفاع عن قضايا 

العرب برمتها، على حد تعبيره.

رئيس المجلس العسكري المشير محمد طنطاوي اثناء استقباله وفد المجلس الانتقالي الليبي في القاهرة امس

مصطفى حامد ونجله عبد اللهمحمد الاسلامبولي
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20:41  18:41  15:47  12:22  6:03  4:46
20:44  18:44  15:52  12:23  6:01  4:42
19:30  18:11  15:18  11:41  5:09  3:45
20:00  18:47  15:52  12:24  5:58  4:41
19:18  18:04  15:11  11:41  5:13  3:53
20:49  19:25  16:30  12:50  6:12  4:42
19:15  18:07  15:07  11:52  5:33  4:20
19:37  18:19  15:26  11:52  5:21  4:00
20:22  19:00  16:08  12:30  5:55  4:28
20:16  18:16  15:24  11:55  5:33  4:13
19:12  18:00  15:05  11:37  5:10  3:52
19:48  18:25  15:33  11:58  5:27  3:57
20:41  19:11  16:19  12:40  6:08  4:36
19:56  18:36  15:43  12:05  5:30  4:04
20:22  18:56  16:03  12:22  5:44  4:13
19:29  18:22  15:16  12:11  5:55  4:44
19:29  18:07  15:16  11:37  5:02  3:37
19:57  18:45  15:50  12:22  5:55  4:35
19:29  18:21  15:20  12:05  5:46  4:34
20:00  18:40  15:48  12:09  5:35  4:10
19:27  18:08  15:16  11:39  5:05  3:42
19:41  18:30  15:35  12:09  5:43  4:26
19:11  18:07  15:13  12:01  5:51  4:43
20:33  19:23  16:26  13:07  6:46  5:31
20:59  19:30  16:33  12:52  6:10  4:33
20:02  18:37  15:45  12:05  5:28  3:59
21:30  20:03  17:10  13:28  6:47  5:15
21:42  20:07  16:56  13:09  6:06  4:25
22:17  20:40  17:33  13:45  6:46  5:03
22:22  20:45  17:40  13:54  6:58  5:14
22:03  20:25  17:23  13:37  6:47  5:01
21:26  19:53  16:56  13:13  6:28  4:48
21:10  19:33  16:33  12:48  6:01  4:17
21:36  20:06  16:38  12:50  5:31  3:55
21:51  20:18  17:00  13:13  6:03  4:24
21:34  19:59  16:51  13:03  6:02  4:20
22:26  20:56  18:00  14:18  7:34  5:59
20:45  19:22  16:29  12:48  6:13  4:44
21:15  19:48  16:52  13:11  6:30  4:56
21:30  19:51  16:51  13:05  6:15  4:30

السلطة تتهم اسرائيل بانها مركز عالمي للاتجار 
بالاعضاء البشرية للشهداء الفلسطينيين

الفلسطينيون يضبطون ساعاتهم بتوقيتين 
مختلفين بين الضفة وغزة بسبب الصراع 

المتواصل بين حكومتي فياض وهنية

باراك يتهم تنظيمات غير حماس بإطلاق 
الصواريخ ويهدد برد قوي ويرفض 
التعقيب على مخطط لاغتيال هنية

مراهنة فلسطينية على الاتحاد الاوروبي للدعم والتنسيق مع الفلسطينيين في توجههم للامم المتحدة 

خبير أمريكي بالقانون الدولي يؤكد أن حق العودة والتمثيل
لن يسقط بحصول دولة فلسطين على اعتراف دولي

فتفت ردّ على نصرالله: من خدم اسرائيل هو حزب الله

لبنان: مصالحة ناقصة في منزل كرامي... وميقاتي إستبعد شلّ الحكومة
ونواب المستقبل تضامنوا مع الضاهر محذّرين من ممارسات ضباط المخابرات

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اتهمــت الســلطة الفلســطينية اســرائيل الاحــد بانها 
باتت من اكبر المراكز العالمية للاتجار بالاعضاء البشــرية 

وخاصة المسروقة من الشهداء الفلسطينيين.
وقــــال وزيــر شـــؤون الأســــرى والمحـرريــن عيــس 
قراقــع الأحــد إن إســرائيل تـعتـبر أكــبــر مــركــز عالمي 
للاتجــار بالأعضــاء البشــــرية، حيــث المتاجرة بأعضاء 

«شهدائنا».
جاءت اقوال قراقع خــلال المؤتمر الصحفي الذي عقد 
بمناسبة اليوم الوطني للحملة الوطنية لاسترداد جثامين 
الشــهداء الفلســطينيين والعــرب والكشــف عــن مصير 
المفقودين لدى إسرائيل بحضور ومشاركة الناطق باسم 
الحكومة الفلســطينية غســان الخطيب ووزير العدل علي 
خشــان ومدير عــام مركز القــدس للمســاعدة القانونية 

عصام أبو الحج.
وأكــد قراقع أن هذا المؤتمر يأتي لتســليط الضوء على 
«الجريمــة البشــعة المتواصلة والتي تنتهك بها إســرائيل 
القانون الدولي الإنســاني وكافــة الاتفاقيات والأعراف 
الدوليــة باســتمرارها فــي احتجــاز جثامــين شــهدائنا 
لتضاف إلى سلســلة المآســي التــي يتعرض لها شــعبنا 

بفعل الاحتلال».
وطالــب قراقع بتفعيــل قرارات جامعة الــدول العربية 
للعام 2009 والتي طالبت بالتحقيق مع إســرائيل في هذه 
الجرائــم وملاحقــة الاحتلال وطــرح القضية فــي تقرير 

حقوق الإنسان الذي سيقرأ في الأمم المتحدة.

وأضاف قراقع قائلا: إسرائيل تحتجز جثامين الشهداء 
للانتقام منهم ومــن ذويهم ولإخفــاء جرائم حصلت في 

أجسام شهدائنا هروبا من المساءلة القانونية.
وبــدوره أكد خشــان أنــه لا يوجــد ســبب قانوني أو 
إنســاني يدفع أي جهة لاحتجــاز جثامين الشــهداء بعد 
وفاتهم، معتبرا أن جميع الحجج السياســية المســتخدمة 

تعتبر واهية.
وشــدد على أن هذه القضيــة قضية إنســانية بامتياز 
وقضية حقوق وكرامة يسلب فيها شهداؤنا حقهم بالدفن 
بكرامة وفق التقاليــد والطقوس الدينية، مبينا أن الوزارة 
تبنت هــذا الموضوع وذهبــت للجامعــة العربية ونجحت 
في اســتخراج قرار لمتابعة العمل وتفعيله، إضافة إلى أن 
هناك دولا عربية أعدت ملفات قانونية لمتابعة اســترجاع 

جثامين شهدائها.
وشــدد أبو الحج على أن الحملة مســتمرة وستستمر 
بتكاتــف كافة الجهود لاســتعادة الجثامــين ودفنها بما 
يليق بشهدائنا والتي ترتكب إسرائيل باستمرار حجزهم 

مخالفة جسيمة لجميع الاتفاقيات الدولية.
وبــين أن الحملــة وثقت بالتعــاون مع وزارتــي العدل 
والأســرى 338 حالــة مــن بينهــا شــهداء عــرب، وقال « 
واســتطعنا إجبــار إســرائيل علــى الاعتراف بعــدد كبير 
مــن شــهدائنا، إلا أنها تحاول دائما إعــادة هذا الملف إلى 
التفاوض، الأمر الذي لن نقبله»، مستغربا صمت الصليب 

الأحمر الدولي عن هذا الموضوع.
ولا بــد مــن الذكر ان اســرائيل تحتجز جثث عشــرات 
الشهداء الفلسطينيين في مقابر الارقام السرية وثلاجات 
الموتــى التابعة لجيــش الاحتــلال الاســرائيلي وترفض 

تسليمها لذويها امعانا في تعذيب اهل الشهداء.

رام الله ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض:
الفلسـطيني  الشـعب  ابنـاء  يسـتعد 
فـي الاراضـي الفلسـطينية الـى ضبـط 
بتوقيتـين  الفطـر  عيـد  بعـد  سـاعاتهم 
مختلفين وبفارق سـاعة من الزمن وذلك 
بسـبب الصـراع المتواصـل بـين حكومة 
تصريـف الاعمـال فـي رام الله برئاسـة 
الدكتور سـلام فياض والحكومـة المقالة 

في قطاع غزة برئاسة اسماعيل هنية.
وفيمـا سـيعيد اهالي الضفـة الغربية 
ضبط سـاعاتهم بعد عيد الفطر بتقديمها 
الـى  اخـرى  مـرة  ليعـودوا  دقيقـة   60
التوقيـت الصيفـي الـذي كان معمولا به 
قبـل حلول شـهر رمضان المبـارك التزاما 
سـيواصل  اللـه،  رام  حكومـة  بقـرار 
اهالي قطـاع غـزة الاسـتمرار بالتوقيت 

الشتوي.
وأعلنت الحكومـة المقالة التي تديرها 
حمـاس في قطـاع غزة الاسـتمرار العمل 
بالتوقيت الشتوي بعد انتهاء إجازة عيد 
الفطر لتخالف بذلك قرار حكومة تصريف 

الأعمال في السلطة الفلسطينية.
المقالـة، فـي بيـان  وقالـت الحكومـة 
صحافـي مقتضـب السـبت إنهـا قـررت 
اسـتمــرار العمـل بالتوقيـت الشـتوي 
فـي قـطـــاع غـزة بعـد انتهـاء إجـازة 
عيـد الفطر وعـدم العودة إلـى التوقيت 
الصيفي الذي كان سائدا قبل حلول شهر 

رمضان.
قـرار  ليخالـف  القـرار  هـذا  ويأتـي 
حكومـة تصريـف الأعمـال فـي السـلطة 
الفلسطينية التي قررت قبل ايام العودة 
للعمـل بالتوقيـت الصيفـي فـي الضفـة 
الغربيـة ابتداء مـن أول أيام عيـد الفطر 

بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة.
وكانت الحكومتان قررتا العمل بنظام 
التوقيـت الشـتوي خـلال شـهر رمضان 
الصيـام  سـاعات  طـول  مـن  للتخفيـف 

خلاله.
ويأتـي اختلاف التوقيت في الاراضي 
الفلسـطينية المحتلـة فـي ظـل اسـتعداد 
لـلامم  التوجـه  الفلسـطينية  القيـادة 
لمطالبتهـا  القـادم  ايلـول  فـي  المتحـدة 
بالاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية علـى 

حدود عام 1967 .

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
الجيـش  وزيـر  بـاراك  أيهـود  هـدد 
الإسرائيلي يوم أمس بشن هجمات قوية 
ضد قطاع غزة، إذا استمرت عملية إطلاق 
الصواريـخ على جنوب إسـرائيل، وحمل 
حركة حماس المسـؤولية رغـم أنه قال أن 
الحركـة لا تقوم بإطلاق هـذه الصواريخ. 
وقـال بـاراك فـي تصريحـات صحافيـة 
معقبـاً على إطلاق صاروخ أمس من قطاع 
غـزة على جنوب إسـرائيل، أنـه يأمل في 
أن تهـدأ الأوضاع وتتوقـف عملية إطلاق 
الصواريـخ كليـا، لكنـه أشـار إلـى أنه لا 

يتمكن من التأكد من هذا الأمر.
وهدد بـاراك بأن إسـرائيل إذا اقتضى 
الأمـر، وفي حال اسـتمرت عمليـة إطلاق 
بـكل  جديـد  مـن  «سـتعمل  الصواريـخ 

قوتها».
ورفـض بـاراك التعقيـب علـى الأنباء 
التي تحدثت عن قيام مصر بالتدخل لدى 
تـل أبيـب لمنعها مـن تنفيذ عمليـة اغتيال 
إسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومـة المقالة 

التي تديرها حركة حماس في غزة.
وكانـت صحيفـة «الأهـرام» المصريـة 
التـي أوردت هـذا النبأ، قالـت أن القاهرة 
تحركـت بسـرعة ومارسـت ضغوطا على 
إسـرائيل لحملها على التراجع عن القرار 

بتصفية هنية عقب الهجوم على إيلات.
وكانـت الفصائل الفلسـطينية وافقت 
مـع  جديـدة  تهدئـة  فـي  الدخـول  علـى 
إسـرائيل قبـل يومـين هـي الثانيـة خلال 
أسـبوع، عقب هجمات متبادلـة، ابتدأتها 
إسـرائيل الخميـس قبل الماضـي باغتيال 
خمسـة مـن قـادة تنظيـم لجـان المقاومة 
الشعبية. وأسفرت موجة الهجمات الأولى 
علـى غزة عـن استشـهاد 15 فلسـطينياً، 
فيما أسـفرت الموجة الثانية التي اندلعت 
بعد سـاعات من التوصـل للتهدئة الأولى 
عـن استشـهاد 11 آخريـن بينهـم نسـاء 
وأطفال ومسنون، وجرح العشرات، فيما 
قتل إسـرائيليون وأصيب آخرون بجراح 
جـراء سـقوط صواريـخ المقاومـة. ورغم 
التهدئـة القائمـة الآن والتـي دخلت حيز 
التنفيـذ فجـر الجمعة، تقول إسـرائيل أن 
مسـلحين من غزة أطلقوا صـوب أراضيها 

الجنوبية صواريخ.

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي

 من أشرف الهور و وليد عوض:

أكد فرانسـيس بويل أسـتاذ القانـون الدولي في كلية 
الحقـوق بجامعـة الينـوي الأمريكيـة، والـذي عمـل في 
السـابق مستشـاراً قانونيـاً لمنظمـة التحريـر أن جميـع 
الحقـوق الفلسـطينية تم صونها وستسـتمر مع حصول 
فلسـطين علـى العضويـة فـي الأمم المتحدة، بمـا في ذلك 
حـق العودة. وجـاءت تأكيدات بويل هـذه، عقب مذكرة 
للدكتـور جاي جودوين من جامعة أوكسـفورد، قال فيها 
أن القيادة الفلسـطينية ستخسـر الكثير في حال تقدمت 
لطلب عضوية للحصول على اعتراف بدولة مستقلة، من 

بينها قضية تمثيل الفلسطينيين، وكذلك اللاجئين.
وقـال بويـل فـي رده علـى هـذه المذكـرة أنهـا «مليئة 
بالتحريفـات»، لافتـاً إلـى أنهـا تسـتند إلـى العديـد من 
الافتراضـات المغلوطـة.  إذ قـال بويـل في مذكـرة أخرى 
أرسـلت للقيـادة الفلسـطينية وتلقت «القـدس العربي» 
نسـخة منهـا أن هذا الأسـتاذ الجامعي «غيـر ملم بجميع 
الجوانـب التقنية المتعلقة بالقانون والدسـتور والتي تم 
تضمينهـا في إعلان الاسـتقلال منذ البدايـة لضمان عدم 

تحقيق هذا السيناريو المدمر الذي أشار إليه».
وأكـد الخبيـر بويـل أنـه كان قـد شـرح كيـف يمكـن 
الحصول على عضوية الأمم المتحدة في الوثيقة الأصلية 
التـي أعدها للرئيس ياسـر عرفات ومنظمـة التحرير في 
العام 1988. قال «في وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطينية 
والتـي تم تبنيهـا يـوم 15 تشـرين الثانـي 1988 من قبل 
المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية وهو الجسم 
الذي يمثل الفلسـطينيين حـول العالم، تم تحويل اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطيني إلـى الحكومـة 

المؤقتة لدولة فلسطين».
أنـه إعـلان الاسـتقلال ينـص علـى أن  إلـى  وأشـار 
يصبحـون  تواجدهـم  أماكـن  كل  فـي  الفلسـطينيين 
بشـكل تلقائـي مواطنين في دولة فلسـطين، وقـال «بهذا 
بصفتهـا  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  تسـتمر 
الحكومـة المؤقتة لدولة فلسـطين في تمثيلهـا لمصالح كل 
الفلسـطينيين حول العالـم عندما تصبح فلسـطين دولة 
عضـو فـي الأمم المتحدة». وبـين أن هذا الأمـر فيه صونا 
لـكل حقق الفلسـطينيين ولمنظمة التحرير الفلسـطينية، 

وأكد أنه لن يحرم أحدا من حقوقه.
وأكـد أن منظمـة التحريـر الفلسـطينية لـن تخسـر 
مكانتها، وهذه الصيغـة القانونية «لا تنتهك أو تتعارض 
مع الميثاق الوطني الفلسطيني»، مشيراً أيضاً إلى أن حق 

العودة لن يسـقط في حال حصول فلسطين على عضوية 
في الأمم المتحدة.

وتنـوي القيادة الفلسـطينية التوجه في شـهر أيلول 
القـادم للأمم المتحدة للطلب مـن مجلس الأمن التصويت 
لصالح الاعتراف بدولة مسـتقلة على حدود  العام 1967، 

وعاصمتها القدس الشريف.
هذا وأكد الخبير في القانون الدولي أن النصائح التي 
قدمهـا للرئيس عرفات ومنظمة التحريـر بين العام 1987 
و1989 كانت تسـتند إلى الافتراض أنه يوما ما سـنتقدم 

بطلب العضوية في الأمم المتحدة.
وطالـب بويل مـن القيـادة الفلسـطينية مواصلة هذا 
المسـار، وقال في مذكرتـه «لقد عملت من أجـل هذا اليوم 
منـذ أن اقترحت فكرة عضوية فلسـطين في الأمم المتحدة 
بطريقـة مشـابهة لتلـك التـي حصلـت فيهـا ناميبيا على 
العضويـة في الأمم المتحدة، وكنت قد قدمت هذا الاقتراح 
أول مرة فـي مقر الأمم المتحدة في نيويـورك في حزيران 

من العام 1987».
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  مـن  كل  وتعـارض 
وإسرائيل بشدة خطوة توجه القيادة الفلسطينية للأمم 
المتحدة، وأبلـغ القنصل الأمريكي العـام الجمعة الماضية 
الدكتور صائب عريقات رئيس طاقم المفاوضات أن بلاده 

ستستخدم «الفيتو» ضد قرار طلب العضوية.

بيروت- « القدس العربي»

 من سعد الياس:
اسـتضافت مدينـة طرابلس في شـمال لبنان امـس اجتماعين 
بارزيـن: الاول فـي منزل الرئيـس عمر كرامي الـذي كان يفترض 
أن يشـهد مصالحة بين آل كرامي بحضور الوزير احمد كرامي الى 
جانـب الرئيس نجيب ميقاتي لكن احمد كرامي لم يحضر فجاءت 
المصالحـة ناقصـة، وقـد حضر الرئيـس ميقاتي مـع الوزير محمد 
الصفدي وعقد اجتماع رباعي شارك فيه الوزير فيصل عمر كرامي 
ووالده.اما الاجتماع الثاني فإنعقد في منزل عضو « كتلة المستقبل 
« النائب خالد الضاهر إثر الحملة السياسـية التي تعرض لها بعد 
مواقفـه من بعض ضباط الجيش اللبناني وقد وصلت الحملة الى 

حد المطالبة برفع الحصانة النيابية عنه ومحاكمته.
وقـال الرئيس ميقاتي بعـد زيارته الرئيس كرامـي « اطمأنينا 
علـى صحة الرئيـس كرامي وشـبابه الدائـم، والـى حرصه على 
وحدة الطائفة السنية ووحدة لبنان وكيف يمكن أن نحمي لبنان 
من كل التداعيات التي تحصل في المنطقة».ورداً على سـؤال حول 
قضية الكهرباء وإذا كانت سـتصل الى شـل الحكومـة، أجاب « ما 
نـراه اليـوم أن كل الـذي يقال هو نوع من شـل الحكومـة، فقضية 

الكهربـاء يـدور حولهـا نقاش بنّـاء لكي تصـل الكهربـاء بأفضل 
السـبل وضمـن الضوابـط المطلوبـة وبشـفافية كاملـة ومريحـة 
للمواطنين. أما عن شـلّ الحكومة فأنا متأكد من أن الجميع حريص 
علـى أمرين: بقاء الحكومة وإيصال الكهربـاء إلى المنازل، وضمن 
هذين المعيارين سـتكون لنا عملية وضع الضوابط الأساسية لكي 
تصل الكهرباء بالطريقة السليمة، وبإذن الله في 7 أيلول ستكون 
الأمور فـي نهايتها ونضجت». وحول تخـوف الحكومة من إمكان 
تفجير الوضـع الأمني في طرابلس ولبنان فـي ظل التطورات في 
المنطقـة، قال ميقاتي: «الوضع الأمني مضبوط تماماً بكل ما للكلمة 
مـن معنى، وأنا متأكد مـن هذا الكلام علـى كل الأراضي اللبنانية، 
وطبعـاً نرى بعـض الثغرات وهـذا طبيعي، ويتـم ملاحقتها فوراً 
ووضع حد لها». وحول التهجم على الجيش اللبناني، ردّ ميقاتي: 
«حتمـاً الجيـش اللبنانـي هـو الأسـاس، وهـو رمـز هـذا الوطن، 
والمؤكـد أن الجميع يرفض التعرض للجيـش اللبناني الذي أثبت 
بـكل الظـروف تمسـكه بوحـدة الأرض ووحـدة الشـعب وعـدم 
التمييز بين فريق وآخر». وحول زيارته الاخيرة للسـعودية، قال 
ميقاتـي: «الزيارة كانت في إطار العمرة فـي هذه الأيام الفضيلة، 
وفي العمـرة كان هناك صلاة وعبادة، وعدم لقائي بالملك عبدالله 

ليس له أية دلالة أو رسالة سياسية «.
من جهتـه، قال كرامـي: «رحبنا بدولة الرئيـس نجيب ميقاتي 

ومعالي الوزير الصفدي اللذين شرفانا بهذه الزيارة، وطبعاً بهكذا 
لقاء لا بد من أن نتكلم سياسة، ونتكلم في مشاريع طرابلس، وفي 
الواقع نحن منذ البداية مددنا يدنا من أجل التعاون والمساعدة في 
حلحلة كل المشـاكل»، وأضاف: «إن ما يحدث فـي قضية الكهرباء 
واضـح أن الغايـة منهـا شـل الحكومة، وعلينـا التعـاون جميعاً، 
ونحن نعرف أن الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل لهما 
خط وطني واضح، ونتمنى أن يقدرا المشاكل والمخاطر التي تحيط 
بالوطن، ويجب عدم الوقوف تجاه أية مشكلة مهما كبرت، ونحن 
نقـول بكل صراحة ووضوح أن هنـاك أيادي تعمل من أجل تفتيت 
لبنان، وبتعاون كل القيادات الوطنية وعلى رأسها دولة الرئيس 
ميقاتـي ومعالي الوزير الصفدي ان شـاء الله يتجاوز لبنان هذه 

المخاطر ويصل إلى شاطئ الأمان».
امـا الاجتمـاع الطرابلسـي الآخـر فـي منـزل النائـب الضاهـر 
فقد شـارك فيه نواب المسـتقبل : أحمد فتفت، محمـد كبارة، معين 
المرعبي وكاظم الخير، وعضو قيادة تيار المستقبل النائب السابق 
مصطفـى علـوش وعضو تجمـع علمـاء الصحـوة الشـيخ زكريا 
عبـد الـرزاق المصـري. وعقـب اللقـاء، أدلـى فتفت بتصريـح قال 
فيـه: «موقفنا اليوم هـو تضامني مع زميلنا خالـد الضاهر وأيضاً 
لتوضيـح موقفنـا المعلن منذ زمن، نحن في تيار المسـتقبل إلتزمنا 
المؤسسـات قبل أي طـرف، نحن مـن دعمنا الجيـش اللبناني في 

كل الظـروف ومـا زلنـا ندعمه وجميـع القـوى الأمنية فـي عملها 
المؤسسـات، هذا هـو دورنا الحقيقي في السياسـة، ولسـنا نحن 
مـن تعامل مع السـلاح وإنتفض على الجيش، لسـنا نحن من منع 
الجيش من الدخول إلى الجنوب لغاية العام 2006، لسنا نحن من 
وضع الخطـوط الحمر على الدخـول إلى نهر البـارد أمام الجيش 
اللبناني، لسـنا نحن من إغتال الطيار الشـهيد سـامر حنا، لسـنا 
نحن من إقتحم الجيش في عدة مناطق ومنعه من أن يقوم بمهامه 
وأصـر على الإسـتفراد بسـلاحه». وأضـاف فتفت: «فليسـمحوا 
لنـا، وليسـمحوا لنا بـكلام واضح، أننا لـن نقبـل الإتهامات التي 
وُجّهـت، ولكـن في الوقت نفسـه نحـن نعلن أن هناك ممارسـات 
غيـر مقبولـة من بعض الضبـاط، وتحديداً فـي مخابرات الجيش 
اللبنانـي، ولا نخجـل أن نقـول بكل صراحة أن بعض الممارسـات 
تشـبه بشـكل واضح الممارسـات التي كانـت تقوم بهـا المخابرات 
السـورية وبخاصة في الشـمال، وسـبق أن أوضحنـا هذا الموقف 
لقائد الجيش والمسـؤولين، ولكن للأسـف لم تؤخـذ الإجراءات»، 
وتابـع: «دعماً للجيش ودعماً لمؤسسـة الجيـش، نوجه الآن نداء 
إلى القيادة لكي تأخذ ما يجب من إجراءات لكي تحصّن المؤسسـة 
العسكرية من هذه الممارسات هذا من جهة، ومن جهة ثانية سمعنا 
كلامـاً أن مـن يوجّـه أي إنتقـاد للجيـش أو للمقاومـة فهـو يخدم 

إسرائيل، وهذه تهمة مردودة على أصحابها». 

تزوير الإنتخابات مرتين بالتتابع أنتج كمية الإحباط الأكبر ورفع سقف المطالب

الأردن: إعترافات إستراتيجية ونادرة بأن أخطاء السلطة تسببت بمزاج حاد
 للشارع مع النظام ونتج عنها دعوات تناقش لأول مرة علنا صلاحيات الملك

عمان – «القدس العربي»

من بسام البدارين:

 تأتـي سـيدة أردنيـة من إحـدى القـرى البعيدة 
لتقف وحيدة تماما وسـط العاصمة عمان وتحديدا 
في قلب دوار الداخلية الشـهير وتلفت الأنظار وهي 
تحمل لافتـة صغيرة تتحدث بكلمـات مختصرة عن 

عدم التحقيق في ظروف وفاة إبنها.
 ويتجول قـروي آخر بين مراكز حقوق الإنسـان 
ومكاتـب الصحـف شـاكيا من «خـذلان النظـام» له 
بسـبب عدم قناعته بالتقارير الرسمية التي تحدثت 
عـن ظـروف مقتل إبنـه الشـاب الذي يعمـل بدوره 

موظفا رسميا في جهاز أمني.
 وبالتزامـن وبعـد مشـاركتهما في جلسـة ملكية 
وفهـد  العـدوان  طاهـر  الكاتبـان  يتحـدث  مغلقـة 
الخيطان في مقالين منفردين عن إعتراف مؤسسات 
الدولة ومسؤوليها بانهيار الثقة بين المواطن الأردني 
ومؤسسـات الدولة بسبب ممارسات البيروقراطية 
غيـر المنصفـة أولا، وعـن إنطـلاق ورواج دعـوات 
تقليـص صلاحيات الملك في التعديلات الدسـتورية 

الجديدة بسبب مشكلات الثقة سالفة الذكر.
 ويمكـن ببسـاطة وفـي نفـس السـياق ترصـد 
مشـاعر الخذلان التـي صرح ويصرح بهـا علنا أحد 
رجال النظام وهو النائب والرئيس الأسـبق للجنة 
الشـؤون الخارجيـة فـي البرلمـان الدكتـور محمـد 
أبـو هديـب الـذي طـرح سـؤالا مثيـرا: لمـاذا زوروا 

الإنتخابات ضدي وأنا إبن النظام والدولة؟

فـي  الأبـرز  للمعارضـين  الإصغـاء  يمكـن  كمـا 
السـاحة الأن ليث الشـبيلات وأحمـد عبيدات وهما 
يطرحـان الشـعار التالـي: سـتبقى أزمـة الثقة بين 
الحكم والشـارع قائمة ما لم يفهم الناس لماذا زورت 
الإنتخابـات العامـة عامـي 2007 و2010 ؟ .. ومـا لم 

يقدم للمحاكمة من أداروا عملية التزوير هذه؟
حتى سياسـي معتـدل وحكيـم من طـراز رئيس 
مجلس الأعيان طاهر المصري وجد أن إقناع الشارع 
المتعطـش للتغير والإصلاح والإنصـاف وتعديلات 
كبيـرة فـي الحيـاة العامة يتطلـب عرضـا علنيا في 
إحـدى النـدوات للمواقـع والنصـوص التي قلصت 
مـن صلاحيـات القصـر الملكـي بحزمـة التعديـلات 

الدستورية الأخيرة.
الثانـي  عبدللـه  الملـك  كان  الـذي  الوقـت  وفـي 
الكتـاب  مـن  مجموعـة  فيـه  يسـأل  شـخصيا 

والصحافيين عن تقييماتهم لحراك الشـارع وموقفه 
مـن تعديلات الدسـتور.. في نفس التوقيـت تقريبا 
أفلـت عيار الخطابـات الناريـة في مجمـع النقابات 
المهنيـة بالعاصمـة وإرتفـع سـقف المطالـب وكانت 
تأسسـت  منـذ  مـرة  لأول   - الملكيـة  الصلاحيـات 
المملكة- مثارا للنقاش في إطار تيار يدعو للإصلاح 

الشعبي.
والخطبـاء هنـا كانـوا نخبة مـن معتدلـي جبهة 
العمـل الإسـلامي وأبنـاء العشـائر الأردنيـة الذين 
يعتـرف بعضهـم بـأن الصلاحيـات المرجعيـة فـي 
الدستور لم يكن ينبغي أن تكون هدفا للنقاش العام 
لولا إستشـراء الفسـاد وممارسـات رجال السـلطة 
طـوال عقـود وأخطـاء جنـرالات مؤسسـة الحكـم 
وتزويـر الإنتخابـات كما لاحظ النشـط السياسـي 

جمال الطاهات.

قال ان مصر لن تسمح بفرض مزيد من الحصار على القطاع

السفير المصري ينفي وجود أي خطة
لتدمير أنفاق التهريب التي تربط بلاده بقطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

نفـت مصـر وجـود أي مخطـط لديها 
يقضـي بتدميـر الأنفاق الأرضيـة المقامة 
أسـفل حدودهـا مع جنـوب قطـاع غزة، 
والتي تتدفق منها سـلع ومـواد تموينية 
لتقاريـر  خلافـاً  المحاصريـن،  للسـكان 
صحيفـة  ونقلـة  الأمـر.  عـن  تحدثـت 
«الرسـالة»التابعة لحركـة حمـاس عـن 
سـفير مصـر لدى السـلطة الفلسـطينية 
ياسـر عثمـان قولـه «الأنبـاء والتقارير 
التـي صدرت مؤخـراً حول وجـود خطه 
سـينفذها الجيـش المصـري خـلال أيـام 
لتدميـر الأنفـاق الحدوديـة مـع غزة هي 

عارية عن الصحة تماماً».
وتحدث عثمان عن أهمية هذه الأنفاق 
بالنسبة لسكان قطاع غزة، وقال hن هذه 
الأنفاق الحدودية تعد «شـريانا رئيسيا 
والتموينيـة  الغذائيـة  المـواد  لإدخـال 

والإنسانية للقطاع المحاصر».
وأضاف يقول أن مصر «لم ولن تشارك 
بـأي حملـة للقضاء على مصدر إنسـاني 

للتخفيف عن أهل القطاع المحاصرين».
ويعتمـد الغزيـون علـى تلـك الأنفاق 
المقامـة علـى شـكل ممـرات أرضيـة فـي 

تهريـب سـلع ومـواد تموينيـة وأخـرى 
خـام، تمنع إسـرائيل إدخالهـا إلى قطاع 
غزة المحاصر. وأقـام الغزيون منذ فرض 
الحصـار علـى غـزة قبـل أكثـر مـن أربع 
سـنوات مئات الأنفاق، وتقوم إسـرائيل 
بـين الحـين والآخـر بشـن غـارات علـى 
منطقة الأنفاق، ما يـؤدي إلى تدمير عدد 
منهـا، وخلال الهجمات قتل عدد كبير من 
العمـال. وجـاء نفي السـفير المصري في 
أعقـاب تقريـر أوردتـه صحيفـة مصرية 
ذكرت فيه نقلاً عن مصادر رسـمية قولها 
ان قوات الجيش المصري ترسـم خارطة 
لمناطق شـبكات أنفاق التهريب المنتشرة 
على طول الحدود المصرية،  الفلسطينية 

استعدادا لإغلاقها.
لكـن السـفر عثمـان قـال أن أي حملة 
أمنيـة علـى المنطقـة الحدودية سـيكون 
هدفهـا «منـع تهريب المخدرات والسـلاح 
وغيرهـا مـن المـواد المحظـورة»، مؤكـداً 
وقـوف بلاده جنبـاً إلى جنب مع سـكان 
وفـك  محنتهـم  مـن  لـ»الخـروج  غـزة 

حصارهم».
وفي غزة قـال الدكتور عـلاء الرفاتي 
وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة التي 
تديرها حماس أن السـلطات المصرية لم 
تخطرهـم بقرار إغلاق الأنفـاق مع قطاع 
غزة، وقال «ما يتردد بهذا الصدد مصدره 

وسائل إعلام فقط».

ثلاثة إتهامات جديدة ضد 
خالد شاهين الأردني

■ عمان – «القدس العربي»: وجهت السـلطات 
الأردنية حزمة إتهامات جديدة بحق رجل الأعمال 
البـارز والسـجين خالد شـاهين الذي عـاد مؤخرا 
للبـلاد من ألمانيـا ويقضي عقوبة بالسـجن لثلاث 

سنوات في قضية مصفاة البترول.
وقـال النائـب العـام لـدى محكمـة أمـن الدولة 
اللواء القاضي العسـكري يوسـف الفاعوري «ان 
مدعي عـام المحكمة قـام الاحد باسـتجواب المدعو 
خالد شاهين بحضور محاميه على خلفية ما يعرف 

بقضية جر مياه الديسي».
المحكمـة  عـام  مدعـي  ان  الفاعـوري  واضـاف 
اسـند للمتهم ثلاث تهم هي الاختلاس بالاشـتراك 

والاحتيال والمساس بالمال العام.
وقرر المدعـي العـام تأجيل اسـتكمال التحقيق 

بالقضية الى يوم الثلاثاء الموافق 6 ايلول المقبل.
 وقضية الديسي تتعلق بتأخير حصول مشروع 
ضخم لجر المياه وتوزيع أموال بين بعض النافذين 

بصورة غير شرعية.
 وقد أثار المشـروع الكثير  من الجدل في العامين 

الأخيرين.

فلسطينيون ينقلون اكياس الاسمنت بعد تهريبها عبر انفاق رفح
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سورية تعتبر بيان الجامعة العربية «كأن لم يصدر»
والعربي مستعد لزيارة دمشق اليوم قبل الغد بانتظار رد حكومتها

■ القاهرة ـ ا ف ب: تحفظت دمشـق رسـميا الاحد 
على بيان الجامعة العربية الذي دعا الى «وقف اراقة 
الدمـاء وتحكيـم العقـل قبـل فـوات الاوان» واكـدت 
انهـا تعتبره «كأن لـم يصدر» فيما اعلـن الامين العام 
للجامعـة العربيـة نبيـل العربـي اسـتعداده لزيارة 

سورية ما ان تصله الموافقة من حكومتها.
واكدت مندوبية سـورية لدى الجامعة العربية في 
مذكرة ارسـلتها الى الامانة العامة للجامعة ووزعتها 
على سفارات الدول العربية في القاهرة انها «سجلت 
رسـميا تحفظهـا المطلـق» علـى البيـان الصـادر ليل 
السـبت/الاحد عن الجامعة العربية و»تعتبره كأن لم 
يصدر خصوصا انـه تضمن في فقراته التمهيدية لغة 
غيـر مقبولة وتتعـارض مع التوجه العام الذي سـاد 

الاجتماع»، وفق دبلوماسيين عرب. 
من جهته صرح العربي للصحافيين، ردا على سؤال 
حـول موعد زيارته الى سـورية، انه «على اسـتعداد 
لزيارة سـورية اليوم قبل الغـد من اجل حمل المبادرة 
العربية لحل الازمة السورية»، مضيفا انه «في انتظار 

رد الحكومة السورية» على طلب الزيارة. 
اعلـن بيـان صـدر ليـل السـبت الاحـد فـي ختـام 
اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب ان الامين 
العـام للجامعـة العربية نبيـل العربي سـيتوجه في 
شـكل عاجل الى دمشـق حاملا مبادرة لحل الازمة في 

سورية. 
وكان وزراء الخارجية العرب اكدوا في بيان صدر 
في ختام اجتماعهم الطارئ مساء السبت في القاهرة 
انهـم «طلبوا الى الامين العام القيام بمهمة عاجلة الى 
دمشـق ونقل المبادرة العربية لحل الازمة الى القيادة 

السورية». 

ولم يحدد البيان مضمون هذه المبادرة. 
ودعـا الـوزراء فـي بيانهم الـى «وضع حـد لاراقة 

الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الاوان». 
واعربـوا عـن «قلقهـم وانزعاجهم ازاء ما تشـهده 
السـاحة السـورية مـن تطـورات خطيـرة ادت الـى 
سـقوط الاف الضحايـا بـين قتيـل وجريح مـن ابناء 

الشعب السوري الشقيق». 
كذلك، دعا الوزراء العرب الى «احترام حق الشعب 
السوري في الحياة الكريمة الامنة وتطلعاته المشروعة 

نحو الاصلاحات السياسية والاجتماعية». 
وافـاد دبلوماسـيون عـرب ان الاجتمـاع الوزاري 
كان بصدد اتخاذ قرار بارسال وفد وزاري الى سورية 
لعـرض هـذه المبـادرة الا ان الوفـد السـوري احتـج 
معتبـرا ذلك تدخلا في الشـؤون الداخلية السـورية، 
فتقرر ايفاد الامين العام للجامعة وحده بصفته ممثلا 

لهذه المؤسسة العربية الرسمية. 
وكان العربي انتقد بشـدة وان بشـكل ضمني قمع 
التظاهـرات في سـورية فـي كلمتـه الافتتاحيـة امام 
الاجتمـاع.  وقـال ان التجـارب اثبتـت «عـدم جدوى 
المنحـى الامنـي واسـتعمال العنـف» ضـد «الثـورات 
والانتفاضـات والتظاهـرات التـي تطالـب باحـداث 
التغييـرات الجذرية في العالم العربـي»، معتبرا انها 
«مطالب مشروعة يرفع لواءها الشباب العربي الواعد 

ولا بد ان نتجاوب مع هذه المطالب دون تاخير».  
المطالـب  هـذه  مـع  «التجـاوب  ان  علـى  وشـدد 
والاسراع في تنفيذ مشروعات الاصلاح هي التي تقي 
من التدخلات الاجنبية».  واسـفرت اعمـال القمع في 
سـورية عن اكثـر من 2200 قتيـل منذ منتصـف اذار/

مارس بحسب الامم المتحدة. 

■ دمشــق ـ أ ف ب: قتل ثلاثة اشــخاص وجرح اخرون في في شــمال 
سورية وجنوبها الاحد حيث استمرت العمليات الامنية.

ومــع تواصــل العمليــات الامنية، دعــا محتجــون عبر صفحــة «الثورة 
الســورية» على موقع التواصل الاجتماعي فيســبوك الــى الصلاة في يوم 
«احــد الصــلاة على شــهداء الحرية في كنائــس وجوامــع 32 مدينة حول 

العالم» من دون تسميتها. 
وذكــر مدير المرصد الســوري لحقوق الانســان رامي عبــد الرحمن «ان 
عشــر دبابات تتبعها 3 ســيارات تابعــة للامن اطلقت النار عبر رشاشــات 
ثقيلة ثبتت عليها فور اقتحامها مدينة خان شيخون الواقعة في ريف ادلب 
(شــمال غرب) مما اسفر عن مقتل شخصين وجرح 9 اخرين». وتحدث عن 

اعتقال 9 اشخاص في الدير الشرقي قرب معرة النعمان. 
وتحدث المرصد ايضا عن مقتل شــخص ثالث في بلدة انخل القريبة من 
درعــا (جنوب) التي شــكلت مهد الحركة الاحتجاجيــة منذ منتصف اذار/

مارس الفائت. 
كما اقتحمت قوات عســكرية تضم مئات العناصر ونحو 150 الية صباح 
الاحــد قرى عيــاش والخريطة والحوايــج الواقعة في محافظــة دير الزور 
(شــرق), وذكــر المرصد ان القــوات «نفذت عمليــة دهم للمنــازل بحثا عن 

نشطاء واعتقلت العشرات». 
ونقل المرصد عن اهالي «ان هذه القوات احرقت منازل لنشطاء متوارين 
عن الانظار».  وكان قتل مســاء الســبت متظاهر وجرح 15 اخرون في ريف 
دمشــق عندما اطلق رجال الامن النار على نحو 2500 متظاهر في حرســتا. 
كما قتل شخص في سقبا التي شهدت حملة مداهمات «اسفرت عن اعتقال 

العشرات». 
كما «خرجت مظاهرات في بعض احياء دمشق كحي ركن الدين والقدم 
وزملكا والقابون والميدان وفي عشــرات المناطق الواقعة في ريف دمشــق» 
بحســب المرصد.  وفي حمص، اصيب 14 شخصا بجروح في شارع الملعب 

وفي حي الخالدية السبت اثر اطلاق قوات الامن الرصاص وقنابل مسيلة 
للدموع على المتظاهرين، كما افاد المرصد. 

واشار المرصد الى خروج «مظاهرات مساء السبت في احياء الانشاءات 
وكــرم الزيتــون والحمرا والغوطــة وباب الدريــب والحميديــة والخالدية 

والبياضة» في حمص. 
من جهتها، ذكرت وكالة سانا ان « شرطيا قتل في حمص السبت بنيران 

مسلحين خلال تأديته الخدمة على اشارة مرور في حي الخالدية». 
واصيب 15 شخصا بجروح عندما فرق رجال الامن تظاهرة خرجت بعد 
صلاة التراويح في مارع الواقعة في ريف حلب (شــمال)، بحسب المرصد 

السوري لحقوق الانسان. 
وادى قمع الاحتجاجات في ســورية الى مقتل 2200 شــخص بحســب 
حصيلــة للامم المتحدة. وتشــير منظمــات حقوقية الى ان بــين القتلى 389 

جنديا وعنصر امن في غياب احصاء رسمي. 

سوريون يركلون صورة للرئيس بشار  الاسد اثناء مظاهرات احتجاج في تركيا

ثلاثة قتلى في سورية ودعوات
لـ «احد الصلاة على شهداء الحرية في كنائس وجوامع 32 مدينة حول العالم»

روسيا ترسل مبعوثا الى دمشق
بعد اختبار قوة مع الغربيين في مجلس الامن

■ موسـكو ـ ا ف ب: يتوجه مبعوث روسـي اليوم 
الاثنـين الى دمشـق بعد اختبار قوة خاضتها روسـيا 
مـع الغربيين فـي مجلـس الامـن الدولـي بخصوص 
فرض عقوبات على النظام السـوري، كما نقلت وكالة 
ايتار-تـاس عـن سـفير روسـيا فيتالي تشـوريكين. 
وقـال تشـوركين بحسـب الوكالـة ان «مبعوثـا مهمـا 
جـدا مـن موسـكو» سـيتوجه الى دمشـق فـي 29 اب 

(اغسطس)، بدون مزيد من التفاصيل. 
وقـد يكـون هـذا المبعـوث نائـب وزيـر الخارجية 
الروسـي ميخائيـل بوغدانـوف الـذي تحـادث امس 
بشـأن الوضـع في سـورية مع السـفير السـوري في 
موسـكو، كمـا ذكـرت ايتـار تـاس نقـلا عـن مصـادر 
دبلوماسية.  وخاضت روسيا اختبار قوة مع الغربيين 
الجمعة في مجلس الامن الدولي لدى تقديمها مشروع 

قرار بشـأن سـورية يلغـي العقوبـات التـي يفرضها 
مشروع قرار اخر منافس للاوروبيين. 

والمحت موسـكو التي تكتفي بدعوة الرئيس بشار 
الاسـد الى تسـريع الاصلاحات، الى انها قد تستخدم 
حقهـا فـي النقـض (الفيتـو) علـى اي قـرار بفـرض 

عقوبات يطرح للتصويت. 
ويدعـو مشـروع القـرار الاوروبـي الـذي تقدمـت 
بـه فرنسـا وبريطانيـا والمانيـا والبرتغـال وتدعمه 
الولايـات المتحدة الـى تجميد ارصدة الرئيس بشـار 

الاسد والمقربين منه والى فرض حظر على الاسلحة. 
واكـدت روسـيا ان الوقـت لم يحن لفـرض تدابير 
عقابية على دمشق ردا على قمع الحركة الاحتجاجية 
التي اسفرت عن سـقوط اكثر من 2200 مدني بحسب 

الامم المتحدة. 

وزير الإعلام: المحطات الفضائية «المغرضة» ستصاب بإحباط وخذلان

الرئيس السوري يصدر مرسوما خاصا بقانون الاعلام

قال إنّ إدعاء بعض الإسرائيليين بأنّه من المفضل التعامل مع «الشيطان المعروف» عارٍ عن الصحة وغير واقعيّ

دوري غولد: على إسرائيل إفهام الغرب بأنّ لا مصلحة لها ببقاء الأسد وسقوطه سيُضعف إيران وحزب الله وحماس

صحيفة: أمريكا وإسرائيل تراقبان الترسانة السورية من اسلحة الدمار الشامل

■ دمشـق ـ أ ف ب ـ يو بي اي:  اصدر الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد الاحـد مرسـوما خاصـا 
الاصلاحـي  البرنامـج  ضمـن  الاعـلام  بقانـون 
الذي اعلـن عنه لتهدئة موجـة الاحتجاجات غير 
المسبوقة في سـورية والمتضمن بشكل خاص منع 

حبس الصحفي وحرية حصوله على المعلومة.
وذكـرت وكالـة الانبـاء الرسـمية (سـانا) ان 
الرئيـس السـوري «اصـدر المرسـوم التشـريعي 
مـن  المزيـد  دون  الاعـلام»  بقانـون  الخـاص 

التفاصيل. 
وذكـر رئيـس اتحـاد الصحافيين اليـاس مراد 
لوكالة فرانـس برس ان هذا القانـون «هو مطلب 
قـديم لاتحـاد الصحافيـين للوصـول الـى قانون 
اكثـر عصريـة يعطـي الفرصـة للاعلام السـوري 
والصحافـي السـوري لياخذ دورا اشـمل باتجاه 
تقـديم الحقيقـة والتعامل مـع المعلومـة بما يخدم 

المجتمع». 

واشـار مـراد الـى «فقـرة هامـة» فـي القانون 
تتعلق «بمنع حبس الصحافي عبر مادة خاصة». 
واكد رئيـس الاتحاد ان «القانـون يتيح حرية 
اوسـع للصحافيين فـي الحصول علـى المعلومات 
ويلزم المسؤولين في الحكومة والمؤسسات العامة 
والخاصـة باعطاء المعلومـات للصحافي ليمارس 

مهنته». 
واضـاف مـراد ان «القانون لم يضـع محددات 
لعمل الصحافي سوى النقاط التي تتعلق بالوطن 
والعدو وعدم المسـاس بالوحدة الوطنية» مشيرا 
الـى انهـا «مكونات اساسـية وامـر طبيعي ضمن 
ميثاق الشـرف الصحفي الذي يجب ان يلتزم فيه 

كل اعلامي سوري». 
وكانت الحكومة ناقشـت مشـروع القانون في 
السابع من اب (اغسـطس) والأسس التي تستند 
إليها ممارسـة العمل الإعلامي وحقوق وواجبات 
الترخيـص  وإجـراءات  وشـروط  الإعلاميـين 

لإصدار الوسـائل الإعلامية المقروءة والمسـموعة 
والمرئية والإلكترونية. 

كمـا يقضي مشـروع القانون بإحـداث مجلس 
يسمى المجلس الوطني للاعلام يتمتع بالشخصية 

الاعتبارية والاستقلال المالى والإداري. 
واعلـن وزير الاعلام السـوري عدنـان محمود 
نهايـة ايـار (مايـو) عـن قـرار الحكومـة تشـكيل 
لجنة إعلاميـة تضم مجموعة مـن الاختصاصيين 
والأكاديميـين وأصحـاب الخبـرات فـي المهنة من 
الإعـلام العـام والخاص مـن أجل صياغـة قانون 
إعلام جديد متكامل يشمل مختلف وسائل الإعلام 

المقروءة والمسموعة والمرئية. 
وياتـي هذا المرسـوم ضمـن حزمـة اصلاحات 
سياسـية اعلن عنها لتهدئة موجـة الاحتجاجات 
غير المسـبوقة منـذ منتصـف اذار (مـارس) ومن 
بينهـا الغـاء العمل بحالـة الطوارئ السـارية في 

البلاد منذ عام 1963. 

اب  مطلـع  السـوري  الرئيـس  اصـدر  كمـا 
حـول  خاصـا  تشـريعيا  مرسـوما  (اغسـطس) 
ومرسـوما  عملهـا  وتنظيـم  الاحـزاب  تأسـيس 

تشريعيا اخر حول قانون الانتخابات العامة. 
مـن جهة اخـرى إنتقـد وزير الإعلام السـوري 
عدنـان محمـود، حالـة التجييش الإعلامـي التي 
قامـت بها بعض المحطات الفضائية، ودعوتها الى 
التظاهر والتوجه الى الساحات العامة في وسط 

العاصمة دمشق.
وقـال محمـود، خـلال لقائه مراسـلي وسـائل 
الإعـلام الخارجي المعتمدين في دمشـق السـبت، 
إن «هـذه المحطـات أصيبـت وسـتصاب بإحبـاط 
وخذلان أكثر فـي المرحلة القادمة، وإن يوم جمعة 
أمـس يعتبر من أهـدىء الأيام خـلال الأداث التي 
تشهدها البلاد»، لافتاً الى «عدم إستجابة الشارع 
السـوري للتجمـع في سـاحات العاصمة دمشـق 

بناء على دعوتهم» .

«بعـض  إن  السـوري  الإعـلام  وزيـر  وقـال 
المحطـات الفضائية العربيـة، وخصوصاً محطتي 
(الجزيـرة) و(العربيـة)، أصبحـت ناطقة باسـم 
التنيسـقيات، متجاهلـة مـا تقوم بهـا المجموعات 

المسلحة من قتل وترويع للسكان».
وأوضـح أن «الخبـر السـورية تصدر نشـرات 
الأخبـار فـي تلـك المحطـات علـى مـدى الأشـهر 
الماضيـة، وكل هـذا يأتـي في إطـار حملة تجييش 
وحقـد تقـوم بهـا تلـك المحطـات الفضائيـة علـى 

الشعب السوري».
وأكـد الوزير السـوري أن مواقف بعض الدول 
إزاء مـا يحدث في بـلاده «ينم عن حقد تلك الدول 
التـي لا يهمها ما تقوم به سـورية مـن إصلاحات، 
بل هم يردون تأجيج الوضع في سـورية»، معرباً 
عن تقديره لمواقف روسـيا والصين وبعض الدول 
الأخـرى إزاء رفضها التدخل في شـؤون سـورية 

الداخلية.

الناصرة-»القدس العربي»

من زهير أندراوس:

قال د. دوري غولد، رئيس ما يُسـمى بالمركز الأورشـلمي لدراسـة 
السياسات في تحليل نشـره أنس على موقع الإنترنت التابع للمعهد 
إنّه قبل نحو شـهر انتشرت شائعة جديدة في واشنطن بأنّ إسرائيل 
لا تريد أن ترى الرئيس السـوريّ، بشّـار الأسد، يسـقط، لافتًا إلى أنّ 
منتقدي الدولة العبريّة زعموا حتى بأنّ السـبب الذي لا يجعل إدارة 
الرئيـس الأمريكيّ، بـاراك اوباما تضغط على سـورية بذات الشـكل 

الذي ضغطت فيه على ليبيا هو إسرائيل.
وأضـاف غولـد، سـفير تل أبيـب الأسـبق فـي الأمم المتحـدّة، أنّه 
عمليًا، إسـرائيل كانت حذرة على نحو خاص في إلا تعرب عن الرأي 

بالنسـبة للثـورة في سـورية كون هـذا الأمـر موضوعـا داخليا. من 
الجهة الأخرى فإنّ أكاديميين وموظفين إسـرائيليين سـابقين تحدثوا 
فـي مقابلات صحافية عديـدة كمواطنين خاصين في وسـائل الإعلام 
العالميـة، وكان نهجهـم المركزي هو أن من الأفضل لإسـرائيل أن تعمل 
مع الشيطان المعروف من أن تعمل مع شيطان مستقبلي غير معروف، 

على حد قوله.
واسـتطرد غولـد، المقرب جـدًا مـن رئيس الـوزراء الإسـرائيليّ، 
بنيامـين نتنياهـو، هنـاك تفسـير آخر أعطي للسياسـة الإسـرائيلية 
مفاده أنها تحاكي سياسة الغرب. ونوه غولد إلى أنّ مقالاً في صحيفة 
(هآرتس) العبريّة حدد الأسباب المركزية في أن الغرب لا يزال يفضل 
بشار الأسـد، رغم المذبحة بحق المواطنين: سوريّة تعتبر دولة قادرة 
على كبح حزب الله، تحديد قدر التدخل الإيراني في لبنان ومساعدة 
الولايـات المتحدة في حربها ضد الإرهاب فـي العراق. هذه اعتبارات 
ثقيلـة الوزن تدفع الغـرب إلى الأمل في أنْ يوافق الأسـد على تطبيق 

إصلاحـات ذات مغزى، دون أن يضطر إلـى الرحيل عن منصبه، جاء 
في المقال المذكور الذي أضاف إنّ الدولة العبريّة غير مُخولّة لأنْ تتخذ 

سياسة مغايرة للسياسة التي تتخذها الآن الدول الغربية.
وتسـاءل د. غولد: ما هي المصلحة الإسـرائيلية بالنسبة لما يجري 
في سـورية؟ محظور أن نخطئ بالنسبة لنظام الأسد. فقد كان بشكل 
ثابت عدوًا لإسرائيل. كما أنّ الرئيس السوريّ ضُبط متلبسًا بتطوير 
سـلاح نووي هدفه الوحيد تهديد إسـرائيل. كما أنّ ترسـانة السلاح 
السـورية تضم مئات صواريخ سكاد، حيث أنّ عددًا كبيرًا منها  مزود 
برؤوس متفجرة كيماوية، وبرأيه، فإنّ الأسد هو حليف استراتيجي 
للجمهوريّـة الإسـلاميّة الإيرانيّـة، كمـا أنّـه وفّـر ملجـأ لحـزب اللـه 
وحمـاس، زاعمًـا أنّ معظم صواريـخ حماس تمّ إنتاجها في سـوريّو. 
وزاد د. غولـد قائلاً إنّ أولئك الذين يفضلون أن يروا الأسـد باقيًا في 
الحكـم يشـيرون إلى أنه لـم يفتح جبهة فـي الجولان لأنـه فهم قدرة 
الـردع الإسـرائيلية. وهم يخشـون مـن أن يكون خلفاؤه، ولا سـيما 

إذا كانوا جاءوا من الجماعات الإسـلامية المتطرفة، لم يفهموا قوانين 
الردع بذات الشكل، على حد قوله.

ولكـن رغم هذه الادعاءات، أوضح غولد، من المهم أن نرى كيف أنّ 
سـقوط نظام الرئيس الأسد سيؤدي إلى تغيير المشهد الاستراتيجيّ 
في الشـرق الأوسـط. فإيران سـتفقد الحليـف الإقليمـي المركزي لها 
فـي العالـم العربي. معظم تزويد السـلاح لحزب اللـه يأتي بطائرات 
نقـل إيرانيـة تهبط فـي مطار دمشـق، ومـن هنـاك يتم نقل السـلاح 
في شـاحنات إلـى لبنان، وبالتالي فإنّ سـقوط الأسـد سـيقطع خط 
التوريـد المذكـور وحـزب الله سـيضعف وسـيعزل على نحـو كبير، 
بحسـب تعبيره. ولفت الباحث الإسـرائيليّ إلى أنّـه بينما بعد حرب 
لبنـان الثانية أعجب معظم السـوريين بحزب اللـه على موقفه حيال 
إسـرائيل، فإنّه إذا ما سقط الأسد فمن المتوقع بالذات موجة قوية من 
الغضب ضد إيران وحزب الله في أوساط السوريين. السبب في ذلك 
مرده، بحسـب غولد، هو مشـاركة هؤلاء في قمع الأسـد ضد شـعبه، 

عمليًا، الأمر سـيضعف كل الـدول والتنظيمات الجريـرة للجمهوريّة 
الإسلاميّة الإيرانيّة، مشددًا على أنّه في المستقبل المنظور يوجد خطر 
في أنّه إذا تمّ حشـر الأسـد في الزاوية، فإنّه سُيحاول تصعيد النزاع 
كسـبيل أخير للفرار، وبالتالي يتحتم على الدولـة العبريّة أنْ تراقب 
بسـبع عيون تطـورات الأحداث، وأنّ تُقدّر في ما إذا كان السـوريون 
يخططـون لتسـخين الحـدود الشـمالية، أي مـع إسـرائيل. وخلص 
غولـد إلى القـول إنّه  لا يوجد خلاف فـي أنّه حذار على إسـرائيل أن 
تتدخـل فـي الشـؤون الداخلية لسـورية، ولكنهـا لا يمكنهـا أيضا أن 
تتجاهل سـفك الدماء، لا ينبغي لإسـرائيل أن تعلن أنها تتوقع انهيار 
نظام الأسـد، ولكن من المهم أن يعرفوا في الغرب بأنّه ليس لإسرائيل 
مصلحـة بوجود النظام الحالـي. وبالتالي، إذا رغبت إسـرائيل ذات 
يـوم أن تقيـم علاقات مع الشـعب السـوري، فإنّه سـيتعين عليها أن 
توضح لهم أيضًا بأنّها لم تكن السبب في أنّ الرئيس بشّار الأسد بقي 

في الحكم لزمن كثير جدًا في النظام الحالي، على حد قوله.

ذكـرت  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
صحيفة «وول ستريت جورنال» السبت 
أن الولايات المتحدة وإسـرائيل تراقبان 
عـن كثـب أسـلحة الدمـار الشـمال التي 
يشـتبه أن تكون سـورية تملكها، خشية 
أن تسـتغل جماعـات إرهابية التحركات 
للحصـول  الأسـد  بشـار  الرئيـس  ضـد 
على مواد خطـرة مثل غـازات الأعصاب 

وصواريخ بعيدة المدى.
مسـؤولين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
أن  وإسـرائيل  المتحـدة  الولايـات  فـي 
الإستخبارات الأمريكية تعتقد أن برامج 
الأسـلحة غير التقليدية السـورية تضم 
احتياطـات مهمـة مـن غـاز «الخـردل»، 
وغاز «في أكس»، و»سـارين»، بالإضافة 

المدفعيـة  والأنظمـة  الصواريـخ  إلـى 
لإستخدامها.

وكان محققـون بالأمم المتحـدة قالوا 
إن سـورية بنت مفاعلاً نووياً بمسـاعدة 
كوريـا الشـمالية فـي منطقة ديـر الزور 
قامت طائـرات إسـرائيلية بتدميره عام 
الأمم  فـي  المسـؤولون  ويقلـق   ،2007
المتحدة والولايـات المتحدة من أن تكون 
بيونـغ يانـغ زودت دمشـق بغيرهـا من 

التجهيزات المرتبطة بالمجال النووي.
وقـال سـفير إسـرائيل في واشـنطن 
مايكل أورين «نحن قلقون جداً من وضع 
أسـلحة الدمار الشامل السورية بما فيها 
الأسـلحة الكيميائيـة»، وأضـاف» إننـا 
نراقـب الوضع بحذر شـديد مـع الإدارة 

الأمريكية».
وأضـاف «إننا نرى الكثير من الفرض 

التي ستنشأ من انتهاء نظام الأسد».
وقال مسـؤول أمريكي رفيع المستوى 
الأسـلحة  مـن  سـورية  ترسـانة  إن 
كبيـرة  أهميـة  «ذات  هـي  الكيميائيـة 

وتخضع لدراسة مشددة».
الأمريكيـين  المسـؤولين  أن  غيـر 
عـن  الكشـف  رفضـوا  والإسـرائيليين 
طريقـة مراقبتهـم لتلـك الأسـلحة، غيـر 
النشـاطات  وراقبـا  سـبق  البلديـن  أن 
العسـكرية السـورية باسـتخدام أقمـار 

صناعية وجواسيس.
ونفت سورية تكراراً أن تكون طورت 
أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية، 

وتتهـم إسـرائيل بحيـازة أكبر ترسـانة 
نووية في الشرق الأوسط.

وقال مسـؤولون أمريكيـون حاليون 
وسـابقون إن لدى سـورية 5 مواقع على 
الأقل تطور فيها أسلحة كيميائية بما فيها 
غاز «الخردل» و»سـارين» و»في أكس»، 
غير أنهم أشاروا إلى صعوبة مراقبة هذه 
المواقع بما أنها منتشـرة بأنحاء سورية، 
وتتمركـز فـي مـدن مثـل دمشـق وحماة 
واللاذقيـة وحلـب وبعضها في منشـآت 
عسـكرية تخزن فيها صواريخ «سـكود» 

سورية.
وأوضح المسؤولون أن لا شيء يشير 
الى أن نظام الأسـد نقل أسلحة كيميائية 
إلى حزب الله أو حركة حماس، وشددوا 

على أنه لا مؤشر على تعرض أي منشآت 
أسلحة سورية للخطر حتى الآن.

مـن  الأمريكـي  القلـق  أن  وأردفـوا 
الأسـلحة السورية سـيزيد بحال تدهور 
الوضع في البلاد ووصل إلى حد الحرب 
الأهلية، وقال مسـؤول «هذا السـيناريو 
على شاشـة الـرادار، والكثير من الناس 
يراقبـون ذلك عن كثـب، ولكننا لم نصل 

إلى هناك بعد».
ويقلق المسؤلون من أن تلهي الأحداث 
التي تشـهدها سـورية وحـدات الجيش 
الأسـلحة،  مواقـع  حمايـة  بهـا  المنـوط 
بالإضافة إلى تخوف من أن يلجأ عناصر 
فـي الجيـش إلـى بيـع قذائـف مدفعيـة 

تحتوي على المواد الكيميائية.

السلطات السورية
تمنع معارضين سوريين من السفر 

■ بيروت ـ رويترز: قال معارض سـوري بارز إن مسـؤولي الحدود منعوه هو 
واثنـان آخران مـن المعارضين البارزين في البلاد من مغادرة سـورية امس الأحد 

عند محاولتهم عبور الحدود إلى لبنان.
وأضـاف فايز سـارة أنهـم كانـوا يعتزمون السـفر إلى بيـروت للمشـاركة في 
مناقشة تلفزيونية عن الانتفاضة السورية ولكن منعوا على الجانب السوري من 

الحدود وطلب منهم العودة.
وتابع لرويترز إنهم وصلوا عند الحدود وتقدم منهم شـرطي كان مهذبا للغاية 

ولكنه طلب منهم عدم السفر.
واستطرد أن ذلك كان أمرا مفاجئا إذ أن معارضين آخرين توجهوا إلى لبنان.

وأبلغه مسـؤولو الحدود هـو والمعارضين الآخرين وهما ميشـيل كيلو ولؤس 
حسين أن التعليمات بمنعهم من مغادرة ليبيا صدرت اليوم.

وكان كيلـو وهـو كاتـب أمضـى ثلاثة أعوام في السـجن في سـورية كسـجين 
سياسـي دعـا إلى نظـام ديمقراطي بدلا مـن حكم الرئيس بشـار الأسـد. واعتقل 

حسين وسارة خلال الانتفاضة.
وتقول الأمم المتحدة إن 2200 شـخص قتلوا في حملة القمع التي يشـنها الأسد 

لكبح الاحتجاجات المندلعة منذ خمسة شهور ضد حكمه. 

السلطات السعودية تفرج عن 164 معتقلا سورية
■ نيقوســيا ـ أ ف ب: اعلنــت منظمــة حقوقيــة الاحــد ان 
الســلطات الســعودية افرجت عــن 164 معتقلا ســورية كانت 
قداحتجزتهــم فــي 12 اب (اغســطس) اثــر تظاهرهــم ترحيبا 
بموقــف للعاهل الســعودي الملك عبد الله بشــأن الاوضاع في 
ســورية. وذكــر المرصد الســوري لحقوق الانســان فــي بيان 
ان «الســلطات الســعودية افرجــت عــن 164 مواطنــا ســورية 
اعتقلتهــم الاجهزة الامنية في الرياض في الثاني عشــر من آب 

(أغسطس)». 
واشــار المرصد الى ان الاعتقال كان علــى خلفية «خروجهم 
للتظاهــر ترحيبا بالموقف الذي اتخذه العاهل الســعودي الملك 
عبد الله بن عبد العزيز واعلانه استدعاء السفير السعودي من 
دمشق ودعوته الى استخدام الحكمة في حل الازمة في سورية 

ودعما لمواطنيهم ضد ممارسات النظام السوري الدموية». 
وقــال المرصد نقلا عن ســوريين مفرج عنهم ان «الســلطات 

السعودية أفرجت عنهم جميعا خلال اليومين الماضين». 
ورحب مديــر المرصد الســوري لحقوق الإنســان رامي عبد 
الرحمن في البيان «بالافراج عنهم واعتبر ذلك خطوة ايجابية».  
وكان المرصد ناشــد في بيان الاربعاء العاهل الســعودي الملك 
عبدالله بن عبد العزيز اطلاق ســراح المعتقلين الســوريين لافتا 
الى ان كلمة العاهل الســعودي «اثارت اعجاب السوريين الذين 
يقيمون فــي الرياض فنــزل بعضهم الى الشــارع للاعراب عن 
تقديرهــم لموقفه كاول مســؤول عربي كبير يجهــر برأيه حيال 

الاوضاع في سورية». 
وكان العاهل الســعودي قــال في كلمة له في الثاني عشــر 
من آب/اغســطس «ان مــا يحدث في ســورية لا تقبل به المملكة 
العربية الســعودية فالحدث أكبر من أن تبرره الأسباب»، داعيا 
الى «ايقاف آلة القتل واراقــة الدماء، وتحكيم العقل قبل فوات 

الاوان». 
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صحيفة بريطانية: سورية ساعدت 
القذافي في التهرب من حلف الأطلسي 
■ لنـدن, بريطانيـا, ـ يو بـي اي: زعمت صحيفة ديلي سـتار صندي الصادرة 
امس الاحد أن العقيد معمر القذافي حصل على المساعدة من سورية في محاولاته 

الهرب من قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر أمني بريطاني «إن القذافي حصل على مساعدة 

من نظام الرئيس السوري بشار الأسد»، مع استمرار عمليات البحث عنه.
واضافت «أن نظام الرئيس الأسـد اعار جواسيسـه للقذافي، وسـاعده في بث 
كلماته وتنظيم نقلها عبر محطات تلفزيونية في سورية، لكن الشبكة صارت أكثر 
قرباً منه بعد قيام سلاح الجو الملكي البريطاني بتدمير أجهزته الأمنية التي كانت 

من قبل مصدراً للرعب».
واشـارت الصحيفـة إلـى أن جنوداً مـن القوات الخاصـة البريطانيـة وعملاء 
ناطقـين باللغة العربية من جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) يسـاعدون 
قوات المعارضة الليبية في الهجوم على مدينة سرت، المعقل الأخير للقوات الموالية 

للقذافي.
ونسبت إلى المصدر الأمني البريطاني قوله «حتى لو لم يتم العثور على القذافي 
في سرت، فسيكون لسقوطها بيد قوات المعارضة الليبية أهمية هائلة كونها تمثل 

مهد نظامه ومركز قبيلته، وتأثيرها مدمر على اتباعه».
واضاف المصدر «أن ارهاب القذافي لن يتوقف، ما لم يتم العثور عليه».

وقالـت الصحيفـة إن محققين من جهـاز الأمـن الداخلي البريطانـي (إم آي 6) 
يسـتجوبون جنوداً موالين للقذافي اسـرتهم قوات المعارضـة الليبية حول المكان 

الذي يختفي فيه زعيمهم.

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

دخلـت التطـورات فـي ليبيـا علـى خـط النـزاع 
الصحراوي بين المغرب وجبهة البوليزاريو ويحاول 
كل منهما منذ بداية ظهور مؤشـرات على انهيار نظام 
العقيد معمر القذافي التبرؤ من العلاقة مع هذا النظام 

واتهام الطرف الاخر بالتعاون والتحالف معه.
واتهمـت جبهـة البوليزاريـو وقبل عدة اسـابيع 
المغرب باختلاق اخبار عن مشاركة قوات من الجبهة 
فـي القتال الـى جانب قوات القذافـي وان المغرب هو 

من حفز وسائل اعلام امريكية لنشر هذه الاخبار. 
ورغم الضبابية التي هيمنت على الموقف الرسمي 
المغربي منذ اندلاع الاحتجاجـات في ليبيا ومحاولة 
لعـب دور مبهم يتطابق مع سـمات المرحلـة الليبية، 
فإن وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسـي الفهري 
اسـرع قبيـل الذهاب الـى بنغازي بعيـد الاعلان عن 
دخـول المعارضـين الليبيـين لطرابلـس يـوم الاثنين 
الماضـي الى تعـداد ما قدمتـه بـلاده للمعارضين من 
دعم سياسـي ولوجسـتيكي كان مستشـفى ميداني 

على الحدود التونسية الليبية ابرزها. 
لكن العلاقة بين النظام الليبي وجبهة البوليزاريو 
لـم تغـب عـن وسـائل الاعـلام المغربيـة ان كان فيمـا 
يتعلـق بالماضي والدور الاساسـي الـذي لعبه النظام 
الليبي في دعم ومساندة الجبهة منذ انطلاقتها وحتى 
قبل ان تتبناها الجزائـر وتصبح راعيها الاول او فيما 
يتعلـق بالحاضـر والتقاريـر عن مشـاركة قـوات من 
الجبهة في القتال الى جانب قوات العقيد القذافي ضد 

معارضيه. 
وابرزت وسائل الاعلام المغربية تصريحات مصدر 
بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي حول مشاركة نحو 
556 مقاتـلا مـن جبهـة البوليزاريـو اسـتقدموا لدعم 
كتائـب القذافي تم اعتقالهم مـن طرف مقاتلي المجلس 

الوطني الانتقالي. 
وأضـاف المصـدر أن العديـد مـن هـؤلاء تم إلقـاء 
القبـض عليهم في مدينة الزاوية وبالمجمع العسـكري 
لبـاب العزيزيـة بطرابلس، موضحـا أن المجلس طلب 
نقلهم إلى بنغازي في انتظار «إلقاء القبض على باقي 

عناصر جبهة البوليزاريو الموجودين في ليبيا».
عـن  الرسـمية  المغربيـة  الانبـاء  وكالتـة  ونقلـت 
موقع»جيوتريبون.كوم» فإن قرار المجلس تم اتخاذه 
عقـب الهجوم الـذي وقع يوم الاثنـين الماضي  من قبل 

الثوار على سـفارة الجزائـر بطرابلـس وأن المقاتلين 
المناوئـين للقذافـي قد يكونـوا عثروا بمبنى السـفارة 
الجزائريـة علـى وثائـق تثبـت بشـكل خـاص تورط 
الجزائر وتكشـف عن دعمهـا القوي للعقيـد القذافي. 
وقالـت الوكالـة ان «الملفـات اكـدت مـا كان معروفـا، 
ألا وهـو الدعـم العسـكري واللوجيسـتي الجزائـري 
مرتزقـة  مـن  المئـات  تواجـد  علـى  عـلاوة  للقذافـي، 
البوليزاريو فوق التـراب الليبي». بالاضافة الى «من 
يكونـوا قـد قتلوا في المعـارك أو فروا وسـط الارتباك 

العام الذي أعقب انهيار النظام».
وذكـر الموقـع الإلكترونـي أن علي الريشـي، وزير 
الهجرة الليبي السابق، الذي التحق بعد ذلك بالثوار 
كان قد نـدد في اذار (مارس) الماضـي بوجود مرتزقة 
مـن جبهـة البوليزاريـو إلـى جانـب قـوات القذافي، 
مسـجلا أن تقاريـر للحلف الأطلسـي كانت قـد أكدت 
هـذه الفرضيـة اسـتنادا إلـى تصريحـات لمسـؤولين 

ليبيين سابقين التحقوا بالثورة.
جبهـة البوليزاريـو التـي كانـت تكـرر نفيهـا لاية 
مشـاركة لقواتها فـي القتال الى جانب قـوات القذافي 
دعت اول امس السبت وبشكل مستعجل إلى «تشكيل 
لجنـة تحقيـق مسـتقلة» من أجـل إماطـة اللثـام أمام 
الـرأي العام العالمي عن حقيقة  اتهامات مغربية  حول 

مشاركة  عناصر  من البوليزاريو في  الاحداث الدائرة 
في ليبيا.

وقـال بيـان رسـمي للجبهـة أن السـلطات الليبية 
الجديـدة، ممثلة بالمجلـس الوطنـي الانتقالي مدعوة 
من جانبها إلى إصدار «تكذيب» عاجل لهذه الاتهامات 
المختلقة الصادرة عن المغرب، من أجل مصلحة الشعب 
الليبي والصحراويين أولا، ومصلحة شعوب المنطقة.

وقالـت ان مـا  ذكرتـه وكالـة الأنبـاء المغربيـة في 
برقية  إخبارية، من  أن مرتزقة  وعددهم 556 من جبهة 
البوليزاريـو تابعـين لقوات القذافـي تم ألقاء  القبض 
عليهـم  مـن قبـل جنـود المجلـس الوطنـي الانتقالي، 

معلومات «كاذبة» و»عارية» عن الصحة.
وقـال البيـان أن  مثل «هذه الافتـراءات دليل دامغ 
يبرهن على وجـود حملة منظمة مـن الأكاذيب مدبرة 
مـن قبـل الدولـة المغربيـة ضـد جبهـة البوليزاريـو» 
مشـيرا إلى أن الحكومة المغربيـة ارتكبت خلال عقود 
من الزمن جرائم ضد الإنسانية  بهدف لتحقيق هدفها 
لتشـويه  كفاح الصحراويين  و»لم تبخل بأي وسـيلة 

لشراء اللوبيات والذمم».
واشـار البيان  بان تلـك «الأكاذيـب والافتراءات» 
المغربية، تستهدف «الإساءة» إلى قضية الصحراويين 
النبيلـة وكفاحـه مـن أجـل الحريـة وتقريـر المصيـر 

والاسـتقلال، منبهـا الى  نشـر هكـذا أكاذيب يـراد به 
«إخفـاء الواقـع» فـي ظـل الظـروف الراهنـة وحيث 
تحظـى المنطقـة وتطوراتهـا  بمراقبـة «مكثفـة» مـن 
طـرف دول العالـم واكدت الجبهة ان مقاتليها ليسـوا 
مرتبطـين  بأي نزاع خارج حـدود الصحراء ومهمتهم 

تكمن في استكمال الاستقلال عن المغرب 
وذكـر البيان أن الحكومة المغربيـة تعرف أن نظام 
القذافي توقف عن مسـاعدة الجبهـة منذ تموز/يوليو 
1982، وابـرم مع الربـاط  معاهدة الاتحـاد الافريقي، 
عام 1984 وقـال «لقد انخرط محور الرباط ـ طرابلس 
في مسـار مـن المتاجـرة والمقايضـة على أسـاس دعم 
ليبي متعدد الأوجه للمغرب بالمال والسلاح في حربه 
الجبهـة بالمقابل، عمـدت المملكـة المغربية إلى تسـليم 
معارضـين ليبيـين لاجئـين بالمغـرب مـن مثـل العقيد 
محيشي ورفاقه، وتعقب ومتابعة المعارضين الليبيين 
في أوروبـا والولايات المتحـدة الأمريكيـة، بالإضافة 
إلـى مسـاع دائمة مـن طرف الربـاط من أجـل تجميل 

صورة العقيد لدى بعض العواصم». 
واضاف  البيان «منذ ذلك التاريخ، لم تدخر المملكة 
المغربية ونظـام القذافي أي جهد من أجل ضرب جبهة 
البوليزاريو على المسـتويين العسكري والدبلوماسي 

وخاصة على مستوى الساحة الإفريقية».

الرباط اتهمت الجبهة بمساندة القذافي ضد الثوار... والاخيرة تنفي وتقول ان الحكومة سلمت طرابلس معارضين

جدال بين المغرب والبوليزاريو على خلفية علاقة كل منهما بالنظام الليبي المخلوع

الجزائر ـ «القدس العربي»:

من كمال زايت: 

بـلاد  فـي  القاعـدة  تنظيـم  اعلـن 
عـن  مسـؤوليته  الاسـلامي  المغـرب 
الجمعـة  المـزدوج  الانتحـاري  الاعتـداء 
ضـد الاكاديمية العسـكرية في شرشـال 
بالجزائـر الـذي اوقع 18 قتيلا، بحسـب 
بيان تسـلمت وكالة فرانس برس نسخة 

منه الاحد.
وفي بيان مقتضب تم تلقيه في الرباط 
عبـر الانترنـت، اعلنت القاعـدة في بلاد 
المغرب الاسلامي مسؤوليتها عن العملية 
التي نفذها «استشـهاديان» من الجماعة 
واسـتهدفت «اهم رمز للنظـام الجزائري 
المتمثل في اكبر ثكنة عسـكرية في البلاد: 
اكاديمية شرشال (تيبازة) لتكوين قادة 
وضباط الجيش»، على بعد نحو مئة كلم 

غرب العاصمة الجزائرية.
وحمل البيان توقيع «صلاح ابو محمد 
مسـؤول الاعلام فـي تنظيـم القاعدة في 
المغرب الاسلامي»، مؤكدا ان «المجاهدين 
في الجزائـر يواصلون هجماتهم المباركة 
الحليـف  المجـرم  النظـام  أركان  علـى 

للقذافي».
واكـد التنظيـم ان بيانا اخر سـيصدر 

في وقت لاحق على «المواقع الجهادية».
وكان انتحاريـان احدهمـا علـى مـتن 
دراجة نارية فجرا الجمعة نفسـيهما بعد 
عشـر دقائـق مـن الافطـار بفـارق ثوان 
الواحـد عـن الاخـر امـام مدخـل مطعـم 
اكاديمية شرشـال الجزائريـة التي تبعد 

100 كيلومتر غربي الجزائر العاصمة.

واسـفر الهجوم عن مقتل 18 شـخصا 
هـم 16 ضابطـا ومدنيان بحسـب وزارة 

الدفاع الجزائرية.
لكـن تنظيـم القاعـدة اكـد ان الهجوم 
المـزدوج اسـفر عـن 36 قتيلا علـى الاقل 
معظمهـم ضباط فـي الجيـش الجزائري 
واكثـر مـن 35 جريحا اصابـات معظمهم 
بالغة. واوضح بيان التنظيم ان الهجوم 
نفـذه انتحاريـان همـا «ابـو انـس وابو 
نـوح»، لافتا الـى ان «الاستشـهادي أبو 
نوح اقتحم المطعم علـى المرتدين مرتديا 
حزامه الناسـف وهو يحمل قنبلة يدوية 
بيده، وقد رمى قنبلته فيهم وفجر حزامه 
قتيـل  بـين  وتركهـم  وسـطهم  الناسـف 

وجريح».
دقيقتـين  بعـد  انـه  البيـان  واضـاف 
اقتحـم ابـو انس باحـة المطعـم على متن 
دراجـة مفخخة فجرها وسـط مـن كانوا 
يفرون من المطعم ومن خرجوا من المباني 

المجاورة، مخلفا بينهم قتلى وجرحى.
أن  دبلوماسـية  مصـادر  زقالـت 
ضابطـان سـوريان كانا ضمـن الاعتداء 
اسـتهدف  الـذي  المـزدوج  الانتحـاري 
الجمعـة الماضـي الأكاديميـة العسـكرية 
بمدينـة شرشـال (100 كيلومتـر غربـي 
العاصمـة الجزائريـة) والـذي خلـف 18 
قتيلا بينهم 16 عسكريا ومدنيان، إضافة 
إلـى 26 جريحـا، وذلك بعـد أن تبين بأن 
هنـاك ضابط تونسـي أيضا بـين ضحايا 
هذا التفجير الانتحـاري الذي اهتزت له 

الجزائر.
وقالـت وكالـة الأنباء الفرنسـية نقلا 
عن مصادر دبلوماسـية (فضلت الكشف 
أن  الخبـر  أوردت  التـي  هويتهـا)  عـن 

مقدمين فـي الجيش السـوري كانا ضمن 
ضحايـا التفجيـر الانتحـاري، ويتعلـق 
الأمـر بالضابطـين أحمد أحمد مـن مدينة 
اللاذقيـة، وأنور سـعد من مدينـة حماة، 
إلـى  قدمـا  الضابطـين  أن  إلـى  مشـيرة 
الجزائـر في الثامـن من آب (أغسـطس) 
الحالـي من أجل تلقـي تدريب لمدة سـنة 
فـي الأكاديميـة العسـكرية الأشـهر فـي 

الجزائر.  
وأشـارت الوكالـة إلـى أن تأكـد خبر 
مقتـل الضابطـين السـوريين يأتـي فـي 
أعقـاب الإعـلان أن الضابـط التونسـي 
حمدي بن بشـير الورغـي كان أيضا بين 
ضحايا الاعتـداء الانتحاري الذي ضرب 

أحد رموز الجيش الجزائري.
الدبلوماسـية  المصـادر  وأوضحـت 
ذاتهـا أن جثماني الضابطين السـوريان 

سينقلان إلى سورية في أقرب الآجال.
وكانـت وكالة تونـس افريقيا للانباء 
«وات» الحكومية اعلنت السبت ان رائدا 

تونسيا كان بين ضحايا الهجوم.
عـن  الجزائريـة  الصحـف  وتحدثـت 
فـي  ايضـا  قضـى  موريتانـي  ضابـط 
الاعتـداء الا انه لم يتـم تأكيد ذلك من أي 

جهة رسمية.
لـ»القـدس  أمنيـة  مصـادر  ان  الا 
العربـي» أنـه لا توجد أية قـراءة خاصة 
لوجود ضباط من جنسيات أخرى ضمن 
هذا الاعتداء، مشـددة على أن الأكاديمية 
تستقبل منذ سنوات ضباطا من جنسيات 
عربيـة وأجنبيـة لتلقـي تدريـب لفترات 

محددة يعودون بعدها إلى بلدانهم.
وأشـارت إلى أن الضابطين السوريين 
والضابـط التونسـي كانـا مـع زملائهما 

ضحيـة  معهـم  وسـقطوا  الجزائريـين 
لإرهاب همجي أعمى.

انتحاريـا  اعتـداء  أن  بالذكـر  جديـر 
العسـكرية  مزدوجـا ضـرب الأكاديميـة 
لمختلـف الأسـلحة فـي شرشـال، والتـي 
تعتبر أكبر وأشـهر مدرسـة عسكرية في 
الجزائر، والتـي تعود رئيس الجمهورية 
وزير الدفاع على تخرج دفعاتها كل سـنة 
وتقليد الأوسـمة لكبار الضباط، وحسب 
بيـان رسـمي صـدر عـن وزارة الدفـاع 
فـإن الاعتـداء الـذي وقـع بعـد عشـرة 
دقائق مـن الإفطـار، إذ فجـر انتحاريان 
نفسـيهما داخل مطعم مخصص للضباط 

المتدربين.
وفور وقـوع العمليـة سـارعت قيادة 
الجيش الجزائـري إلى مسـرح الجريمة 
للوقـوف علـى آثـار هـذا الاعتـداء الذي 
يعتبر الأكبر منذ بداية شهر رمضان، كما 
أنها المرة الأولى التي يتم استهداف موقع 
عسـكري بهذه الضخامـة، وقطع الفريق 
أحمـد قايـد صالح رئيـس أركان الجيش 
الجزائـري زيارة كان يقوم بها إلى ولاية 
بسـكرة (500 كيلومتـر) ليتنقل على متن 

طائرة هيليكوبتر إلى شرشال.
وكان تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغـرب 
للعمليـة  تبنيـه  أعلـن  قـد  الإسـلامي 
الانتحاريـة، التي اسـتهدفت الأكاديمية 
العسـكرية في شرشـال، غيـر أن مصادر 
أمنيـة تشـير إلـى وجـود شـكوك حـول 
مسؤولية القاعدة في هذا الاعتداء، الذي 
يكـون من تنفيـذ جماعـة حمـاة الدعوة 
السـلفية التـي تنشـط بالجهـة الغربية 
للعاصمـة، وهي جماعة كان نشـاطها قد 

تراجع في الفترة الأخيرة.

ضابطان سوريان وموريتاني وتونسي بين قتلى الاعتداء الانتحاري المزدوج الجمعة 

«القاعدة» في بلاد المغرب تتبنى الهجوم على اكاديمية عسكرية في الجزائر

جزائريات يحملن صور اقارب لهن مفقودين مطالبات بالكشف عن مصيرهم

■ نيروبـي ـ ا ف ب: ادى انهيـار حكـم العقيـد الليبي 
معمـر القذافـي علـى ايـدي المعارضـين لـه الـى حالة من 
التخبـط في الاتحـاد الافريقي الذي وجد نفسـه مهمشـا 
ومنقسما على ذاته حيث يسيطر الغضب في صفوفه ازاء 

حملة القصف التي يقودها الحلف الاطلسي في ليبيا.
فالاتحاد الافريقـي يقف في موقف متناقض، فبينما لم 
يعترف الاتحاد ككل بالمجلس الانتقالي للمعارضة الليبية 
باعتبـاره الممثـل عـن الشـعب الليبـي قامت عـدة بلدان 

افريقية افراديا بالاعتراف به. 
ويقـول الويـس هابيمانـا مـن منظمة هيومـن رايتس 
ووتـش ان الجهـود غيـر الموفقـة لاجـراء محادثـات بين 
المتمردين والقذافي -- والتي رفضها المتمردون وتجاهلها 

الغرب -- اضرت بمصداقية الاتحاد الافريقي. 
ان  ادراك  فـي  (الاتحـاد)  «باخفاقـه  هابيمانـا  وقـال 
عمليـات القتل التـي ينفذهـا القذافي قوضت مشـروعية 
حكمـه وجعلتـه انسـب للمثول امـام محكمـة دولية عنه 
للجلوس على طاولة مفاوضات، ارتكب الاتحاد الافريقي 

خطأ فادحا». 
وتابـع قائـلا «وجدت قيـادة الاتحاد الافريقي نفسـها 
منقسـمة بـين فعـل الصـواب مـن ناحيـة، والتضامن من 
ناحيـة اخرى مع احـد زعمائـه البارزين رغـم ان افعاله 
تناقض بشـكل واضح المبـادئ المعلنة للاتحـاد الافريقي 
وقيمه».  ولاشـك ان العديد من الزعماء الافارقة يدركون 
انهم يواجهون معارضة قوية في الداخل، ومن ثم تجنبوا 
الحديث عـن الثـورة حيـث ان الكثيرين منهم يمسـكون 
بالسـلطة منـذ عقود على اسـاس انتخابـات مطعون في 

مصداقيتهـا.  وبعـض الزعماء مثل الرئيـس الزيمبابوي 
روبـرت موغابي كانوا قـد وجدوا في القذافـي حليفا لهم 

على اساس ما يجمعهم من عداء للغرب. 
ويقـول بول-سـايمون هانـدي مـن المعهـد الجنـوب 
افريقي للدراسـات الامنية «جاء رد فعل الاتحاد الافريقي 
متأخرا ازاء الازمة لاسـباب عدة»، مشيرا الى ان القذافي 

كثيرا ما قدم الاموال الطائلة للاتحاد الافريقي. 
واضـاف هانـدي «ليس اقلـه ان بعض رؤسـاء الدول 
وقعـوا فـي موقـع حـرج بسـبب مـا يربطهم مـن علاقات 

شخصية بالقذافي». 
غيـر ان الضربـات الجويـة الغربيـة هي التـي اثارت 
حنق الاتحاد الافريقي الذي شعر ان هجمات حلف شمال 
الاطلسـي «تجـاوزت تماما روح قرار مجلـس الامن ان لم 
تتجاوز نصه» بحسب قول توم كارجيل من معهد تشاتام 

هاوس البريطاني. 
واضـاف هانـدي «شـعر الزعمـاء الافارقـة بالغضـب 
البالغ ازاء تجاهل حلف الاطلسي لهم، اذ شعروا ان احدا 

لم يعر انتباها لنصيحتهم كما لم يعهد بأي دور لهم». 
وتابـع كارجيـل «كثيرا ما طلـب المجتمـع الدولي منهم 
ايجـاد حلـول افريقية لمشـكلات افريقيـا.. ولكـن حينما 
وقعـت مشـكلة مـن هـذا النـوع جـاءت البلـدان الغربية 
وهمشتهم تماما».  وبدلا من حماية المدنيين ينظر كثيرون 
الى غـارات الحلـف الاطلسـي باعتبارها وسـيلة لتغيير 
النظـام وهـو مـا ينظـر اليـه، بحسـب كارجيـل «كتدخل 

عسكري غربي لقوى استعمارية جديدة». 
واثـار ذلـك غضبـا لـدى حكومـات بـدأت هي نفسـها 

ترحـب  ان  المتوقـع  مـن  كان  وربمـا  ثوريـة  كحكومـات 
بانتفاضة شعبية ليبية. 

ويقـول كارجيل «ربمـا لا يفهـم المراقبون مـن الخارج 
هـذا الامر، غيـر ان القـادة الافارقة شـعروا بالحاجة الى 
التضامـن افريقيا»، مشـيرا بالاخص الـى الغضب البالغ 
مـن جانـب القادة الجنـوب افريقيـين الذيـن اطاحوا هم 

انفسهم بنظام الفصل العنصري. 
ويقـول هابيمانـا انـه مـن المأمـول ان يتعلـم الاتحاد 
الافريقي درسا من الازمة رغم خسارته لاموال طائلة كان 

القذافي يقدمها. 
ويضيف «المؤسسات من قبيل الاتحاد الافريقي ينبغي 
ان يكـون هدفهـا ضمان تحقيق مطالب الشـعوب بدلا من 
حماية الطغـاة الذين ترفضهم شـعوبهم التواقة للحرية 

ولسيادة القانون». 
ويتبـع هابيمانا ذلـك بالقـول «بسـقوط القذافي بات 
امـام الليبيين فرصـة فريدة لبناء بلد افضل اسـتنادا الى 
حقوق الانسـان وسـيادة القانون -- وسيكون للاتحاد 
الافريقي دور محوري في مساعدة الليبيين في الاستفادة 

من تلك الفرصة». 
ويتوقع هاندي ان تكون العلاقات بين المجلس الوطني 
الانتقالي والاتحاد الافريقي شـائكة، ولكن سـيتعين على 
الجانبـين العمـل معـا.  واردف بالقـول «سـيتعين علـى 
الاتحاد الافريقي العمل بجد لاثبات شـرعيته للسـلطات 

الليبية بعد ما ربطه من اواصر مع القذافي». 
واضاف «غير ان العلاقات الطيبة والنظر الى المستقبل 

في مصلحة الطرفين». 

سقوط القذافي يترك الاتحاد الافريقي في حالة تخبط

■ عواصـم ـ وكالات: وافق مجلس جامعـة الدول العربية 
على شـغل المجلـس الوطني الانتقالـي الليبي لمقعـد ليبيا في 
الجامعـة العربيـة وجميـع منظماتهـا ومجالسـها وأجهزتهـا 

باعتباره ممثلاً للشعب العربي الليبي.
ودعـا المجلس، ببيان أصدره في ختام اجتماع طارئ عقده 
ليـل السـبت – الأحد على مسـتوى وزراء الخارجية، مجلس 
الأمـن والدول المعنيـة إلى تحمل مسـؤولياتها نحو الشـعب 
الليبـي في هذه الظروف التي يعيشـها ورفـع تجميد الأموال 
والممتلـكات والأصـول العائدة للدولـة الليبية بشـكل فوري 

وذلك لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب الليبي.
كمـا دعـا المجلـس، الأمم المتحـدة إلى تمكين ممثـل المجلس 
منظماتهـا  ولـدى  لديهـا  ليبيـا  مقعـد  شـغل  مـن  الانتقالـي 
وهيئاتها، والطلب إلى الأمين العـام للجامعة العربية متابعة 

هذا الموضوع مع الأمين العام للأمم المتحدة.
ووجه المجلس تحية إكبار لأرواح الشهداء من أبناء الشعب 

الليبي الذين ضحوا بأرواحهم من أجل كرامة الوطن.
وكان وزراء الخارجية العرب قد عقدوا اجتماعاً تشـاورياً 
عقـب مأدبـة إفطار أمس السـبت تم خلاله بحث المسـتجدات 

على الساحتين الليبية والسورية.
وتـراس رئيـس المجلـس التنفيذي فـي المجلـس الانتقالي 

محمود جبريل الوفد الليبي في اجتماع الجامعة العربية. 
وطلـب جبريـل مـن وزراء الخارجيـة «مسـاعدة ليبيا فى 
المرحلـة الراهنـة مـن خـلال الاسـراع بتقـديم الدعـم المالـي 
والانسـاني والافراج عن الاموال الليبية المجمدة حتى يتمكن 
المجلس من تقديم الخدمات اللازمة للشعب الليبي»، موضحا 
ان «شرعية المجلس في المرحلة الراهنة تستمد من مدى وفائه 

بمستلزمات الشعب الليبي». 
الـى ذلك بعد اسـبوع مـن دخول الثـوار العاصمـة الليبية 
طرابلس، تبذل الدول التي سـاندتهم لسـتة اشهر في المعركة 
ضد نظام معمر القذافي، جهودا دبلوماسـية حثيثة لمسـاعدة 
ليبيـا علـى اعـادة الاعمـار مـن ضمنهـا بالخصـوص مؤتمر 

باريس الخميس.
وتمت دعوة خمسـين دولـة الى اجتمـاع مجموعة اصدقاء 
ليبيـا الـذي اقترحتـه فرنسـا بهـدف الاسـتماع الـى طلبات 
مسـؤولي المجلس الوطنـي الانتقالي ومسـاعدتهم على بناء 

ليبيا الجديدة بعد 42 عاما من حكم معمر القذافي بلا منازع. 

ومـن المتوقـع ان يشـارك في مؤتمـر باريـس مصطفى عبد 
الجليـل رئيس المجلـس الوطنـي الانتقالي ومحمـود جبريل 
رئيـس المجلس التنفيذي، لكن حتـى امس الاحد لم يتم تاكيد 

حضورهما «رسميا»، بحسب مصدر دبلوماسي فرنسي. 
كما يشـارك فـي المؤتمر الـذي يعقد في قصـر الايليزي بان 
كـي مون الامين العـام للامم المتحـدة وذلك برئاسـة الرئيس 
الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد 

كاميرون اول داعمي المجلس الانتقالي. 
وقال دبلوماسـي فرنسـي «بدا عهد جديد، عهـد بناء ليبيا 
الجديـدة والديمقراطية. لقد اعلن المجلس الانتقالي عن خطة 
سياسـية وجـدول زمنـي (..) ونحـن سـنكون بالتاكيـد الى 

جانبه». 
من جانبه اكد مسـؤول بريطاني رفيع المسـتوى ان المؤتمر 
«سيشـكل مناسبة لمعرفة كيف يعتزمون دفع البلاد الى الامام 
وايضا اي نوع من المسـاعدة يرغبـون في الحصول عليها من 

المجتمع الدولي». 
ويمر هذا الدعم في المقام الاول بالافراج عن ارصدة القذافي 
واقاربه المجمدة منذ نهاية شباط/فبراير بموجب قرار دولي. 

ورغـم تردد جنـوب افريقيا العضو في مجلـس الامن، فان 
الجهود الدبلوماسـية التي بذلتها واشـنطن ولندن وباريس 
خصوصـا اتاحـت الافراج هذا الاسـبوع في لجنـة العقوبات 
التابعـة لـلامم المتحـدة، عـن 1,5 مليـار دولار مـن الارصـدة 

المجمدة في البنوك الاميركية. 
وهـو افـراج جزئـي يتوقـع ان تتبعه مبـادرات مـن النوع 
ذاتـه. ويطالـب الثـوار بخمسـة مليـارات دولار كمسـاعدة 
عاجلة. وستسـرع مجموعة الاتصال حـول ليبيا (28 بلدا و7 
منظمات دولية كانت دعمت عمليات التحالف) عملية الافراج 
عن الارصدة الليبية المجمدة وتقديم 2,5 مليار دولار للمجلس 
الانتقالـي قبـل نهايـة الشـهر الحالـي. واجتمعـت مجموعـة 

الاتصال الخميس باسطنبول للتحضير لمؤتمر باريس. 
والارصـدة الليبيـة فـي العالـم هامـة فقـد تم بالخصوص 
تجميـد 37 مليار دولار في الولايات المتحـدة و12 مليار جنيه 

استرليني في بريطانيا و «عدة مليارات» يورو في فرنسا. 
وكان جبريل الذي اسـتقبله ساركوزي قدم طلب مساعدة 
لتامين العودة المدرسـية. وحدد في اسطنبول مجالات اخرى 

لها اولوية مثل الصحة والوظيفة العامة والامن. 

وقال الامـين العام لـلامم المتحدة الذي كان عرض ارسـال 
قوة شـرطة الى ليبيا، انه سـيجري مباحثات بهذا الشان في 
باريس في الاول من ايلول/سـبتمبر حيث من المقرر ان يلتقي 

عبد الجليل. 
كما سـيتم في باريس بحث تامين المنشآت النفطية وترميم 

البنى التحتية وارساء دولة القانون. 
ولم تضبط حتى الاحد لائحة المشـاركين النهائية. ويتوقع 
ان تتمثـل الولايـات المتحـدة بوزيـرة خارجيتهـا هيـلاري 
كلينتـون. كما اعلـن رئيس الـوزراء الكندي سـتيفان هاربر 

مشاركته. 
وتمـت دعـوة كل من الصـين وروسـيا والهنـد والبرازيل. 
وقالـت الصين المعارضـة لغارات الحلف الاطلسـي على ليبيا 
انها «تدرس بعناية» الدعوة في مؤشـر اعتبر «مشـجعا» من 

الجانب الفرنسي. 
واكـد برنـار فاليـرو المتحدث باسـم الخارجية الفرنسـية 
انه «سـواء فـي نيويورك او اسـطنبول بالامـس او بباريس 
الاسـبوع المقبل، فان ما يشـغلنا هو تمكـين الليبيين من اعادة 

اعمار بلادهم وبناء نموذج ديمقراطي».

الجامعة العربية توافق على شغل المجلس الانتقالي لمقعد ليبيا بمجلسها وتدعو للافراج عن الاموال المجمدة

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

هـدد اليمـين الإسـباني بإعـادة النظـر بشـكل 
جـذري فـي السياسـة الخارجيـة الإسـبانية فـي 
حالة وصوله الى الحكم في الانتخابات السـابقة 
لأوانهـا، ومـن ضمن ذلـك إعادة النظـر في موقف 
مدريـد في نزاع الصحـراء والتأكيد على معارضة 
إعـلان الدولـة الفلسـطينية عـلاوة علـى تجميد 
مشـروع تحالـف الحضـارات. ومـن شـأن هـذه 
السياسة الجديدة أن تسبب له في مشاكل لاسيما 

مع المغرب.
وستشـهد اسـبانيا انتخابـات سـابقة لأوانها 
يـوم 20 نوفمبر المقبل بسـبب الأزمـة الاقتصادية 
الخانقة التي تمر منها. وتمنح اسـتطلاعات الرأي 
الفوز للحـزب الشـعبي اليميني المحافـظ بزعامة 
ماريانـو راخـوي بأكثـر مـن عشـرة نقـاط، وهو 
فارق من الصعب أن يتجاوزه الحزب الاشـتراكي 

روبالكابـا  ألفريـدو  الجديـد  بمرشـحه  الحاكـم 
بينما سينسـحب رئيس الحكومة خوسـي لويس 

رودريغيث سبتيرو.
وفي هذا الصد، بدأ الحزب الشـعبي يستعرض 
أطروحاتـه فـي مختلـف المجـالات ومـن ضمنهـا 
جريـدة  نشـرت  حيـث  الخارجيـة،  السياسـة 
الباييـس فـي صفحتهـا الأولـى أمـس حـوارا مع 
المسـؤول عـن العلاقـات الخارجيـة فـي الحزب، 
خورخـي موراغـاس وبعنـوان عريـض «الحزب 
السـاخنة  الملفـات  فـي  تغييـر  يطـرح  الشـعبي 

للخارجية الإسبانية».
ومن ضمن هذه الملفات، فالحزب الشعبي يعتبر 
عدم نضـج الظـروف للاعتراف بفلسـطين كدولة 
فـي الوقت الراهـن في الأمم المتحـدة، وهو موقف 
يتعارض مع الموقف الذي أعلنته وزارة الخارجية 
بضـرورة  الماضـي  الأسـبوع  خـلال  الإسـبانية 
الإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. وبرر هذا 
الموقف الجديد بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية 
سـيضعف مفاوضـات السـلام وسـيدعل مدريـد 

في مواجهة واشـنطن، هذه الأخيـرة التي ترفض 
إعلان الدولة الفلسطينية في الوقت الراهن.

وفـي ملف آخر لا يقل حساسـية للدبلوماسـية 
الإسـبانية وهـو ملـف الصحـراء الغربيـة الـذي 
تسـبب لـه في نزاعـات عدديـة مع الربـاط، يقول 
موراغـاس «موقفنا سـيكون مشـابه للـذي تبناه 
الشـرعية  البرلمـان مؤخـرا والـذي يحيـل علـى 
الدولية وينص على إجراء استفتاء تقرير المصير. 
هذا الحـل يجب أن يكون مقبـولا ومتفاوضا عليه 
مـن الطرفـين، المغـرب والبوليسـاريو. والمفارقـة 
كانـت هـي التخلـي عـن مبدأ الحيـاد الـذي تعوذ 
جـذوره إلـى مرحلـة الانتقـال الديمقراطـي فـي 
السـبعينات، كما فعل سـبتيرو عندمـا انحاز الى 

الأطروحة الفرنسية  القريبة جدا من المغرب».
وفـي ملف سـاخن آخـر، رفض أكـد أن حزبه لا 
يعتبر مشـروع «تحالف الحضـارات» الذي تبنته 
الأمم المتحـدة بعـد اقتـراح مـن رئيـس الحكومة 
خوسـي لويـس رودريغيـث سـبتيرو أولوية في 

الأجندة الدبلوماسية مستقبلا.

موقفه من قضية الصحراء ستجلب له المشاكل مع المغرب... ولا يؤيد قيام دولة فلسطينية

اليمين الاسباني يهدد باعادة النظر
في سياسة البلاد الخارجية في حال وصوله للحكم
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■ عواصـم ـ وكالات: قـال أحمـد 
المعارضـة  باسـم  المتحـدث  بانـي 
المسـلحة الليبية فـي مؤتمر صحافي 
الليبيـة  المعارضـة  إن  الاحـد  امـس 
تسـيطر علـى طريـق بـين طرابلـس 
للعقيـد  دعـم  معقـل  وهـي  وسـبها 
الليبـي معمـر القذافي فـي الصحراء 

الجنوبية.
وتعتـزم المعارضـة التقـدم صوب 
سبها بعد السـيطرة على بلدة سرت 
الساحلية مسقط رأس القذافي حيث 
يحاول المعارضون الآن التفاوض مع 

أنصار القذافي على الاستسلام.
وقـال باني إنـه في حالـة رفضهم 
فان المعارضة ستسـيطر على سـرت 
بالقـوة ولكنـه لم يحدد اطـارا زمنيا 

للمفاوضات. 
الـى ذلك قـال العقيد سـالم مفتاح 
الرفـادي أحد قـادة المعارضة الليبية 
لرويتـرز امـس الاحـد إن المعارضـة 
بحاجـة إلـى أكثـر مـن عشـرة أيـام 
للسـيطرة علـى سـرت مسـقط رأس 
العقيـد الليبي معمـر القذافـي وأحد 

آخر معاقل دعمه.
وتابـع أن قـوات المعارضة تقدمت 
مـن ناحيـة الشـرق وأصبحـت على 
بعـد نحـو 100 كيلومتـر مـن سـرت 
وتتقدم ايضا من مصراتة إلى الغرب 
وتحـاول التفـاوض مـع البلـدة لكي 

تستسلم ولكن ستقاتل إذا لزم الأمر.
وتابـع لرويتـرز أثناء زيـارة إلى 
بنغازي «احنا مش هدفنا دماء. احنا 

هدفنا تحرير.»
وأضاف «لا نريـد مزيدا من الدماء 
وخاصة في أطفال.. شيوخ.. نساء.»

المراقبـون بقلـق مـن أن  ويشـعر 
يكـون القتال في سـرت اكثـر دموية 
منه في طرابلس حيـث توجد الكثير 
من الجثث المتحللة في الشـوارع بعد 
أن اجتاحت قوات المعارضة العاصمة 

في الأسبوع الماضي.
ويعتقد أن سـرت تضم عددا كبيرا 
من المقاتلين الموالين للقذافي المصرين 
عسـكرية  ومنشـآت  موقفهـم  علـى 
مهمة. ويقول حلف شـمال الأطلسـي 
إن جيـش القذافـي أطلـق عـددا مـن 
الصواريـخ سـكود مـن البلـدة لكـن 
يعتقـد أن جميعها سـقطت بعيدا عن 

أهدافها.
وقال محمد الزواوي وهو متحدث 
قـوات  إن  المعارضـة  مقاتلـي  باسـم 
المعارضـة تسـيطر الآن على بلدة بن 
جـواد الواقعـة علـى بعـد نحـو 100 
كيلومتـر مـن سـرت التي انسـحبت 
منها قـوات القذافي وينتظرون هناك 

لإتمام المفاوضات.
وأضـاف «لهـذا اخترنـا البقاء في 
الخـارج لكنهـا شـبه خاليـة ونريـد 

المضي قدما والتوجه غربا.»
حـول  المحادثـات  أن  وأضـاف 
استسـلام انصار القذافي في سـرت 
مسـتمرة لكن ليس هناك مؤشر يذكر 

على إحراز تقدم.
وقـال الزواوي «ما زلنـا ننتظر أن 
يوقفـوا القتال ويفتحـوا مدينتهم... 

لم نحقق أي نتيجة بعد.»
ولم يذكر إلى متى سينتظر مقاتلو 

المعارضة.
سـرت  المعارضـة  قـوات  وتعتبـر 
آخر عقبة تحول دون السـيطرة على 
السـاحل الليبي على البحر المتوسط 
حيـث يعيـش أغلـب السـكان البالغ 

عددهم ستة ملايين نسمة.
وبعد سـرت يقول المقاتلـون إنهم 
سـيتجهون إلـى سـبها جنوبـا فـي 

الصحراء وهي من معاقل القذافي.
حكومـة  باسـم  متحـدث  وقـال 
المعارضة اليوم إن سلطات المعارضة 
لا تعـرف المـكان الـذي يختبـيء بـه 

القذافي.
باسـم  العسـكري  المتحـدث  اكـد 
الثـوار الليبيين الاحد انـه تم تحرير 
مـن  سـجين  الاف  عشـرة  مـن  اكثـر 
القذافـي منـذ  سـجون نظـام معمـر 
طرابلـس  علـى  الثـوار  سـيطرة 
الثلاثاء، لكـن قرابة 50 الفا اخرين لا 

يزالون في عداد المفقودين.

واعلن العقيد احمـد عمر باني في 
مؤتمـر صحافي في بنغازي (شـرق) 
ان «عدد الاشخاص الذين تم توقيفهم 
فـي الاشـهر الاخيـرة (بيـد النظام) 
يقدر بمـا بين 57 الفا و60 الفا».  وقال 
متسـائلا «لقد تم الافـراج عما بين 10 
الاف و11 الـف سـجين فعليـا» منـذ 
سـيطرة الثـوار على طرابلـس، لكن 
«ايـن الاخـرون؟»، معربـا عـن قلقه 

على مصيرهم.
الى ذلك أفاد مصورون صحافيون 
في العاصمة الليبيـة طرابلس بأنهم 
شـاهدوا عشـرات الجثـث المتفحمـة 
قاعـدة  فـي  مبنـى  داخـل  لمدنيـين 
عسـكرية كان تسـيطر عليهـا قـوات 
تابعـة للعقيـد الليبي معمـر القذافي 
فـي محيـط بـاب العزيزيـة قبـل أن 
يتمكـن الثـوار مـن الاسـتيلاء عليها 

قبل يومين. 
لأحـد  بالمنطقـة  سـكان  وقـال 
المصورين إن القوات التابعة لكتائب 
مدنيـين  احتجـزت  كانـت  القذافـي 
فـي هـذا المبنـى وقامت هـذه القوات 
بمـن  المبنـى  فـي  النيـران  بإضـرام 
فيـه عندما أدركـت أنها لن تسـتطيع 
مواجهـة  فـي  بالقاعـدة  الاحتفـاظ 
صـور  وشـوهدت  الثـوار.  هجمـات 
لهذه الجثث المتفحمة منها جثة لرجل 

كان مكبل القدمين.

تحرير الاف الاسرى و50 الفا في عداد المفقودين... والعثور على جثث متفحمة بقاعدة عسكرية تابعة لخميس القذافي

المعارضة الليبية تسيطر على طريق يؤدي لسبها... والثوار بحاجة لعشرة أيام للسيطرة على سرت

الثوار يقيمون حاجزا امنيا في طرابلس بعد السيطرة عليها

احد الثوار يجلس بالطائرة الخاصة بالقذافي

ـ وكالات: قالـت منظمـة  ■ عواصـم 
«هيومـن رايتس ووتش» امس الاحد ان 
لديهـا أدلة على أن قـوات الزعيم الليبي 
معمـر القذافـي قامـت بتصفية سـجناء 
المدنيـين  وعشـرات  بالرصـاص  رميـاً 
فـي الأسـبوع الماضي مـع اقتـراب قوات 

المعارضة المسلحة من طرابلس. 
وذكـرت المنظمـة فـي بيـان ان هنـاك 
أدلة تشـير إلى أن كتائـب القذافي قتلت 
17 معتقـلاً علـى الأقـل رميـاً بالرصاص 
في مركـز اعتقـال مؤقت في مبنـى الأمل 
الأخضـر التابـع لقـوات الأمـن الداخلي 
حـي  مـن  الثـوار  اقتـراب  مـع  الليبيـة 
غرغور في طرابلس في 21 آب/أغسطس 

الجاري.

وفـي 26 آب/أغسـطس عثـرت هيون 
رايتـس ووتـش علـى 18 جثـة متحللـة 
بمجموعـات صغيـرة قـرب المبنـى فـي 
مجـرى نهر جاف بين حـي غرغور وباب 
العزيزية. وقال شهود عيان للمنظمة ان 
قـوات القذافـي قتلت هؤلاء الأشـخاص 
فـي أوقـات متفرقـة فـي الأسـبوع الذي 
سـبق 25 أغسـطس/آب حـين سـيطرت 

المعارضة على المنطقة. 
وأشـارت المنظمة إلى أن الجثث تعود 
لأشـخاص أياديهم مقيدة وراء ظهورهم 
واثنان يرتديان الـزي الأخضر للأطباء 

والممرضين.
ووتـش  رايتـس  هيومـن  وأجـرت 
مقابـلات مع ثلاثة أشـخاص على اطّلاع 

على عمليات الإعدام المزعومة للمعتقلين 
بينهـم نـاج واحـد يدعـى أسـامة هادي 
الصـاوي قـال انـه كان أحـد السـجناء 
الــ25 فـي المركـز حـين أعطيـت الأوامر 

بتصفيتهم يوم 21 أغسطس/آب. 
وأشارت المنظمة إلى أن 17 جثة كانت 
نقلت مـن مبنى الأمل الأخضـر، إلى أحد 
مستشـفيات طرابلس، وأنهـا عثرت في 
26 مـن الشـهر الجـاري علـى جثتين في 
خزانـة تحـت الـدرج فـي المبنـى إلاّ أنها 
لم تسـتطع التأكّد ممـا إذا كانتا لمعتقلين 

هناك أم لا.
وقالـت سـارة لـي ويتسـون مديـرة 
برنامج الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا 
فـي المنظمـة ان «الأدلـة التـي تمكّنـا من 

جمعهـا حتـى الآن تشـير بقـوة إلـى أن 
قـوات القذافـي قامـت بعمليـات تصفية 
عشـوائية مع اقتراب سقوط طرابلس»، 
مشـيرة إلـى ان «التعذيـب منتشـر فـي 
سـجون القذافي ولكن تصفيـة معتقلين 
قبـل أيام مـن تحريرهـم هو أمـر وضيع 

ومقزز في سلوك الحكومة». 
وقالـت هيومـن رايتس ووتـش انها 
وثقـت العثـور علـى 29 جثة أخـرى في 
محيـط عيـادة طبيـة مؤقت خـارج باب 
العزيزيـة حيـث برزت إشـارات على أن 
قـوات القذافـي كانت موجـودة، وقالت 
المنظمة ان أربعة جثث كانت على أسـرة 
في العيادة نفسها وأخرى على وسادات 
داخلها أو خارجها فـي ما يبدو أنها خيم 

عسكرية. 
وأشـارت إلـى أن 3 إلى 4 مـن الجثث 
كانـت مقيـدة الأيدي والأرجـل وواحدة 
مصابة بطلقات ناريـة، ولم يتضح فوراً 

من المسؤول عن قتل هؤلاء الأشخاص. 
وقالت ويتسـون إن «هـذه الحوادث 
مـن  بسـيطاً  جـزءاً  تمثـل  ربمـا  التـي 
أسـئلة  تثيـر  الإجماليـة،  الممارسـات 
خطيرة حول سـلوك قـوات القذافي في 
الأيـام القليلـة الماضيـة ومـا إذا كانـت 

ممنهجة أم مخطط لها».
ورأت أنـه إذا ثبـت ان هـذه الوقائـع 
هي عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، 
فهي تعتبر جرائم حـرب خطيرة ويجب 

معاقبة المسؤولين عنها.

«هيومن رايتس ووتش»: قوات القذافي اعدمت سجناء ومدنيين قبيل سقوط طرابلس
■ عواصم ـ وكالات: كشفت صحيفة «صندي ميرور» 
الصـادرة امـس الاحد أن وحـدات من القـوات الخاصة 
البريطانية تسـتخدم أجهزة الكترونيـة متطورة لتقفي 
الأثر لرصد اتباع العقيد الليبي معمر القذافي وتسـجيل 

أصواتهم، في اطار الجهود الجارية للبحث عنه.
بنقـل  تقـوم  الوحـدات  هـذه  إن  الصحيفـة  وقالـت 
المعلومات الملتقطة إلى فرق سـرية تعمل على متن حاملة 

مروحيات بريطانية قبالة الساحل الليبي. 
واضافـت أن الفـرق السـرية ترسـل المعلومـات إلـى 
قاعـدة اتصـالات فـي بريطانيـا، حيـث يقـوم خبـراء 
بتحليلها ومطابقة الأصوات الملتقطة على قاعدة بيانات 
لتمييز الأصوات، بأمل الحصول على معلومات حيوية.

وكانـت تقاريـر صحافيـة اوردت أن قـوات خاصـة 

وتقـود  ليبيـا،  فـي  الأرض  علـى  موجـودة  بريطانيـة 
عمليـات البحث عـن العقيـد القذافي بعد دخـول قوات 

المعارضة الليبية إلى العاصمة طرابلس.
وقالت إن جنود القوات الخاصة البريطانية يرتدون 
ملابس مدنية ويحملون أسـلحة شـبيهة بأسلحة قوات 
المعارضـة، وتلقـوا أوامـر بنقـل تركيزهـم للبحـث عـن 
القذافـي منـذ اختفائه من مقـر قيادته المحصّـن في باب 
العزيزية في طرابلس بعد سـقوطه بيد قوات المعارضة 

الثلاثاء الماضي. 
واضافـت التقاريـر أن طائرات تجسـس واسـتطلاع 
تابعة لسـلاح الجو الملكي البريطاني تمشّـط ليبيا بحثاً 
عن القذفي، وسـط مخـاوف من محاولتـه الفرار خارج 

البلاد.

قوات خاصة بريطانية تستخدم اجهزة الكترونية 
متطورة للبحث عن الزعيم الليبي المخلوع واتباعه

طرابلس 

من ماريا جولوفنينا: 
أصبحت فيلا فاخرة للعقيد معمر القذافي 
فـي وسـط طرابلـس والتـي تناثـرت علـى 
أرضيتها صور شـخصية للقذافي وتعرضت 
للنهـب مـن الحشـود الغاضبـة أحـدث أثـر 

لحكمه الذي سقط.
قصف حلف شمال الأطلسي المجمع الواقع 
في حـي غرغور في ابريل نيسـان فيما قالت 
القـوات الموالية للقذافي فـي ذلك الوقت إنها 

محاولة لقتل زعيمهم.
اصبحـت بوابتـه المعدنية الآن مكسـورة 
ومفتوحـة على مصراعيهـا وأصبحت الفيلا 
التي كانت تقع من قبل تحت حراسة مشددة 
مهجـورة ومنهوبـة عندمـا زارتهـا رويتـرز 

أمس السبت.
كانـت صـور القذافـي ممزقة ومدهوسـة 
بالأقـدام وتتناثر في حديقـة صغيرة خارج 

المبنى الرئيسي.
وكانت هنـاك مدرعة بها آثار أعيرة نارية 
متوقفة عند البوابة. وفي الداخل كان الأثاث 
المكسـور يملأ الغرف. كما كانـت هناك مقاعد 
وأزيـاء رجاليـة تطفو في حوض السـباحة 

الكبير الموجود بالداخل.
لعبـة  مـن  الموسـيقى  أصـداء  وتـرددت 
نغمـات  بإحـدى  الممـرات  مـن  الكترونيـة 

بيتهوفن.
وتناثرت مجموعة بدت أنها صور عائلية 

للقذافـي مـع أفـراد عائلتـه وأصدقائـه على 
العشـب خارج المنزل. تم تمزيـق بعضها إلى 

قطع صغيرة.
وفـي إحدى الصور ظهر القذافي مبتسـما 
كان  الـذي  كوسـى  موسـى  جانـب  إلـى 
مسـاعدا له وانشـق متجها للغرب عقب بدء 

الاحتجاجات في ليبيا.
وتناثرت أكوام من الركام وأظرف طلقات 
فارغـة وأحزمـة مدافع آلية ولعب مكسـورة 
وزجاج مهشـم في كل مكان. وتركت زجاجة 
فارغـة مـن الويسـكي علـى درجـات سـلم 

المنزل.
وقال سكان محليون إن حشودا اقتحمت 
المجمـع بعـد أن سـقطت طرابلـس فـي أيدي 

المعارضة هذا الأسبوع.
وقـال موسـى الزنتانـي (37 عامـا) وهو 
رجل أعمال من سكان غرغور يعمل في مجال 
العقـارات عن ضربة حلف شـمال الأطلسـي 
«بعض النـاس جاءوا إلى هنا وفعلوا هذا... 
كان تفجيـرا قويا. تطايرت الشـظايا في كل 

مكان.»
وهنـاك مبنـى مجـاور دمـر فـي الضربـة 
الجويـة وتحـول إلـى كتـل مـن الخرسـانة 

وقضبان الحديد.
واصطحبـت الحكومـة الصحافيـين إلـى 
هـذا المـكان في أواخـر ابريل نيسـان وقالت 
إن القذافـي كان موجـودا فـي المبنى في ذلك 
الوقت لكنه نجا. وقال مسـؤولون إن أصغر 

أبنائه وثلاثة من أحفاده قتلوا.
ومـع سـيطرة المعارضـة الآن علـى أغلب 

أجـزاء طرابلـس يجـري محـو رمـوز حكـم 
القذافي الذي استمر اكثر من 40 عاما سريعا 

في أنحاء العاصمة.
وأقامت قـوات المعارضة نقاط تفتيش في 

أنحـاء المدينـة التـي يسـكنها مليونا نسـمة 
لكن شعورا بغياب القانون إلى جانب نقص 

الغذاء والماء عم العاصمة.
وتتـردد أصـداء اطـلاق النيـران بشـكل 

أبوابهـا  المتاجـر  أغلـب  وأغلقـت  متقطـع 
المدنيـين.  مـن  تخلـو  الشـوارع  وأصبحـت 
وكتـب على إحـدى الجدران «انتهـت اللعبة 

يا قذافي.»

نهب فيلات القذافي وسط الفوضى التي تعم طرابلس

■ عواصـم ـ وكالات: رفـض وزيـر الخارجيـة 
البريطانـي وليـام هيـغ امس الاحد عـرض العقيد 
معمر القذافي التفاوض على نقل السلطة، واعتبره 

وهمياً.
وابلـغ هيغ هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بي بي 
سـي» أن «المجلـس الوطنـي الانتقالـي هـو الـذي 
يتولى مسـؤولية ادارة ليبيا وليس القذافي، وكل 
ما هـو مطلوب مـن القذافي أن يأمر قواتـه المتبقية 

بإلقاء اسلحتها».
وقـال إن المجلـس «يتفـاوض حالياً مـع القبائل 
حول مدينة سـرت في محاولة لانهـاء العنف، غير 
أن تأطيـر هذه الفكـرة على أنها تفـاوض على نقل 

السلطة صار متأخر قليلاً الآن».
أن  إلـى  قليلـة  أيـام  قبـل  «اشـرت  واضـاف 
العقيـد القذافـي يُصـدر تصريحـات وهميـة وهذا 
واحـد جديـد منهـا، فانتقال السـلطة يحـدث الآن 
ووزراء المجلـس الوطني الانتقالـي موجودون في 
طرابلس وسـيطرتهم على الوضـع تزداد يوماً بعد 
يوم»مشـددا على «أن ما هو مطلـوب الآن من بقايا 

نظام القذافي هو وقف القتال».
وكان موسـى ابراهيـم المتحـدث باسـم العقيـد 
القذافي اعلن في وقت سـابق اليوم أن الأخير على 
استعداد لنقل السـلطة في اطار مفاوضات يرأسها 

نجله الساعدي.
الـى ذلـك قال علـي الترهونـي المسـؤول الكبير 
المعـارض  الليبـي  الانتقالـي  الوطنـي  بالمجلـس 
لرويترز امـس الاحد إن حكومـة المعارضة الليبية 
لـن تتفـاوض مـع العقيـد معمـر القذافـي إلـى أن 
يستسلم مضيفا أن سلطات المعارضة لا تعلم مكان 

وجود القذافي.
وتابع الترهوني المسؤول عن الشؤون النفطية 
والماليـة إنه لا تجري مفاوضات مع القذافي مضيفا 
أنه إذا أراد أن يستسلم فستتفاوض معه المعارضة 
وسـتعتقله. وكانت وكالة أسوشييتد برس ذكرت 
في وقت سـابق أن موسـى إبراهيم المتحدث باسم 
القذافـي صـرح بـأن القذافي عـرض التفاوض من 
أجل تشـكيل حكومة انتقالية مع المعارضة وأشـار 

إلى أن القذافي ما زال في ليبيا. 

■ لنــدن, بريطانيــا, ـ يــو بــي اي: وضعــت 
الشــركات البريطانيــة الكبــرى خططــاً عاجلة 
لاســتئناف أعمالها في ليبيا، بعد أيام قليلة من 
الاعلان عن السقوط الوشيك لنظام العقيد معمر 

القذافي.
وقالــت صحيفــة أوبزيرفــر الصــادرة امس 
الاحــد إن أكثر مــن 100 شــركة بريطانية، على 
رأســها المجموعــة النفطيــة العملاقــة (بي بي) 
ومجموعــة (ويــر) الهندســية، تســعى حاليــاً 
لاجــراء اتصــالات مــع مســؤولين ليبيــين بعد 

وضعها خططاً للعودة بصورة مبكرة إلى ليبيا.
واضافت أن (بي بي) اكدت أنها ستستأنف 
عملياتها في ليبيا عندما تســمح الظروف بذلك، 
واعلن متحدث باسمها أن الشركة النفطية تلقت 
رسالة من المجلس الوطني الانتقالي تحثها على 
العــودة، وابلغتــه بأنهــا مســتعدة وراغبــة في 
العــودة عندمــا تســمح الظروف وحــين تتلقى 

دعوة.
وكانت المجموعــة النفطية البريطانية، التي لا 
تزال توظف 100 مواطــن ليبي، اضطرت لوقف 
عمليــات الاستكشــاف البحرية عــن النفط في 
خليج ســرت بعد اندلاع الانتفاضة في ليبيا في 

شباط/فبراير الماضي.
وقالت الصحيفة إن مجموعة وير الهندســية 
تخطــط للعودة إلى ليبيا، واعلن جون غالاتشــر 

مديــر عملياتها في شــمال افريقيا أن الشــركة 
ستستأنف أعمالها في ليبيا حين تؤكد الحكومة 

البريطانية أن العودة إلى هناك آمنة.
واضافت أن جمعة القماطي منسّــق المجلس 
الوطنــي الانتقالــي الليبي فــي المملكــة المتحدة 
أكــد أن المجلــس اجــرى اتصلت مع الشــركات 
البريطانيــة الكبرى التي تملك عقــوداً في ليبيا، 

لكنه رفض الكشف عن هوياتها.
ونســبت الصحيفة إلــى القماطــي قوله «إن 
جميــع الشــركات البريطانية العاملــة في ليبيا 
بامكانهــا أن تعــود وكذلك الشــركات الجديدة 
بعــد اســتقرار الوضــع الأمنــي، وســيتم منــح 
والميــاه  والبنــاء  الطاقــة  لشــركات  الأولويــة 
والرعايــة الصحيــة كونها تمثل مســألة حيوية 

للشعب الليبي».
واضــاف القماطــي «ســتكون هنــاك فرصاً 
كبــرى في مجال تطوير بنيــة تحتية جديدة في 
ليبيــا، وتعتبر اعــادة افتتاح مطــار طرابلس من 
الأمور المســاعدة على ذلك بعد استقرار الوضع 

الأمني».
كمــا ابلــغ اللــورد تريفغارني رئيــس مجلس 
الأعمال الليبي ـ البريطاني الصحيفة «لدينا 140 
عضواً في المجلس ابدى قسم منهم حرصه على 
العودة إلى ليبيا، وســنقوم بارســال وفد يضم 
20 عضواً إلى طرابلس وبنغازي الشهر المقبل».

عضو بالمجلس الانتقالي: لا محادثات مع العقيد إلى أن يستسلم 

بريطانيا ترفض عرض القذافي
التفاوض على نقل السلطة

الشركات البريطانية الكبرى
 تخطط لاستئناف أعمالها في ليبيا

■ طرابلس ـ ا ف ب: يبـذل المجلس الانتقالي للثوار 
الليبيـين جهـودا محمومـة الاحد لاسـتعادة الحياة في 
العاصمـة الليبية حيث سـاد الهدوء لليـوم الثاني رغم 
اصوات نيران متقطعة ليل السـبت الاحد والعثور على 
العشـرات مـن الجثـث المتفحمة قـرب قاعدة عسـكرية 

لنظام القذافي.
وفي الوقت الذي يطلب مسـؤولو المجلس مساعدات 
عاجلـة حثـت الجامعة العربيـة في اجتمـاع خاص في 
القاهرة في وقت مبكـر الاحد مجلس الامن الدولي على 
الافـراج عن مليـارات الـدولارات من الارصـدة الليبية 

المجمدة. 
نيـران  واصـوات  انفجـارات  عـدة  دوي  وسـمع 
رشاشـات في طرابلس ليل السـبت الاحد، غيـر انه لم 
يتضـح ما اذا كانت صادرة عـن مقاتلين موالين للقذافي 
ام عن المتمردين الذي يحتفلون بسـيطرتهم على اغلب 

مناطق العاصمة التي دخلوها قبل اسبوع. 
وقال الثوار السـبت انهم استولوا على قاعدة تابعة 
للكتيبـة 32 التـي يتزعمها خميس القذافـي بعد توجيه 
حلف شـمال الاطلسـي ضربة جوية واثر سبع ساعات 

من القتال الشرس. 
وفـي بنايـة مجاورة شـاهد مراسـل لفرانـس برس 
البقايـا المتفحمة لنحـو 50 جثة قال سـكان المنطقة انها 

لاسرى قتلوا الثلاثاء بالرصاص والقنابل اليدوية. 
وقال سـجين سـابق في البناية كان قد نقل منها بعد 
اكتظاظها ان الموالين للقذافي القوا قنابل يدوية وفروا. 
وفـي تلـك الاثنـاء وعـد رئيـس المجلـس الوطنـي 
الانتقالـي مصطفـى عبـد الجليـل بمحاكمـة عادلـة في 
ليبيا للزعيم الليبي الهارب ولكبار مساعديه اذا سلموا 

انفسهم. 
كمـا دعـا عبـد الجليـل متحدثـا فـي مدينـة بنغازي 

(شـرق) حيث بـدأت الاحتجاجـات ضد نظـام القذافي 
في شـباط/فبراير، لتقديم مسـاعدات انسـانية عاجلة 

لطرابلس خاصة الامدادات الطبية. 
وقـال عبد الجليـل في مؤتمـر صحافي «ندعـو كافة 
المنظمات الانسانية للمساعدة لحاجة طرابلس للادوية 

ولمواد الاسعافات الاولية والمواد الجراحية». 
واتهـم عبد الجليل قوات القذافـي بالقيام «بعمليات 
تخريـب» مـا ادى لنقـص الميـاه وانقطـاع الكهرباء في 

طرابلس قائلا «نعمل على حل هذه المشكلات». 
كما تردد صـدى دعوة عبد الجليل لتقديم المسـاعدة 
خلال اجتمـاع الجامعة العربية فـي القاهرة حيث حث 
اجتماع خاص لوزراء الخارجية العرب تناول الاوضاع 
في ليبيا وسورية «الامم المتحدة والبلدان المعنية.. على 

الافراج عن الاصول والممتلكات» الليبية. 
ودعا بيـان للوزراء العـرب الامم المتحدة «السـماح 
للمجلس الوطني الانتقالي بشـغل مقعد ليبيا في الامم 

المتحدة وفي المنظمات التابعة لها». 
ومـن جانبـه حـذر محمـود جبريـل رئيـس المكتـب 
الوفـد  تـرأس  الـذي  الانتقالـي،  للمجلـس  التنفيـذي 
الليبي في اجتماع الجامعـة العربية، من خطورة «عدم 
الاستقرار» في ليبيا ما لم يتمكن المجلس من دفع رواتب 

الموظفين واستعادة الخدمات اللازمة للمواطنين. 
وفي تلـك الاثنـاء تتحول الانظـار الـى القبض على 
الزعيـم الليبـي الهارب الذي اختفى هو واسـرته فضلا 

عن التعامل مع مرحلة ما بعد القذافي في ليبيا. 
فالمتمـردون يحرصـون علـى القبـض علـى القذافي 
لاعـلان النصر النهائي للانتفاضة التي بدأت قبل سـتة 
اشـهر، وفي تلك الاثنـاء يحرزون تقدمـا بطيئا باتجاه 
مدينة سـرت مسـقط رأس القذافي بوسـط ليبيا والتي 
ربما يختبئ فيهـا الزعيم الفار، حيث اوردت انباء انهم 

باتوا على مسافة 30 كيلومترا منها. 
وذكـر مصدر مسـؤول بالمعارضة المسـلحة الاحد ان 
قـوات المعارضـة تمكنـت ايضـا مـن السـيطرة على بن 

جواد شرقا قرب مدينة البريقة النفطية. 
وقـال عبد الجليل «ندعو معمر القذافي والمقربين منه 
لتسـليم انفسـهم حتى نوفر لهم الحمايـة ونحول دون 
تعرضهـم للقتـل.. اننا نضمـن لهم محاكمـة عادلة مهما 

كان وضعهم». 
وكان المتمـردون قد عرضوا مكافأة قدرها 1,7 مليون 

دولار لمن يسهم في العثور على القذافي حيا او ميتا. 
ووجهت الامم المتحـدة والاتحاد الافريقي والجامعة 
العربيـة والاتحاد الاوروبي مناشـدات لطرفي الصراع 
فـي ليبيـا لتجنـب الاعمـال الانتقاميـة، وهو مـا اكدته 
وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون خلال 

اجتماع ما يسمى بمجموعة القاهرة. 
وقالـت اشـتون «على العقيـد القذافي تجنـب المزيد 
مـن اراقة الدمـاء بتخليه عن السـلطة ودعوته القوات 

المستمرة في القتال لالقاء سلاحها وحماية المدنيين». 
وفي تلك الاثناء قال محمود شـمام المتحدث بلسـان 
المجلس الانتقالي ان المجلس سـيبدأ توزيع 30 الف طن 
مـن الوقـود على سـكان طرابلس وسـيوفر ايضا الغاز 

للمنازل في غضون اليومين المقبلين. 
واضاف ان المجلـس يعمل على اعادة العمل بمصفاة 
الزاوية مناشـدا الصبر وداعيا المواطنين والموظفين من 
القطاعين العـام والخاص والعاملين في القطاع النفطي 

للعودة الى اعمالهم. 
وقال شمام «نحن نبدأ من نقطة الصفر، فلا تتوقعوا 
المعجزات ولكننـا نعدكم بالعمل على انهـاء تلك الفترة 

الصعبة في اقصر وقت ممكن». 
واعترف شـمام بوجـود جيوب مـن المقاومة المؤيدة 

للقذافي، قائلا «يخطئ من يظن انه ليس هناك من يدعم 
القذافـي او ليس هناك طابـور خامس يعمل على تعكير 

السلام في طرابلس». 
وتنقطع الكهرباء لعدة سـاعات يوميـا في العاصمة 
بينمـا لا تتوافر المياه في العديد مـن مناطقها في الوقت 
الـذي بلغـت اسـعار المـواد الغذائيـة والبنزيـن ارقاما 
خياليـة فيمـا تراكمت تـلال القمامة في الشـوارع تحت 

اشعة الشمس الحارة. 
ورغـم ذلك مـا زال السـكان يعملـون علـى مواصلة 
الحيـاة الطبيعيـة فقـد فتحـت بعـض المحـال ابوابهـا 

السبت وخرج الناس للاستعداد لعيد الفطر. 
ورغم سـيطرة المتمردين على مطـار طرابلس الا انه 
مازال مسـتهدفا بنيران متقطعة وقذائف غير ان الثوار 

يقولون انهم وسعوا من نطاق سيطرتهم. 
ومـن ناحية اخرى قـال قائد للمتمرديـن ان الهجوم 
الـذي نفذتـه قواته فجرا علـى قاعدة اللـواء 32 التابع 
لخميـس القذافي الى الجنـوب من العاصمة اسـفر عن 
مقتل 11 منهم بينما كبد «الجانب الاخر خسائر افدح». 

وقـد تمكـن مقاتلـو المعارضـة الجمعة من السـيطرة 
على راس جدير النقطة الحدودية مع تونس والتي كان 

يخشى ان يهرب منها القذافي واسرته والمقربون منه. 
كمـا تمكـن المتمـردون مـن السـيطرة علـى قريتـين 
كانت قـوات القذافي تقصـف منهمـا زوارة بين الحدود 
والعاصمة، حسـبما قال مراسـل فرانس بـرس المرافق 

لقوات الثوار. 
وقـد نفـت وزارة الخارجيـة الجزائريـة نفيـا قاطعا 
مـا نقلتـه وكالة الانبـاء المصرية من ان سـت سـيارات 
مرسـيدس مصفحة عبرت الى الجزائـر في وقت متأخر 
الجمعـة يحتمـل ان تكـون قـد اقلـت مسـؤولين ليبيين 

بينهم القذافي نفسه. 

المجلس الانتقالي للثوار يسابق الزمن لاعادة الحياة الى طرابلس
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سوزان تزور علاء وجمال
 وتحضر لهما «كحك العيد»

ونبدأ مع أسـرة مبارك، حيث نشـرت «الأخبـار» امس ايضا خبـرا لزميلنا جمال 
حسـين، جـاء فيه: «قامت سـوزان ثابـت أمس بزيـارة نجليها علاء وجمـال مبارك 
داخل محبسـهما بسـجن مزرعة طرة قبيل أيـام من عيد الفطر المبـارك رافقها خلال 
الزيـارة خديجة الجمال زوجة جمـال مبارك ووالدها رجل الأعمـال محمود الجمال 

وهايدي راسخ زوجة علاء مبارك ونجلهما عمر.
اسـتغرقت الزيارة سـاعة ولأول مرة جلسـت سـوزان ثابت مع نجليها في غرفة 
الزيارة بعد ان كانت خلال الزيارتين السـابقتين تجلس مع ولديها في مكتب المأمور 

السابق:
وصلت سـوزان مبارك الى سـجن المزرعة مع مرافقيها بسـيارتي مرسيدس وبي 
ام دبليـو وكان برفقتهم سـكرتير الأسـرة وكان يحمـل تصريحاً بالزيـارة، وتركوا 
السيارتين خارج السجن ودخلوا في حافلة السجن إلى بوابة سجن المزرعة وكانوا 
يحملـون 3 حقائـب، الحقيبـة الأولـى بداخلها لحوم وشـمويات والحقيبـة الثانية 
بداخلهـا حلويـات شـرقية وكعك العيـد والحقيبة الثالثـة بداخلهـا ملابس بيضاء 

جديدة، وقد كانت الحالة الصحية للرئيس السابق محور تساؤلات علاء وجمال.
كما استفسرا من والدتهما عن عدد من الموضوعات المتعلقة بالقضايا المتهمين فيها 

وموقف والدهما وخطة الدفاع في جلسة 5 سبتمبر القادم».

السجين جمال يتجول بصحبة «اللاب توب»
وقـام رئيـس التحرير زميلنـا وصديقنا ياسـر رزق بإضافة خبر آخـر، قال فيه: 
«عرفـت أن جمـال مبـارك يتجـول فـي أوقـات التريض بسـجن مرزعة طـرة حاملا 
جهـاز «اللاب توب» وأن أحمد عز يدير أمور شـركاته من السـجن فـي أوقات فراغه 
مـن مزاولـة رياضة رفع الأثقال. هـذه المعلومات مؤكدة لا تقبل النفـي، ما رأي وزير 

الداخلية؟! 

محاكمة الفرعون: 
هذا الرجل المسجى فوق محفة المرض

وعـودة الـى الهجمات ضـد مبارك، حيـث خصصت زميلتنـا بـ»الأهرام» سـناء 
البيسـي مقالها كل سـبت الذي يحتل معظم الصفحة الثانية والعشـرين، للإشـادة 
بمبـارك، والكشـف عن مكنونات نفسـها المحبة والمقدرة له، لدرجـة انها اختارت له 
عنوانـا مـن كلمتين فقط لا غيـر، هما، سـيد الإهمال، وممـا قالته عنه: «هـذا الرجل 
المسـجى فـوق محفـة المـرض بثيابـه الزرقاء، بينمـا الأوامـر تقضي بحكـم وضعه 
القانونـي المتدني في محكمـة الجنايات أن تكون الثياب بيضـاء، هذا الرجل القادم 
عبر الحراسـة المدججة، ليـس بابانا كما تصرخ فتاة التظاهـر المعاكس، هذا الرجل 
المتثائـب من خلف القضبان، المغروس في وريده كانيولا الحقن اسـتدرارا للعطف، 
الـذي يتلصـص بناظريه من تحت جفونه المثقلة من بين شـريط تتيحه وقفة ولديه 
بمصحفيهما شكلا ساترا له عن القاعة الغاصة التي تحاكمه على ما اقترفت يداه في 
حق شـعبه عندما نسـي الله، فنسـيه الله من حيث لا يحتسب، ونزع عنه سلطاته، 
فأصبـح عبـرة للتاريخ، هذا الرجـل المحمول على ظهـره في عربة إسـعاف، المرحل 
علـى يد محضـر، الموكـول لعناية طبيب مكلـف من قبـل المحكمة، الواقـع في عرض 
محاميه المشهود له ببراعة نسـج المتاهات والتخريجات والتأجيلات والإطلاعات، 
والدفـع برفض القضية من أصلها، لإطالة الأمـر، ومد حبل الأجل حتى يحين الأجل، 
هـذا الرجـل الـذي وجد نفسـه فجأة، ومن دون سـابق إنـذار، في مواجهـة الملايين 
مـن أبناء شـعبه الذين ملأوا الشـوارع والسـاحات مطالبين بسـقوطه، وحقهم في 
الحرية والكرامة، هذا الرجل ثقيل السمع، ناشف الدماغ، المغمض العينين، الحاضر 
الغائب في إغفاءات السـأم، الذي لا حول له إلا الاستسـلام لها، لتعود به الى زمانه 
الرحب الجميل بعيدا عن واقعه المقيد بالقضبان والاسمنت وحيث كان البحر أمامه 
ممتدا على مرمى البصر سـاعة الشـفق والغسـق، وكان الأفق مدى، والهواء مراوح 
والنجوم سـقفاً مرفوعاً، والخمائل تزدهر، والغيد الحسـان تشـدو، والكون يرسل 
له بشـمس دفء شـتاء شـرم الشـيخ، وقمر صيف برج العرب وضيافة ساركوزي 
فيما بين الفصول، هذا الرجل القائم النائب الماثل أمام محاكمة تعيد مصر إلى مصر، 
تعيدها الى دورها رائدة ومثالا لا تقبل الظلم ولا ترضخ للظلام، هذا الرجل ابن كفر 
مصيلحـة الذي لم يزر أهله ومسـقط رأسـه ولا مـرة، هذا الرجل الذي لـم ينعم الله 
عليه بجاذبية ناصر، ولا فراسة السادات، هذا الرجل المهمل، أهمل النيل فتركنا على 
أبواب الجفاف، وكانت زيارته الخاطفة لأفريقيا على مدى سـنين حكمه ست عشرة 
مرة فقط، بينما حج الى الولايات المتحدة سبعا وأربعين مرة خلال احدى وعشرين 
سـنة الأولى من حكمه فقط، عدا زياراتـه المكثفة والعدد في الليمون، وكانت الطامة 
الكبرى عندما أهمل سيناء أيضا عمدا مع سبق الإصرار والترصد ليتركها بلا أنحاء 

أو تعمير أو استثمار لثرواتها الطائلة».

«أخبار اليوم»: آسفين ياريس!
وعلى هذا المنوال أخذت سناء تعبر عن محبتها لمبارك، في صفحة كاملة إلا قليلا، 
وهو ما أثار غيرة زميلنا في «أخبار اليوم» محمود سـالم، فأراد منافستها في إظهار 
محبتـه لمبـارك، لدرجـة أن عنـوان مقالـه كان - آسـفين ياريس - فـي صفحة المال 
والاقتصـاد التي يشـرف عليهـا، وقال محمود عن وزير سـابق في عهد مبارك نشـر 
تقريرا من أفضل التقارير، عن الفسـاد فـي الهيئات الحكومية، ومدى رضى المواطن 
عـن الخدمـات التي تقدمهـا له، وقـال ان الوزير قـال لـه ان وزيـر الداخلية حبيب 
العادلـي اتصل به ووبخـه، وأضاف: «أما المخلـوع، فقد كان أكثر حـدة من العادلي 

حيث أمسك بالتليفون ليطلب الوزير صاحب الدراسة التي أتت له بوجع الدماغ.
إيـه يا دكتـور اللي بتعملـه، ياريت الحاجـات دي تبقى بين الحكومـة ولا تخرج 

عنها.
ولسـوء حظ الوزير السـابق أن مقـال أحد رؤسـاء التحرير كان فـي ذلك اليوم 
يتنـاول تلك الدراسـة التـي تناولت هجوما علـى الحكومة، وهو مـا أغضب المخلوع 
بشـدة من رئيـس التحرير على غير العـادة، وعلى الفور يأتـي رد الوزير، يا أفندم 
الحاجات دي لما تنشـرها الحكومة بنفسها أفضل من نشرها من جانب جهات أخرى 
ربما تكون مغرضة، وعموما أنا لم ارسـل تلك الدراسـة إلا لرؤساء تحرير الصحف، 
وهنا قاطعه المخلوع بشكل غير طبيعي لدرجة أن الوزير لم يستطع استكمال تحديد 

الجهات الأخرى التي بعث بالدراسة اليها مثل منظمات المجتمع المدني.
المخلوع ما كاد يسمع كلمة رؤساء التحرير حتى كاد يصرخ في التليفون، رؤساء 
تحريـر إيه اللـي بتتكلم عنهـم؟ أنت عارف إيه اللـي بيعملوه واللـي بيلهفوه، أنت 
عـارف رئيـس التحريـر اللي كاتب عن دراسـتك يا دكتـور لهف كام فيلا من شـركة 

المقاولات إياها وصاحبها الشهير؟
آسـفين ياريـس ولن نسـألك طالمـا سـيادتك تعـرف كل تصرفات بعض رؤسـاء 
التحرير وتعتقد انهم فاسدون، لماذا كنت تبقي عليهم إذا كانوا فاسدين بالفعل؟ لن 
نسـألك لأن الجميع يعلم الإجابة مقدما، فهؤلاء أقرب أقربائك هم وآخرون تسـتفيد 
منهم ويسـتفيدون منك، لن نسـألك مرة أخرى، فقد سمعنا الإجابة من زمان، عندما 
طلب منك مستثمر الأمان في محاولة لطرح سؤال أمام حشد كبير من رجال الأعمال 
حول مشـكلة كان يعاني منها في هيئة الآثار، يومها قلت له، تكلم، ولا تخف ليخرج 
المسـتثمر قنبلة أمام الجميع عندما قال انه عانى الأمرين ولم تحل مشكلته إلا عندما 
قام بمنح مسـؤول بالآثار مظروفا، يعني رشـوة عيني عينك، قالها المستثمر متوقعاً 
- والجميع معه - ان تطلب التعرف على اسـم المسؤول الذي تلقى الرشوة لعقابه، 

لكنك كنت مثل لوح الثلج قائلا له: - طيب احمد ربنا أن مشكلتك تم حلها.
يعني كل مسـتثمر يحل مشكلته بالمظروف، وبمعنى أدق، رشوة بقرار جمهوري، 
هكذا كنت تحارب الفساد والمفسدين وهو ما جعل الحاشية التي تحيط بك وتطربك 
بنفاقها تعيث فسادا وتبرطع هنا وهناك، والحمد لله أن مصر لا يبات فيها أحد بدون 
عشـاء، كما قالها لي د.عثمان محمد عثمان وزير التخطيط العبقري السابق والذي 

كان يؤمن بهذه الحكمة الهبلة مثله مثل عدد كبير من . وحاشية المخلوع».
واسـتمر محمود في إبداء الأسـف لمبارك، قائلا: «آسـفين لأن القـراء لم يتعرفوا 
علـى حقيقـة قصة بلح الرئيـس المخلوع والتي أثيـرت عام 2007، فرئيـس التحرير 
إيـاه نشـر القصة على طريقـة الدبة التـي قتلت صاحبها فأسـاء للرئيس السـابق 
والصحيفة التي كان يرأس تحريرها، فقد غالى في النفاق بشـكل ربما لم يحدث من 
قبل سـوى مـن رئيس تحرير صحيفة أخرى كتب مقالا عقـب تعرض المخلوع لوعكة 
صحية وكتب متسـائلا: كيف يتجرأ فيروس الانفلونزا على مهاجمة جسـد شخص 

بحكمة مبارك وحنكة الزعيم، وكأنه غير قابل للمرض والعياذ بالله».

قصة كارتونة البلح
 المرسلة هدية من السعودية

ومحمود هنا يشـير إلى زميله ممتاز القط رئيس تحرير «أخبار اليوم» السـابق، 
لأنـه الذي كتب عـن قصة كارتونة البلح المرسـلة هديـة من السـعودية إلى مبارك، 
وصمم المسؤولون في الجمرك على أن تدفع رئاسة الجمهورية رسوماً عليها، ويقصد 
زميلنا سـمير رجب رئيس تحرير «الجمهورية» الاسـبق بحكاية الفيروس،المهم ان 
محمـود قال عن مصير الموظفين: «جاء العقاب الصـارم، نقل محمد صلاح الدين من 
جمرك السـعودية الى جمـرك القطاع العام، أما رفعت هاشـم فقد صـدرت تعليمات 
بوقـف حالـه ومنـع ترقياته حتى جـاء الفـرج أخيرا، وتمـت ترقيته أواخـر يوليو 
الماضـي. مرة ثانية وثالثة وعاشـرة، آسـفين ياريس، لم نكن على مسـتوى حكمتك 

وحنكتك وجبروتك، أنت وحاشيتك، روح يا شيخ، أنت والله في بالي».
وهكذا تركنا محمود سالم في حيرة لمحاولة معرفة ما قاله بصوت غير مسموع.

زكريا عزمي 
لا يزال يحكم مصر من طرة

وإلى الحكايات والروايات، ولدينا اليوم منها اثنتان، الأولى لزميلنا نبيل سيف 
بجريدة «الفجر»، عن زكريا عزمي، وقوله عنه: «زكريا عزمي لا يزال يحكم مصر من 
طرة» كانت تلك هي العبارة التي أجمع عليها جميع من تلقوا تهديدات من مجهولين 
على هواتفهم الجوالة من أرقام برايفت كانت التهديدات صريحة ونصها «لو تكلمت 
مرة أخرى فسـوف تذهب الى الكسب غير المشـروع وأنت عارف نقدر نعمل فيك إيه 
هنـاك»، التهديـدات وصلت لمن كانـوا يعملون في ديوان الرئاسـة مـع زكريا عزمي 
ويعرفـون تاريخه الأسـود فـي إدارة شـؤون البلاد، زكريـا عزمي يهـدد بإحالتهم 
الـى جهاز الكسـب غير المشـروع وهو تهديد وهمـي لا يعني أنه يتحكـم في الجهاز، 
فهو شـخصياً محبـوس بعد التحقيق معه فـي الجهاز لكنه إرهاب لـكل من يفكر في 
الحديـث عن أسـرار الرئاسـة، ربما يدفـع زكريا بكتابـة بلاغات كيدية أو شـكاوى 
وهميـة لتشـويه هؤلاء حتى لو كان مـن بينهم من يتقاضى راتبه فقط، وليسـت له 
أية أعمال، هذه التهديدات تكشـف ان هناك رجالا لزكريا عزمي لا يزالون يتحركون 
بأوامر منه، اللواء حامد شعراوي قائد الحراسة الخاصة لمبارك لمدة أحد عشر عاما 
وسكرتيره الشخصي لمدة أربع سنوات واحد من الذين تلقوا تهديدات على موبايله 
بعدما انفردنا بنشر حوار معه منذ 3 أسابيع، تلقى رسالة على موبايله بأنه سيحال 
إلى جهاز الكسب غير المشروع إذا ما تمادى في حواراته، وتهديدات أخرى بعناوين 
سـكن أفراد أسـرته، ولم يهتز الرجل الذي كان بطل إنقاذ مبـارك من موت مؤكد في 
أديس أبابا، وبورسـعيد، ولكنه تأكد من أن زكريا عزمي الذي فشـل في أن يطيح به 
من منصبه كقائد لحراسة مبارك طوال أربعة عشر عاما لا يزال يحكم مصر من داخل 

سجن طرة.
لـم تطـل فقـط التهديدات المجهولـة علـى الموبايل بالكسـب غير المشـروع اللواء 
حامد شـعراوي قائد حراسة مبارك الاسـبق فقط بل طالت جميع من هم في الدائرة 
الضيقـة التي كانت محيطة بمبـارك ويعرفون إلى أي مدى كان زكريا عزمي فاسـدا 
ماليا وأخلاقيا وسياسـيا واجتماعيا بل انه هو الرجـل الذي كان يحكم مصر طوال 

30 عاما».

حقيقة حادث سقوط 
طائرة وزير الدفاع الاسبق

والحكاية الثانية سـتكون للدكتـور محمد عبد الله عضو الأمانـة العامة للحزب 
الوطنـي السـابق ورئيـس لجنـة العلاقـات الخارجيـة الاسـبق بمجلس الشـعب، 
ورئيـس جامعة الإسـكندرية الاسـبق، وحكاها يـوم الخميس لزميلنا فـي «الوفد» 
مجدي سـلامة عن حقيقة حادث سـقوط الطائرة الهليوكوبتر التي كانت تقل وزير 
الدفـاع الفريق أحمد بدوي وعددا من القادة العسـكريين ووفاتهـم جميعاً، قال: «- 
الفريـق أحمد بدوي كان بالنسـبة لي أخا أكبر فهو ابن عمتـي القريب جدا إلى قلبي 
وكان رحمه الله شـخصية عسكرية محترمة جدا، وقبل ثلاثة أيام من الحادثة التي 
أودت بحياته اتصل بي تليفونيا وطلب مني أن أتناول العشاء معه، ولما ذهبت إليه 

وجدته عصبيا على غير عادته، سألته:
فيه إيه فقال: فيه حاجات لا أقبلها، شـغل سمسـرة سـلاح «وعك» وأنا مش بتاع 
الكلام ده، وأنا أرفض الكلام ده كله، طلبت منه أن يوضح ليه الأمر فقال: أنا سلمت 
الرئيس السادات ملفا بأمور كثيرة وأصر على أن يتم التحقيق فيها وأنا ممكن أترك 
منصب وزير الدفاع، فأنا عسـكري وأديت دوري، سألته إيه الحكاية؟ فقال أنا طالع 
مأمورية بعد غد الى مطروح وعندما أعود لنا سهرة مع بعض ونتكلم في كل حاجة، 
فقلـت: نتكلم بصراحة وبـدون ألغاز، فوعدني بذلك، اكتفى بقولـه ان فيه مواضيع 
مرتبطة بتجارة السـلاح وإن فيه ناس حاشرة نفسها في هذا الأمر وتأخذ  عمولات 

منه.
لـم يقل لـي أسـماء لا تصريحـاً ولا تلميحاً، وكما هـو معروف سـقطت به طائرة 
الهليوكوبتر التي كان يسـتقلها في المأمورية ومعه ثلاث عشـرة من قيادات القوات 

المسلحة وجميعهم توفوا إلى رحمة الله.
قـدم النائبان الوفديـان العظيمان ممتاز نصار وعلوي حافظ اسـتجوابين حول 
الحادثة ولكن بعد سـبع سـنوات من وقوعها أي في عصر الرئيس السـابق مبارك، 
وأبدى النائب ممتاز نصار استياءه من ملف التحقيق في الحادثة وقال ان التحقيق 
تم بشكل كما لو كان الحادث حادث مرور وليس مصرع وزير دفاع و13 قائدا بالقوات 

المسلحة!».

المتورطون في صفقات السلاح
أمـا النائب الوفـدي علوي حافظ ففجر في اسـتجواب شـهير موضـوع صفقات 
السـلاح وقـال ان هناك شـخصيات كبيـرة متورطة في هـذا الأمر، انهم المشـير أبو 

غزالة وكمال حسن علي وحسين سالم ومنير ثابت شقيق زوجة مبارك.
وعندما قال علوي حافظ هذه الأسـماء وقف كمال الشـاذلي وكان زعيم الأغلبية 
في مجلس الشعب وطلب حذف الأسماء من مضبطة مجلس الشعب وتم ذلك بالفعل 

وفي النهاية تم حفظ الاستجواب وانتقل المجلس الى جدول الأعمال.
وبنسـبة سـتين في المائـة اعتقد ان الحـادث قضاء وقـدرا، اعتبـرت الحادث من 
الأمـور السـيادية ولهـذا لم أتحدث فيه مـع الرئيس السـادات رغم اننـي كنت على 
علاقـة وثيقـة به لدرجة انني دعوتـه لحضور عقد قراني في منتصـف أكتوبر 1981 
فأرسـل لـي ورقة مكتوبة بخط يده يقول فيها «يا ريت تخلـي عقد القران قبل يوم 6 
أكتوبر» وبالفعل عقدت قراني يوم 4 أكتوبر وحضر الرئيس السـادات وكان شاهدا 
علـى عقـد زواجي، وبعـد انتهاء عقد القران ذهبـت في وداع الرئيس السـادات ولما  
وصـل سـيارته وجلـس داخلها قلت لـه خلي بالك على نفسـك يا ريـس، فقال خلي 

بالكوا من نفسكوا انتوا، أنا هيطولوني فين».

وثيقة الازهر ومرشحو الرئاسة
وإلى معارك الإسـلاميين، والقضايا التي يتسببون في إثارة الزوابع والخلافات 
حولهـا، فقـد تعرضت وثيقـة الأزهـر التي اتفـق عليها عدد من المرشـحين لرئاسـة 
الجمهوريـة، وممثلـو القوى والأحزاب السياسـية، في الاجتماع الـذي دعاهم إليه 
شـيخ الأزهر، واتفقـوا فيه عليهـا للخروج من أزمـة الخلاف حول وثيقـة المبادىء 
فوق الدسـتورية ورفض الإخوان والسـلفيين اليها، وقالت زميلتنـا فريدة النقاش 
رئيسـة تحرير جريدة «الأهالي» الناطقة بلسـان حزب التجمع اليسـاري المعارض 
عنهـا: «بصـرف النظر عن مضمامـين الوثيقة وما تثيـره من جدل ومـن اختلاف أو 
اتفاق مع بنودها فإن قيام عدد من المثقفين باسـتدعاء الأزهر للخوض في السياسة 
هو عين الخطر ومنبع القلق، ذلك ان مؤسسة دينية تعليمية حكومية تتصدر المشهد 
السياسي وتصدر وثيقة سياسية تكتسب بها مشروعية ممارسة السياسة وإدخال 
الديـن فيهـا وذلك على العكس مـن التوجيهات العالمية الحديثـة التي ترى ان فصل 
الديـن عن السياسـة هو المقدمـة الضرورية لبنـاء دولة مدنيـة ديمقراطية عصرية 
مرجعيتهـا مبـدأ المواطنة والمواثيـق والاتفاقيات الدولية التي تسـاوي بين البشـر 
جميعا، وليس صحيحا أن الإسلام لم يعرف في تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه 
مـا يعرف في الثقافات الأخـرى بالدولة الدينية الكهنوتية لأننـا إذا ما احتكمنا إلى 
واقع الحال في البلدان العربية والإسـلامية السنية سوف نجد ان دولة مثل المملكة 
العربيـة السـعودية ومنظمة مثل منظمـة طالبان التي هيمنت في فترة سـابقة على 
الحكم في أفغانسـتان هما دولتـان دينيتان بمعنى ما وبناء علـى قراءتهما النصية 
للشريعة الإسلامية جرى اضطهاد النساء واستعبادهن واستبعادهن ولعل الجدل 
الدائـر الآن فـي المملكـة العربية السـعودية حول حق المـرأة في قيادة السـيارة ان 
يكـون دليلا رمزيا علـى اعتبارهن مواطنات من الدرجـة الثانية ناهيك عن الحقوق 
الأكبر مثل حق الترشـيح والانتخاب، كذلك يطلق السـعوديون على الشيعة وصف 
«الرافضة» وتجري محاصرتهم واضطهادهم لأنهم ليسـوا من «السـنة»، أما سـجل 
طالبان في هذا السياق فهو أضل سبيلا وأشهر من أن نصفه مجددا سواء في احتقار 
النسـاء واسـتبعادهن من التعليم والعمل أو اضطهاد اصحاب الديانات الأخرى أو 

مصادرة الحريات العامة».

هل يؤدي رئيس الجمهورية
 القادم القسم في مشيخة الأزهر؟

أما أنا، فقد كتبت مقالا في مجلة «المصور» قلت فيه بعد الاتكال على الله: «لم يعد 
باقيا حتى تكتمل فصول الحكاية إلا أن يتم الاتفاق على ان يؤدي رئيس الجمهورية 
القادم القسم في مشيخة الأزهر أمام شيخه، وينال منه البركة، ثم يتوجه الى مجلس 
الشـعب ليؤدي أي قسـم آخـر، بعد ان ارتضـت جميع الأحزاب السياسـية والقوى 
الدينيـة، وعدد من أبرز المرشـحين لرئاسـة الجمهورية التوجه إلى مشـيخة الأزهر 
لحضور الاجتماع الذي دعاها إليه شيخه الدكتور احمد الطيب لحل الخلافات بينها، 
التي فشـلت في حلها، حول قضية اتخذت لها أسـماء مختلفة، وهي الانتخابات أولا 
أم الدسـتور، والمبادىء فوق الدسـتورية، والمبادىء الحاكمة للدستور، والمبادىء 
التي تلتزم بها اللجنة التي سيتم تشكلها بعد الانتخابات لإعداد الدستور، ومعايير 
اختيار أعضائها، وتأجيل انتخابات مجلس الشـعب ومـد الفترة الانتقالية لتتمكن 
القوى السياسية الجديدة من تشكيل أحزابها، وقيام تكتلات حزبية، كل منها تضع 
وثيقـة لحل الأزمـة، التي بـدا ان طرفها الإخـوان المسـلمون والسـلفيون من جهة، 
وباقـي القوى والأحزاب في جانب، ووقوف المجلس العسـكري حائرا في الوسـط، 
ثـم اعـداد الأزهـر وثيقة وقـع عليها الجميـع، وما تبع ذلـك من إعـلان الحكومة، ثم 
المجلس العسكري ضرورة إعلان مبادىء حاكمة أو استرشادية أو ملزمة، المهم انها 
مقيدة للجنة التي سـتضع الدسـتور، حتى لا ينفـرد التيار الدينـي إذا حقق أغلبية 
فـي الانتخابات بوضعها، ويلغي كل المكتسـبات الديمقراطيـة التي تحققت، خاصة 
وأن السـلفيين أبدوا مواقف، وصدرت عنهم تصريحات تثير الشـكوك في نواياهم، 
ولأول مرة يحاول الإخوان والسـلفيون التكشـير عن أنيابهم للمجلس العسـكري، 
بالتهديـد بتنظيم مليونيات لمنع ذلك، ورد المجلس بالتكشـير عن أنيابه لهم، وهنا: 
برز شـيخ الأزهر، ليدعو الجميع للاجتماع في المشـيخة، والاتفاق على حل وسـط، 
يلتقـون فيـه على وثيقـة الأزهر الأولى، التي سـبق ووافقـوا عليهـا، ولبى الجميع 
الدعوة، باسـتثناء حزب الوسط، الذي رفضها لأن هذا يعطي الأزهر دورا سياسيا، 
وتم الحل بإسقاط بعض التعبيرات التي تثير الحساسيات لدى التيار الديني، مثل 

الدولة المدنية، أو العلمانية.
وهلل معظم الناس لهذا الحل، وعلى أسـاس أن الأزهر اسـتعاد مكانته القيادية، 
ولـم ينتبـه أحد، إلـى الخطورة التي يشـكلها هـذا التحـول، وهو أن يكـون الأزهر 
وشـيخه، المظلـة التـي يجتمع تحتهـا الفرقـاء السياسـيون ويقبلونهـا حكما لحل 
مـا بينهم مـن خلافات، أي انهـم حولوه الى مرجعية سياسـية عليـا، لا تختلف في 
جوهرها، عن منصب مرشـد الثورة في إيران، ولم يعد ينقصه ان تكون له سلطاته 
التنفيذيـة على الحكـم، وإذا لم يكن هذا التصرف الذي شـارك الجميع فيه، هو أحد 

مظاهر الدولة الدينية، فبماذا نسميه إذن؟».

الاحتكام لأحد اعضاء الحزب الوطني
والأمر الثاني، انه بينما جميع من حضروا الاجتماع، ومن قبله الاجتماع الذي تم 
التوافـق فيـه على وثيقة الأزهر لا يكفون عن الدعوة لمحاربة فلول النظام السـابق، 
وقيـادات الحـزب الوطنـي المنحـل، والتحذيـر منهم، ومـن الذين عارضـوا الثورة 
وهاجموهـا، فانهم ارتضـوا مرتين، ان يجتمعـوا ويحتكموا الى احـد قادة الحزب، 
وهو شـيخ الأزهر، الذي كان عضوا في أعلى سـلطة داخله، وهو المكتب السياسـي، 
صحيح انه قدم اسـتقالته منه بعد تعيينه شيخا للأزهر، لكن الاستقالة كانت تحت 
ضغـط الرأي العام، والإحراج الـذي تعرض له النظام، من انه يسـتخدم الدين في 
السياسـة ويـزج بالأزهر فيه، رغـم ان الأزهر عمليـا كان لخدمتـه، وصرح صفوت 
الشـريف، الأمين العام للحزب وقتها بأنه سـيتم بحث الأمر، ولم يبادر شيخ الأزهر 
بتقديم استقالته والإعلان عنها، انما كان منتظرا موافقة مبارك عليها لأنه وقتها كان 
فـي المانيا لإجراء العملية الجراحيـة، فهل لو رفضها كان الدكتور الطيب سيسـتمر 
فـي الجمـع بين المنصبين؟ الله أعلـم، ولكن هذا ما حدث، بالإضافـة إلى أنه كانت له 
تصريحـات غريبة فـي حديث له نشـرته «الأهرام» وأجـراه معه زميلنـا وصديقنا 
مكـرم محمد أحمد، وصف فيه فترة حكم الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر بأنها 
كانت ضد الإسـلام، أو ما شابه ذلك، وعندما سـأله مكرم ان كان يحكم عليها بالكفر 
راوغ، بالإضافة الى مهاجمته قانون تطوير الأزهر لسنة 1961، أي اننا امام رجل له 

انتماءات سياسية، وحتى أثناء مظاهرات الثورة، كانت بياناته لصالح النظام».

مقارنة بين ثورتي 52 و 25
وإلـى المعـارك والردود المتنوعـة، ونبدأها من «الأهرام» يـوم الخميس حيث قام 
زميلنـا عبـد المجيد الشـوادفي بالمقارنة بين الأهـداف التي قامت مـن أجلها ثورة 23 
يوليو سنة 1952 وبين ثورة 25 يناير وقال: «إن المتتبع للواقع الحالي في مصر يرى 
أن التاريخ يعيد نفسـه بعد 59 عاما من انتشـار ظواهر الفساد والإقطاع والسيطرة 
والاحتكام وقمع الحريات والديمقراطية المزيفة التي كانت سائدة قبل يوليو 1952، 
ويتـردد الحديث حـول إمكانية أن تعاود ثورة يناير 2011 نفس السـيناريو بتأميم 
شركات ومؤسسات وهيئات أباطرة النظام السابق ومصادرة أموالهم التي نهبوها 
مـن عـرق الشـعب، إن النظام السـابق قد أتـاح الفرصـة لتمكين أنصـاره ومؤيديه 
ومنافقيه من احتكار كل شـيء في الوطن من الإدارة والثروة والسلطة ولم يتوقف 
طموح الفئة القليلة التي لا تتجاوز أيضا نصفا في المائة كما كان أسـلافهم قبل 1952 
من السـيطرة واستغلال النفوذ في مجال معين أو صناعة واحدة أو وسيلة إعلامية 
أو مسـاحة محددة من الأرض أو غيرها، وإنما اسـتطاع أباطرة ذلك النظام الفاسـد 
تحت مسـمى رجال الأعمال الاسـتحواذ على كل هذه المجالات وأصبح الواحد منهم 
صاحبـا لأكثر من مصنع أو منطقة سـياحية وجامعة ووسـيلة إعلامية، إن المراقبين 
للشـأن السياسـي المصري وهم يرون المقارنة بـين مبادىء وأهـداف ثورتي يوليو 
وينايـر يتسـاءلون فيما بينهم هل تتجه الثـورة الجديدة الى تأميم تلك الشـركات 
وقطاعـات الاحتكار التـي يمتلكها أباطرة النظام السـابق وإعادة ملكيتها للشـعب 
مرة أخرى ليتوقف نزيف تهريب المليارات من أموال الشعب الى الخارج والذي دفع 
مكاتب المحاماة في سويسرا الى تقديم عروضها لاسترداد تلك الأموال المهربة مقابل 

عمولة قدرها 40 ٪».

رجال مبارك سبقوا الشيطان 
ببيع القطاع العام

والمعركـة الثانيـة سـتكون للأسـتاذ بجامعـة الأزهر الدكتـور عبد اللـه النجار، 
وكانـت ايضا عـن بيع القطـاع العام وسـرقته، بقوله فـي «اللواء الإسـلامي»: «لو 
طلـب من الشـيطان الرجيـم نفسـه أن يكيد للشـعب المصـري - وتحديـدا للفئات 
الفقيـرة الكادحة منه، ما اسـتطاع ان يفعل بـه ما فعله أولئك الذين باعوا شـركات 
القطـاع العـام، لقد آل هؤلاء المجرمون على أنفسـهم ان يخرجـوا مصر، وأن يبيعوا 
ثرواتها الصناعية وما تشـغله من المسـاحة العقارية لصالح جيوبهم الخاصة، ولم 
يأبهوا لعشرات، بل مئات الآلاف من العمال الذين يعملون بتلك الشركات ويعولون 
أسـرهم منها، لقد تبلـد فيهم الحس الانسـاني وصاروا أقوى مـن الوحوش خطرا، 
وأشـد مـن الصخرة قسـوة، ولهذا فإننـي لا اتصور سـببا لما حدث لهـؤلاء الظالمين 
سـوى ان أحـد هؤلاء الضحايا قد دعـا عليهم في جنح الليل دعـوة مظلوم اخترقت 
حجب الغيب وأبواب السـماوات العلا فاهتز لها عرش الرحمن، وصدق فيمن فعلوا 
تلك المظالم حديثه المقدس الذي يقول فيه عن الظالمين «وعزتي وجلالي لانتقمن من 
الظالـم ولو بعد حين». وربك يمهل ولا يهمل، لكن إرادته سـبحانه، حين وجدت تلك 
الأسـر قد شـردت، وكرامتها قد أهيضت، ولم يصبح أمامها من طريق للحصول على 
قوتها سوى مد الأيدي والتسول، أنزل بهم عذابه العاجل، وانتقامه السريع، فقيض 
لهم أولئك الشـباب الأحرار الذين صنعوا ثورة الخامس والعشـرين من يناير، تلك 
الثورة المباركة التي هزت عروش الفساد في مصر، وفضحت هؤلاء المجرمين ودفعت 

بهم الى ساحات المحاكمات، وزنازين السجون».

اتفاقية السلام مع اسرائيل
ظالمة وتفكك العمل العربي

وثالـث المعارك سـتكون مـن نصيب اسـتاذ التاريـخ الدكتور عاصم الدسـوقي، 
وكانـت عـن اتفاق السـلام مـع إسـرائيل يوم الخميـس في «اليـوم السـابع» وقال 
عنهـا: «مـن يتأمل نصـوص اتفاقية مارس 1979 فسـوف يـدرك تماما انهـا لا تتفق 
مـع نصر أكتوبـر، فالمعاهدة لها أولويـة على التزامـات مصر تجاه البـلاد العربية، 
خاصة اتفاقية الدفاع المشـترك «مايو 1950» وتعترف بإسرائيل ولا تعترف بوجود 
فلسـطين، حيث تنـص على ان الحـدود بين مصر وإسـرائيل هي الحـدود بين مصر 
وفلسـطين، تحت الانتداب البريطاني «1922- 1948» حين كانت فلسطين عبارة عن 
غزة والضفة الغربية والمسـتوطنات الإسـرائيلية التي تكونت منها دولة إسرائيل. 
والمعاهدة أرغمت مصر على أن تبيع لإسـرائيل النفط الزائد على حاجة الاسـتهلاك 
المحلي، والمعاهدة تمنع مصر من حماية حدودها مع إسـرائيل حين تنص على إخلاء 
منطقة الحدود من وجود قوات عسـكرية وتسـمح بدخول الإسرائيليين الى سيناء 
بـدون تأشـيرات، وبهـذا فقـدت مصر سـيادتها علـى حدودها التـي اصبحت تحت 
حمايـة قوات دوليـة أمريكية - أوروبيـة متعاطفة بطبيعتها مع إسـرائيل وهذا في 
حد ذاته يؤكد هشاشة السـلام المصطنع. استدرجت المعاهدة مصر بفضل السادات 
الـى حالة من التبعية غير المقبولة، وسـهلت لإسـرائيل العربدة في سـيناء بدعوى 
الدفاع عن نفسها، بل لقد أخذت تراقب كل ما يحدث في مصر من نشاط ثقافي وترى 
انـه ضد التطبيع لتتقدم بالاحتجاج المناسـب. إن ما ارتكبه السـادات في حق مصر 
بهـذا الاستسـلام الذي لا يتفق مع نصر أكتوبر يسـتدعي تقديمـه لمحكمة التاريخ لما 
اقترفه في حق الوطن والدين والأمة، ولعل إنزال العلم الإسـرائيلي من على سفارة 
إسـرائيل ينتهي الى نتائـج تتفق مع هذا الحـدث البطولي، تعوض الخسـائر التي 

ترتبت على رفع علم مصر على سيناء في السادس من أكتوبر المجيد».

وزير الدفاع أحمد بدوي اعترف للسادات قبل سقوط طائرته بالسمسرة في عمولات السلاح.. انتحار البلطجي خنوفة في السجن.. واكتشاف أملاك جديدة لحبيب العادلي

معارضة لتحول الأزهر الى مرجعية للأحزاب والقوى السياسية.. مبارك وكرتونة البلح السعودية
القاهرة  ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

مــا تــزال أحداث ليبيا تحتل مســاحة كبيرة من اهتمامات الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، واســتقبال المشــير محمد حســين 
طنطاوي محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني، كما اســتقبله رئيس الوزراء الدكتور عصام شــرف .كما اســتمرت الصحف في 
إبداء الاهتمام الواسع بالأوضاع في سيناء وضرورة مراجعة اتفاقية السلام مع إسرائيل بعد ان اتضحت شروطها المهينة لمصر، ومنعها من نشر 
قوات كافية لحماية حدودها، ووصل الأمر، إلى أن زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب عمرو ســليم، أخبرنا امس في «الشروق»، انه علم، أو تخيل، 

لا استطيع الحكم عليه الآن، بأن خالد الذكر اجتمع في الآخرة مع السادات وسأله:
- وتفتكر يا أنور، انهي اللي انيل من التانية، معاهدة كامب ديفيد، واللا تعيين مبارك نائب ليك؟ فرد عليه السادات قائلا: متهيأ لي الثانية ياريس 

جمال.
ولكن مبارك لم يكن مهتما برأي الســادات فيه انما كان مشــغولا جدا، بالاجتهاد للانتهاء من مذكراته والتي كانت جريدة «روزاليوسف» أول من 
أشار إليها، هي ووصيته وواصلت الاهتمام بمتابعتهما، ومما قالته امس الأحد: «أكد عدد من زوار مبارك أن صحة المخلوع تتدهور بشكل كبير وأنه 
يعاني من إغماءات وفقدان للوعي، على جانب آخر قامت سوزان مبارك بنقل عدد كبير من فصول مذكرات مبارك من المركز الطبي العالمي الى منزل 
شــقيقها منير ثابــت في مصر الجديدة،. يذكر ان مبارك قد انتهى من كتابة 12 فصلا من مذكراتــه وقام بمراجعتها فصلا فصلا صحافي كبير كان 

يشغل منصب رئيس تحرير أحد الإصدارات الصحافية.
وفــي نفس الســياق حذر الأطباء المعالجــون مبارك من محاولة قراءته الصحــف أو الكتب التي تثيره عصبياً وطلبوا مــن المتواجدين معه عرض 

الصحف ليختاروا ما يناسب المخلوع لقراءته.
جديــر بالذكر ان مكتب النائب العام قد ســمح لمحامي الأســرة بتوثيق وصية المخلوع التي لا يعلم احد محتواها ســوى محاميه وما كشــف عنه 

المخلوع لنجليه والمقربين منه.
وقد استغرقت جلسة الوصية ساعة ونصف الساعة تمت كتابتها على جهاز «لاب توب» سمح بإدخاله لغرفة المخلوع».

كما نشرت الصحف عن بدء محكمة الجنايات محاكمة محمد إبراهيم سليمان، واكتشف جهاز الكسب غير المشروع عشر فيللات وشققا جديدة 
لحبيب العادلي لم يبلغ عنها بالإضافة الى اثنين وأربعين قصرا وفيلا وشــقة وقطعة ارض، وانتحار البلطجي رأفت عبد الشــكور الشــهير بخنوفة 
داخل الســجن، وإدعاء جندي ســابق في الأمن المركزي اســمه مصطفى كامل جاب الله انه وليس أحمد الشحات الذي تسلق السفارة الإسرائيلية 

وأنزل علمها. وإلى بعض مما عندنا:
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عندما يرسل الاسد الزعران لضرب رسام بحجم علي فرزات فانه في الطريق الى الهزيمة ليخسر معركته الخاسرة

يوسي بيلين

■ فـي وجبة الافطار لشـهر رمضان التي عقدت فـي مقر الرئيس 
هذا الاسـبوع، لم يشارك السـفراء الجيران. سـفير الاردن عُين قبل 

اشهر طويلة وزيرا في حكومة الرفاعي. 
هـذه الحكومة اسـتقالت، وهو لم يعد وزيرا، ولكـن واحدا غيره 
لـم يُعين وليس لأنـه لا يمكن العثور على مرشـحين لهذا المنصب في 

وزارة الخارجية الاردنية.
عن غياب السفير التركي خسارة أن نثقل الحديث. لا سفير تركي 
في اسـرائيل، وحسـب سـلوك حكومـة نتنياهو حيال سـوريا، من 

الصعب التصديق بأننا سنرى هنا سفيرا كهذا قريبا.
السـفير المصري هـو الآخر لم يصل. بعد أحداث نهاية الاسـبوع، 
البيان عن عودته للتشـاور، الذي أُلغي في هذه الاثناء والمظاهرات 
بجانب السـفارة في القاهرة، قرر، علـى ما يبدو، بأن من الافضل له 

ان يبقى في البيت.
الرئيـس، الذي يتذكـر جيدا الطابـور الضخم لمصافحة السـفير 
المصري في أحداث يوم الثورة، الاسـتقبالات في السفارة الاردنية، 
التحالـف الوثيـق مع تركيـا وممثلـي دول الخليج وشـمال افريقيا 
الذيـن تجولـوا بـين ظهرانينا فـي التسـعينيات – مـا كان يمكنه ألا 

يشعر بخيبة الأمل العميقة من التدهور في السنوات الاخيرة.
يحتمـل ألا تكـون القضيـة الفلسـطينية الموضوع الأهـم لزعماء 

العالـم العربـي. يحتمل أن يكونـوا وقفوا عليها لمعرفتهـم بأنها تهم 
جمـوع مواطنيهـم. أما نحـن فيخيل لنـا أن هذا مصطنـع: غير قليل 
مـن العرب تحدثوا بكتمان في أن الموضوع الفلسـطيني بعيد عن أن 
يكـون على رأس سـلم اولوياتهم، ولكنهم عندمـا تحدثوا على الملأ، 

وضعوا الموضوع على رأس اهتمامهم.
يحتمل ألا يكون مثوى الرئيس المصري الراحل، انور السـادات، 
قـد تقلب أبدا لمصيـر الفلسـطينيين، ولكنه ما كان ليوقـع مع رئيس 
وزرائنـا الراحـل مناحيـم بيغـن علـى أي اتفـاق سـلام دون اتفاق 
كامب ديفيد قبل 33 سـنة. في الاتفاق يوجد تناول مفصل جدا لمسار 
يقـود الى اتفاق سـلام بين اسـرائيل والفلسـطينيين دون ان يكون 
الفلسـطينيون مشـاركين فـي تفاصيلـه. هذا المسـار كان الأسـاس 
لكتـاب الدعوة الذي بعث بـه وزير الخارجية جيمس بيكر في العام 

1991 للمشاركين في مؤتمر مدريد وكان أساسا لمسيرة اوسلو.
جهد السـادات تركـز على ربط الاتفاق بينه وبيننا بحل المشـكلة 
الفلسـطينية. وتنـاول الكثيـرون ذلك علـى اعتباره مجـرد ضريبة 
لفظية، أما هو فقد تعاطى معه بجدية. فشـل محادثات الحكم الذاتي 
في عهد بيغن وتجميد مسـيرة اوسـلو مع انتخاب نتنياهو لرئاسة 

الوزراء في 1996 أثرا جدا على برود العلاقات مع مصر.

جهد أعلى لحل المشكلة

كنا على علم جيد للكراهية التي بين الملك حسـين وياسـر عرفات. 

وعلـى الرغم مـن ذلك، ورغـم كل المحادثات السـرية مـع الملك، وقع 
اتفاق المباديء بين اسـرائيل والاردن في ايلول 1993 فقط، بعد يوم 
مـن توقيع اتفـاق المباديء بين اسـرائيل وم.ت.ف. الحسـين انتظر 
عرفـات، وقـد تنازل عـن كل مطلب في الضفـة الغربيـة وقبل الزعم 

الفلسطيني بأنهم سيقيمون فيها دولتهم.
حتـى اليـوم يقـول نتنياهـو ان اسـرائيل لا يمكنهـا ان تتنـازل 
عـن خـط الاردن، ويعلل ذلك، ضمـن امور اخرى، فـي ان الاردن لن 
يتحمس لأن يكون جارا للدولة الفلسطينية ويستوعب فلسطينيين 
ينتقلـون بسـهولة الـى الاردن، ولكن في كل مؤتمر صحفي سـيصر 

الاردنيون على اقامة دولة فلسطينية في كل اراضي الضفة.
يجدر بنا أن نفهم: اذا كنا لا نريد ان نكون غرسـة غريبة ومهددة 
فـي المنطقة التي اخترنا ان نعيش فيها، فعلينـا ان نبذل جهدا أعلى 
لحل المشـكلة الفلسطينية والوصول الى السـلام مع الشعب الجار. 
مـاذا اذا، فهـل اذا صنعنـا سـلاما مع م.ت.ف سـيهدئ هـذا احمدي 

نجاد؟
 يسـألون دوما، والجواب هو ان هذا سـينزع منـه ذريعة مركزية 
لسـلوكه. حتـى لو كانـت المشـكلة الفلسـطينية هي آخر أمـر يهمه. 
الربيع العربي، الذي عظّم جدا المواطنين ومنحهم احساسـا بالقدرة 

على التغيير، يجعل الموضوع الفلسطيني مركزيا أكثر فأكثر.
الجمهـور العربـي يطالـب زعمـاءه أن يسـعوا الـى التقـدم على 
الصعيـد الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني. هـذا يحصـل في مصـر، وهذا 
سيحصل غدا في ليبيا وفي كل مكان يمنح فيه الجمهور فرصة لفتح 

فمه.
بعـد أن أغلقت أبـواب هامة في دول الخليج وفي شـمال افريقيا، 
بعـد أن تقـرر، حاليـا، عـدم ارسـال سـفيرين جديديـن مـن تركيـا 
والاردن، وبعـد ان اصبحـت العلاقـات مـع مصـر هشـة – تصبـح 
مشـكلتنا الحقيقيـة هـي التصدي مـع الربيـع العربي أكثـر مما هي 

مسألة كيف سننجو من «تسونامي» ايلول.
العـودة وحدهـا الـى المفاوضـات مـع م.ت.ف يمكنها ان تسـمح 
بذلك. هذا أسـهل شـيء من ناحية ائتلاف نتنياهـو. بيان عن وقف 
البناء في المسـتوطنات لثلاثة اشهر واسـتعداد لبدء المفاوضات مع 
محمـود عباس على اتفاق سـلام يبدأ ببحث فـي موضوعي الحدود 
والترتيبـات الامنيـة أو علـى خطـوة انتقاليـة، علـى نمـط المرحلة 
الثانيـة مـن خريطـة الطريق، فـي الطريق الـى التسـوية الدائمة ـ 

يمكنه ان يحقق التغيير الفوري.
الفلسـطينيين  بـأن  الافتـراض  المعقـول  مـن  الوضـع  هـذا  فـي 
سـيتنازلون عن فكرة رفع طلب الى الامم المتحـدة للاعتراف بدولة 
فلسـطينية، وسـيكون ممكنـا الفحـص اذا كان بوسـع المفاوضـات 
الاسـرائيلية ـ الفلسـطينية، بمرافقة امريكية معينـة، أن تؤدي الى 

تقدم حقيقي.
شـخصيا، أنـا متشـائم مـن امكانيـة الوصـول فـي أقـرب وقـت 
ممكـن الى تسـوية دائمة، حـين أرى النفوس العاملة، ولكني لسـت 
متشائما من امكانية الوصول الى مرحلة انتقالية انطلاقا من التزام 

بالوصول، في وقت لاحق، الى اتفاق سلام كامل.

المفتاح للاستقرار
اسـتراتيجية.  مشـكلة  ليسـت  الفلسـطينية  المشـكلة  صحيـح. 
التهديد الفلسـطيني هو تهديد مقلق ينطوي على ثمن دموي. ولكنه 
لا يعرض للخطر مستقبل دولة اسرائيل مثلما يمكن لخطر الجيوش 

الكبرى ان يفعله.
ولكـن آثار المشـكلة الفلسـطينية ذات مغزى كبيرة جـدا، وحلها 
هو المفتاح لاسـتقرار المنطقة ومستقبل علاقاتنا مع جيراننا. الخطر 
في ايلول ليس بالذات بوجود المظاهرات الجماهيرية للفلسطينيين 
اسـرائيل  بـين  المفاوضـات  لمواصلـة  الفرصـة  علـى  بالقضـاء  بـل 
والفلسـطينيين وحاجـة الزعمـاء العـرب لأن يشـرحوا لمواطنيهـم 

بأنهم، رغم ذلك، يواصلون اقامة العلاقات معنا.
السير مع الرأس الى الحائط، ومع ما يبدو لنا كمحق ونزيه، حين 
ينظم غالن باك اجتماعات تأييد والمسـيحيون الافنجيليون ورجال 
«حفلة الشـاي» يشـجعونه على التمسـك بحقيقتنا – من شـأنه أن 
يدفعنـا الى درك أسـفل لم نشـهد لـه مثيل منـذ سـنوات عديدة في 
مكانتنا في الشـرق الاوسط. الربيع العربي يخلق وضعا جديدا في 
منطقتنا، حتى لو لم يؤدِ بسرعة الى بناء ديمقراطيات جيفرسونية. 
مـن لا يفهم ما يجري لنـا أمام ناظرينا وكل مـا يفعله هو أن يحتوي 
التأييـد الدولـي الكبير لكل مشـروع قـرار يتقدم به الفلسـطينيون 

للامم المتحدة الاسبوع القادم، سيرتكب خطأ مريرا.
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الخطر في ايلول لا يكمن بالمظاهرات الجماهيرية بل بالقضاء على فرصة مواصلة المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين

لحظة قبل ايلول: هذا ليس خريفا بل ربيعا

تسور شيزاف

■ في الصباح التالي طرابلس هادئة. مجرد عيارات 
ناريـة هنـا وهنـاك، وبين الحـين والآخر انفجار يُسـمع 
كقذيفة دبابة. الشـوارع مليئة بالقمامة. بقايا سـيارات 
محروقـة على قارعـة الطريق. المحـلات مغلقة ولا يمكن 

حتى ايجاد مطعم واحد مفتوح.
نقطـع المدينة في طريقنا الى فنـدق «كورنيتيا» الذي 
يطـل علـى البحـر والسـاحة الخضـراء. فـي منتصـف 
الشارع نصب الثوار حاجز مُعد على عجل، من حاويات 
القمامـة والصخـور وغيرهـا مـن الحاجيـات. شـباب 
مسـلحون ببنادق هجوميـة وبمدافع رشاشـة يوقفون 

سيارتنا لفحصها.
فـي المتنزه المقابـل للميناء تمر سـيارات تندر محملة 
بالنـاس. فوقهـا ترفـرف أعـلام ليبيـا الحـرة وتعلوها 
يافطـات تُبـين أنهـا تنتمـي الـى قـوات الثـورة وليـس 
الـى قوات الحاكـم الفار. جماعـات جماعات مـن الثوار 
ببنـادق  يلوحـون  وبالقبعـات  الشمسـية  بالنظـارات 

كلاشينكوف على سبيل القول: أنظروا الينا.
فقد جاءوا الى هنا من كل أرجاء ليبيا: من مسـراطة، 
مـن زيتـان، مـن تتـوان. بعد نصـف سـنة مـن القتال، 
مـن  تحولـوا  الناتـو،  طائـرات  مـن  مكثفـة  بمسـاعدة 
مطارَديـن الـى مطارِدين. والآن يسـافرون في شـوارع 
المدينة المحررة، منتشـين بالنصر وكأن كل مشاكل ليبيا 
حُلـت في اللحظة التي حطموا فيها التمثال المذهب لمعمر 

القذافي في قلعة باب العزيزية.
أمام شـاطيء البحر توجد السـاحة الخضراء. وهي 
تسـمى مـن الآن فصاعدا «سـاحة الثـورة». من الجانب 
الجنوبـي تقـف القلعـة التـي مـن علـى أسـوارها ألقى 
القذافـي خطاباتـه. فـي قلـب السـاحة توجـد رافعـات 
حديديـة. ويشـرح لنا سـليمان الـذي جاء الـى هنا من 
مدينة مسـراطة قائـلا «ان القذافـي أقام هـذه كي يعلق 
صـورة ضخمـة لـه اسـتفزازا لطائـرات الناتـو ولكنـه 
لـم يتمكن من ذلـك». والآن صـورة القذافـي ملقية على 
الارض محطمـة وممزقـة ومحترقـة، وبينمـا نتحـدث 
نحـن مـع سـليمان تندفـع الـى السـاحة سـيارة تنـدر 
للثوار لتسـير جيئـة وذهابا على بقايا الصـورة. المزيد 
من السـيارات تنضـم الى الاحتفـال وينـزل منها رجال 
مسلحون، يرفعون شارات النصر ويهتفون «الله أكبر» 
وعندها تبدأ رصاصات الفرح، فتمتليء السـاحة ببقايا 

الرصاص.
من هناك نسافر الى المستشفى في شارع الزاوية. في 
غرفة العناية المكثفة يوجد عشـرات الجرحى من معارك 
الايام السـابقة. جرحى آخرون يسـتلقون في الأروقة. 
بعضهـم يصرخ ألما، بعضهم الآخر فاقـد الوعي. الاطباء 
والممرضـات يبدون عديمي الوسـيلة بينما يتدفق المزيد 
فالمزيـد من الجرحـى يحملهم مقاتلون مسـلحون. «كان 
هذا ببساطة مشهد من الجحيم»، هكذا يستعيد الدكتور 

محجوب ريشـي، أحد الجراحين في المستشـفى، ذكرى 
السـاعات الاولى بعد سـقوط طرابلس. «وصل الى هنا 
مئـات الجرحـى. كنا بحاجة الى سـت طواقـم طواريء 
للتصـدي لكميـة الجرحـى ولكـن كان هنـا مـا يكفي من 
اطبـاء لفريـق واحـد فقـط. الكثيـر جـدا مـن المرضـى 
والجرحـى ببسـاطة توفوا هنـا لانه لم يوجـد من يقدم 

لهم العلاج».

السجانون فروا

عبد الكريم، شـاب فـي اوائل الثلاثينيـات من عمره، 
أصيـب بسـاقه قبل نحـو عشـرة ايـام، حين بـدأ الثور 
يحاصـرون طرابلس. «خرجنـا من المسـجد وانضممنا 
الـى مجموعـة المتظاهريـن»، روى للصحفيـين الذيـن 
يحيطون بسريره في المستشفى. «هتفنا نحو الشرطة: 
القذافـي عـدو اللـه، وعندها فتحـوا النار علينـا». عبد 
الكـريم وبعـض من رفاقـه اعتقلوا وزجوا في السـجن. 
لسـتة ايـام بقـي خلـف القضبـان دون ان يكلـف أحـد 
نفسـه عنـاء فحص الجرح في سـاقه. يـوم الثلاثاء من 
هذا الاسـبوع اقتحم الثوار السجن وحرروه هو وبضع 
عشـرات آخرين من السـجناء. أما السـجانون أنفسهم 

فقد فروا واختفوا.
فضل، جندي شاب من القوى الموالية للقذافي، يعالج 
هنـا منذ بضعة اسـابيع. فقد أصيب بشـظية في القسـم 
العلـوي من جسـده في معركـة مع الثوار في مسـراطة. 
«قبـل ذلك لـم يكن لدي رأي فـي القذافـي، ولكني أعرف 
بأنـي أكرهـه الآن»، يـروي الجندي المفـزوع. وهو يصر 
المـرة تلو الاخرى بأنه لـم يرغب أبدا فـي الانضمام الى 

جيش القذافي، وأنه فعل ذلك لانهم أجبروه على ذلك. 
أحد الثوار، يدعى شـريف، يقودنـا الى غرفة الموتى. 
عندما ندخل تصدر رائحة الموت بكامل شـدتها. فالغرفة 
مليئـة بالجثـث: في الثلاجـات وعلى الطـاولات وحتى 
على الارضيـة. في يوم واحد من المعـارك قتل نحو مائة 
شـخص، كما يروي لنـا الاطباء. اكثر مـن 450 قتلوا في 
الايـام الاخيـرة. ولا أحـد يعـرف كـم بالضبـط قتل منذ 

بداية الثورة. 
حـول بـاب العزيزيـة، معقـل القذافـي الـذي سـقط 
يوم الثلاثـاء في ايدي الثوار، تسـمع اصـوات عيارات 
القناصـة. لا يزال فـي طرابلس جيوب مقومـة للموالين 
للقذافي. فقد اختفى الحاكم الذي يحب العباءات وكأنه 
لـم يكن ولكن غير قليل من الناس لا يزالون يخافون ان 
يعـود. الحكومة الانتقالية للثوار، التي يقودها القاضي 
مصطفـى عبدالجليل، عرضت العفو عـن رجال القذافي 
الذيـن يتوقفون عن القتـال، وجائـزة 1.7 مليون دولار 

لمن يساعد في القبض على القذافي.
ولكن الى ان ينال أحد ما الجائزة الكبرى، فان سكان 
ليبيا منشغلون بمسألة من اين سيحصلون على الوقود 
لسـياراتهم. مصافـي البترول ومحطـات النفط معطلة. 
ثمن البنزين تضاعف مـن ثلاثة دنانير (نحو دولارين) 

الـى مائة دينـار لقاء عبوة من عشـرين لتـرا. الكهرباء 
مقننـة، وفقط فـي الفنـادق الكبـرى المـزودة بالمولدات 
توجـد كهربـاء علـى مـدى سـاعات اليوم. حورشـات، 
صحفـي تركـي شـاب كان علـى سـفينة مرمـرة وقضى 
يومـين في السـجن فـي بئر السـبع، يـروي بـان رفاقه 
الاتـراك اعتقلـوا فـي الطريق الـى طرابلس علـى ايدي 
سـارقين ارادوا انتـزاع معـدات التصوير منهـم ولكنهم 
اكتفوا في النهاية بعبـوات مليئة بالوقود كانت تحملها 
السيارات كي لا تعلق في الطرق الطويلة التي بين معبر 
الحدود والعاصمة. وحـول الاتراك وجهتهم فعادوا الى 
تونـس إذ لم يخاطروا بالسـفر الى طرابلـس. أما نحن 
فلم يحصـل معنا هذا. الــ 250كم التي تفصـل بين معبر 
الحدود مع تونس وبـين طرابلس قطعناها في قافلة من 
عشر سـيارات ترافقنا سيارة تندر من الثوار المسلحين. 
ولكـن في ليبيـا اليوم لا يكفي المـرء ان يكون حذرا. فهو 

يحتاج الى بعض الحظ ايضا.
السـفر في أرجاء العاصمة كانـت تجربة مضنية. في 
كل بضعـة مئات مـن الامتـار نصطدم بحاجـز معد على 
عجـل. بعـض الحواجـز اقامها الثـوار والبعـض الاخر 
اقامهـا السـكان انفسـهم. والـى جانـب احـد الحواجز 
يجلس اعضاء ميليشيا مسلحون على اريكة فاخرة من 
الجلـد. فقد أخذوها من احدى الفيلل المهجورة في نهاية 
الشـارع، حيث سـكنت حتى وقت أخير مضى عائلة من 

الموالين للقذافي فرت من المدينة. 
محمـد، مهندس برمجة حاسـوب في مهنتـه، هو من 
ميليشـيا الاحياء التي تحرس الشوارع المجاورة لبيته. 
وهو يقول ان «الكل هنا مسلح. أرى أطفالا ابناء 11 – 12 
مـع بنادق كلاشـينكوف. وهـم يفعلون ذلـك للدفاع عن 
عائلاتهـم». ويعد محمد بانـه ما أن يعـود الهدوء حتى 
يعود هو وباقي سكان الحي لنقل السلاح الى السلطات 

المختصة، وليكن ما يكون.
في أحـد الحواجـز يقف معيـد الندامي، يلبـس بدلة 
فاخرة حصل عليها في اثناء السلب والنهب الجماهيري 
لمنزل القذافي. «لم يسبق أن كانت لي بدلة كهذه»، يقول 
ويلـوح بفخار بمسـدس وجـده هناك أيضـا. «كان لدى 
القذافي الكثير من الاشياء الغالية. أفترض أنه أنفق كل 
أموالنا على الحفـلات وعلى البنادق»، قد الندامي الذي 
فـي الايـام العاديـة يعمل كطبيب أسـنان، امـا الان فهو 
يحـرس حاجز معد على عجل وهو مسـلح بمسـدس قد 

يكون يعود للقذافي بعظمته. 

يحققون المكاسب

الاحساس بالنصر لدى الثوار اجتاز البحر المتوسط 
ووصـل حتـى اوروبـا والولايـات المتحـدة. «سـيداتي 
سـادتي»، أعلن الرئيس نيكولا ساركوي بصوت رسمي 
مـع وصول رئيس حكومة المجلس الوطني المؤقت لليبيا 
محمـود جبريـل الـى باريس هذا الاسـبوع، «بـودي أن 
ارحـب بمحمـود جبريـل رئيـس حكومـة ليبيـا الحـرة 

ووفـده». بعد ذلك ذكّر سـاركوزي الجميع بمـن أيد منذ 
البدايـة الحكـم المؤقـت الجديـد لليبيـا: «شـرف عظيم 
لفرنسا أن اختارت، منذ شهر اذار الماضي، الثقة برئيس 

الوزراء جبريل».
وكان سـاركوزي الزعيـم الغربـي الاول الـذي طلب 
مـن القذافي التخلي عن منصبه في شـباط، الاول الذي 
اعتـرف بمجلس الثوار والاول الذي بعث بالسـفير الى 
بنغـازي. يوم الاربعاء بعـد الظهر، عندمـا كان القذافي 
لا يـزال يتجـول حرا، كان سـاركوزي ايضا هـو اول من 

رحب بجبريل وجها لوجه. 
سـاركوزي عمل لسـاعات اضافية الـى جانب رئيس 
وزراء بريطانيا دافيد كمرون في اقناع الاسـرة الدولية 
بالحاجـة الـى عمليـة عسـكرية، والان يحـاولان قطف 
الثمـار علـى الرهـان الخطير الـذي أخذا بـه. الزعيمان 
سـعيا الى هجوم عسكري في ليبيا على خلفية مشابهة: 
كلاهمـا زعيمان لحزبين يمينيين فـي دولتيهما، وكلاهما 
كانا يسـعدهما أن يغمـزا قاعدة المحافظين فـي حزبيهما 

مع بدء الهجوم. 
بالنسبة لساركوزي، هذا الحسم هام على نحو خاص 
الان – قبـل اقل من سـنة على الانتخابات الرئاسـية في 
فرنسـا. فقد اجتهد سـاركوزي في اثناء السنة الاخيرة 
علـى التقرب من القاعـدة اليمينية في حزبـه، مثلما في 
تأييـده لقانون البرقع. نجـاح الهجوم فـي ليبيا، الذي 
بـدأ بغـارات طائرات ميراج – عزة فرنسـا – تسـمح له 
بجني المكاسـب السياسية. سـاركوزي، الذي أعلن هذا 
الاسـبوع بان فرنسـا سـتعقد فـي بداية ايلـول مؤتمرا 
دوليا يعنى بمسـاعدة الحكومة الليبية الجديدة، معني 
بـان يتصـدر تصميـم ليبيـا الجديـدة. فقد قـال: «نحن 

مسـتعدون لمواصلة الهجومات العسـكرية طالما يحتاج 
اصدقاؤنا الليبيون الى مساعدتنا». 

ومقابـل سـاركوزي، فـان رئيـس الـوزراء كمـرون 
لا يوشـك قريبـا علـى الدخول فـي انتخابـات ولكن هو 
الاخـر تمتع بثمـار النجاح العسـكري في ليبيـا. وهكذا 
أثبـت كمـرون بانـه لا يتردد في اسـتغلال ازمـة وطنية 
كي يكسـر يمينا. كمرون كان بين اوائل المهنئين باحتلال 
طرابلس ويبدو أنه سيواصل ذكر مساهمته في الهجوم 
فـي محاولة لتثبيت نفسـه كزعيم محافـظ وقوي، على 
واضطرابـات  وورلـد»  ذا  أوف  «نيـوز  قضيـة  خلفيـة 

الزعران في بلاده.
مثـل كمرون وسـاركوزي، راهـن الرئيـس الامريكي 
بـاراك اوبامـا ايضا علـى مكانتـه السياسـية حين دفع 
باتجـاه الهجوم الجـوي في ليبيا. ولكـن مقابل الزملاء 
من اوروبا، لم يفعل اوباما ذلك بشغف. تردد غير صغير 
كان للرئيـس اوباما قبل أن يصدر ضوء أخضر للجيش 
الامريكي ويسـمح له بالمشـاركة في الهجـوم على قوات 
القذافي قرب بنغازي. ثلاث نساء ذات رأي وقفن عندها 
امامه وطالبن بالتدخل الفوري لمنع قتل شـعب: هيلاري 
كلينتون وزيرة الخارجية، سـوزان رايس السفيرة في 

الامم المتحدة وسمانتا باور مستشارته السياسية. 
عندمـا تبـين أن الثـوار نجحـوا فـي السـيطرة على 
اجـزاء واسـعة مـن طرابلـس، بـل ودخلوا الـى حصن 
القذافي مع عائلته، تفرغ اوباما لبضع دقائق من اجازته 
في مارتهـس فينيارد وهنأ الشـعب الليبي على الانجاز 
امام الكاميرات. وقال: «بتفان أثبتم ان بوسعكم تحقيق 
ليبيـا كمـا كنتـم تريـدون». من جهـة، لا يمكـن لاحد أن 
يتهمه بانه ورط بلاده في حرب زائدة اخرى، ومن جهة 

اخـرى، لا يمكن لاحـد أن يغضب عليه لانـه وقف جانبا 
يشاهد المذبحة وهو صامت. 

وعندها كل شيء ينهار

وبينمـا يحـاول زعمـاء الغـرب ترجمـة الثـورة الى 
مكسب سياسـي، فان اصحاب الفنادق الكبرى في ليبيا 
يترجمونهـا الـى مـال. مئـات الصحفيين يتدفقـون الى 
طرابلـس عبر الحـدود التي يسـيطر عليها رجـال ليبيا 
الحـرة. شـبكات التلفزيون الكبـرى والصحـف الهامة 
اسـتأجرت غرفـا فـي الفنادق علـى شـاطىء البحر في 
طرابلس. وقد دفعوا مئات الدولارات للسواقين المحليين 
ليأخذوهـم من معبـر الحدود الى المدينـة. والاف اخرى 

من الدولارات لكل غرفة. 
اليـوم التالـي للاحتـلال فـي بـاب العزيزيـة نجـد 
طرابلـس هادئـة نسـبيا. ولكن هـذا هدوء وهمـي. فقد 
نواجه في كل لحظة رصاصة من قناص. الحرب الاهلية 
لـم تنتهـي بعد والثورة لم تسـتكمل. في مدخـل الفندق 
القـى أحـد مـا بصـورة القذافـي بحيـث كل مـن يدخـل 
ويخـرج يـدوس عليها. غيـر بعيد عن الفنـدق، في احد 
الشـوارع التي تنزل الى خليج طرابلس الجميل، بسـط 
الثـوار صـورة للقذافي كي تدوسـها السـيارات. وعلى 
صنـدوق القمامة المجـاور توجد صـورة اخـرى للعقيد 
الفـار. رجل كبير السـن توجه الى الصـورة زق اصبعا 
في عين القذافي والقى بالصورة الممزقة الى القمامة امام 

الكاميرات. انتهى عهد. 
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بينما يحاول زعماء الغرب ترجمة الثورة الليبية الى مكسب سياسي فان اصحاب الفنادق الكبرى في ليبيا يترجمونها الى مال

طرابلس في اليوم التالي لسقوط القذافي

سمدار بيري

■ ليـس واضحـا أي مـن الكاريكاتوريـن أثار 
بشـار الاسـد: ذاك الـذي ظهـر فيـه كمـن يوقف 
سـيارة للركـوب بالمجـان، يحمل حقيبـة ممزقة، 
ينتظـر الى جانـب الطريـق الى أن يحملـه معمر 

القذافي في سيارته نحو الأفق غير المعروف.
 وربمـا الكاريكاتـور الذي تقشـعر لـه الأبدان 
الـذي يبـدو فيـه سـجينان فـي قبـو التعذيـب 
السوري: واحد معلق على حبل، ينزف دما، فيما 
تُلقـى على الارض أطرافه المقطوعة، أما السـجين 
الثانـي فينتظـر دوره، يشـاهد علـى التلفزيـون 
البـث الـذي يغدق فيـه أبناء الشـعب السـوري 

المحبة على الرئيس.
فـي الليلة التي بـين الخميـس والجمعة خرج 
رسام الكاريكاتور السوري المعروف علي فرزات 
مـن الاسـتوديو خاصتـه في دمشـق، فتـح باب 

سيارته واعتزم السفر الى بيته.
 وصـدح في أذنيـه «اللقاء الصحافي» لبشـار 
قبـل سـاعتين، والذي وعـد فيه بقانـون اعلامي 
جديد، حريـة تعبير كاملـة وديمقراطية بالطبع. 
ودفعـة واحدة وقعـت على رأس فـرزات مفاجأة 

عنيفة. 
خمسـة زعـران ملثمـون سـحبوه مـن خلـف 
المقـود، دفعـوه الـى سـيارة مغلقة، غطوا رأسـه 
بكيـس مغلق وضربـوه ضربا مبرحـا. وكعقبى، 
بعـد لكمـة اخرى في العين، كسـروا يـدي فرزات 
بقضيـب مـن حديد، كـي لا يتمكـن مـن أن يحمل 

سلاحه، ريشته.
كل هذا وقع من تحت أنف عشرات رجال الامن 
في ميدان المدينة الصاخبة، ولم يهرع أحد لنجدة 

فرزات. بعد نصف سـاعة فُتحت أبواب السيارة، 
التـي سـارعت على الطريق السـريع الـى المطار، 
وأُلقي به الى قارعة الطريق. «هذا مجرد تحذير»، 
قال الأزعر الذي ضرب مجددا يديه المكسـورتين. 

اذا واصلت تشويه الرئيس سنصفيك.
ينبغـي للمـرء أن يكـون غبيا، مغلـق الحس، 
منقطعـا عـن الواقع، كي يعالج رسـام كاريكاتور 
والتخويـف  الفظاعـة  قصـة  أن  ويعتقـد  شـهير 

ستبقى بين الزعران وأقربائهم. 
علي فـرزات، 60 سـنة، هـو واحد من خمسـة 
العالـم  فـي  الـرواد  الكاريكاتوريـين  الرسـامين 

العربي، حاصل على جوائز دولية، وذو اسـلوب 
مميز. 

أنـا أتابـع جرأتـه، وحياتـه الفنيـة الصاعدة 
والهابطـة: فقـد قـرر لنفسـه قاعـدة حديدية، ألا 
يرفق كلاما أو شـرحا لرسـوماته أبـدا وهي التي 

توجه رسالتها بألوان شديدة الوضوح.
أذكـر كاريكاتورا أثار صدام حسـين حين وجد 
شـخصيته، بـلا كلام، ينظـر برضـى الـى المرآة، 
كقاتـل  ترسـمه  تنعكـس  التـي  الصـورة  ولكـن 
عـديم الرحمة، تحيطه أكوام مـن جثث ضحاياه. 
فـي الغـداة بعث صـدام زعرانـه لتصفية رسـام 

الكاريكاتور، ولكنه نجا.
في ايـام أفضل، عُرف فرزات كصديق لبشـار. 
ففـور اعتلائـه الحكـم، فـي 2000، وبـاع أوهامـا 
بصفحـة جديـدة، حصـل فـرزات علـى رخصـة 
لاصـدار مجلة كاريكاتور. «مـن تحت الفانوس»، 
حققـت تاريخا إذ طبعـت 50 ألف نسـخة وكانت 

تنفد في غضون اربع ساعات.
ولكن «من تحـت الفانوس» انطفأت بعد ثلاث 

سنوات وأعلن بشار الحرب على صديقه. 
المؤسسـة  صحـف  فـي  حظـه  فـرزات  جـرب 
الرسـمية، انتقل للنشر في صحف كويتية، حظي 
بالنشـر فـي «لوموند» الباريسـية، التـي تبينت 
كفاءتـه فـي الرسـم بالاسـود الابيـض لصـورة 

الوضع القاتمة في سوريا. 
هنا وهناك أجريت معه لقاءات صحفية، ومثل 
النبـي علـى الأبواب حـذر بشـار: اذا لـم ترتبط 

بالواقع الذي يتلظى، ستخسر الكرسي.
أحد زملائـه في العالم العربـي عقب في موقع 
الانترنـت لفرزات بكاريكاتور حزين: ميزان عدل 
فقد التوازن ـ على الكفة العليا قضيب حديد حاد 
ضُـرب به فرزات، وفي الثانية قلب محطم، ينزف 

دمع احباط وغضب.
لا حاجـة للمغالاة فـي الشـرح. فعندما يبعث 
الرئيس بالزعران لضرب رسام، فانه في الطريق 

الى الهزيمة.
 اسـألوا قنـاة «الجزيـرة» ـ فقـد انتهـوا مـن 
القذافـي، ويركـزون الآن علـى سـوريا بالضبط 
مثلما ركزوا على تونس، مصر واليمن، ويرفعون 
التقاريـر دون أي تراجـع، الـى أن يخسـر بشـار 

المعركة الخاسرة.
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بشار اعلن الحرب على صديقه
جدعون ليفي

■ علـم اسـرائيل، الـذي انزلـه شـاب مصري مـن نافذة السـفارة 
الاسرائيلية في القاهرة كان علما باهتا ومهترئا، كان يرتفع عاليا على 

برج مكتبي قاتم، كان يصعب ملاحظته من الشارع بالعين المجردة.
 منـذ أن عُلـق هنـاك مـرت الكثير مـن المياه العكـرة: مـن يعتقد أن 
الكراهيـة المنبعثـة الآن ضـد اسـرائيل هي قضـاء من السـماء، فرض 
من المصيـر أو جبار من الطبيعة، يجمل به أن يتذكر السـنوات الاولى 
للسـلام. فـي حينـه، فـي الثمانينيات البهيجـة، اندفع عشـرات آلاف 

الاسرائيليين الى مصر واستقبلوا ببشاشة وفرح ظاهرين. 
بهجـة كانـت فـي حينه أن يكـون المـرء اسـرائيليا فـي القاهرة بل 
واحيانا شـرف عظيـم. الجماهير التي تتظاهر الآن ضد اسـرائيل هي 
ذات الجماهيـر التـي اسـتقبلت الاسـرائيليين بالترحـاب. وحتـى لو 
تحولت «مظاهرة المليون» أول أمس الى مظاهرة الألف – فان الكراهية 

تتلظى. وهي لا يفترضها الواقع.
حقيقـة أن ليـس هكذا كان الامـر دوما، كان ينبغـي أن تثير التفكير 
في اسـرائيل. ولكن كالمعتاد اسـئلة لماذا ولأي سـبب لا تطرح هنا على 
البحـث. لمـاذا يوجد ارهـاب؟ هكـذا. ولماذا توجـد كراهية؟ هكـذا. من 
الأسهل التفكير بأن المصريين يكرهوننا وهذا هو، وهكذا نعفي أنفسنا 
من المسـؤولية. السـلام مع مصر، ذاك الذي حين يوجـد في خطر فقط 
يعتبر ذخرا، كان السـلام الذي خدعته اسـرائيل وخرقته من بدايته. 
فقد التزمت بالاعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ومنحه 
حكمـا ذاتيـا في غضـون خمس سـنوات. وأدارت مفاوضات سـخيفة 
برئاسة وزير داخليتها على أمل تذويبه، وأبدا لم تفي بتعهداتها. وكذا 
اجتياح لبنان، غداة اسـتكمال الاتفاق، كان اسـتفزازا وقحا وخطيرا. 
أمـا مصـر فصمدت فـي ذلـك، خلافا لـكل الاحتمـالات. من يسـأل لماذا 
يكرهنا المصريون من الأفضل له أن يتذكر هذين الحدثين التأسيسيين، 

من عمل يد اسرائيل.
الذاكـرة الجماهيرية قـد تكون قصيرة ولكن ليس هكـذا الكراهية: 
فقـد اضطرمـت منذئذ. من يرغب فـي أن يفهم لماذا يكرهنـا المصريون، 
يجمـل بـه أن يتذكـر مشـاهد «رصـاص مصبـوب» وصـور «السـور 
الواقـي» وقصف بيروت بالطائرات وقصف رفح بالمدفعية. لو تعرض 
الاسـرائيليون للصور التي تُظهر دولة ما تتعامل هكذا مع اليهود، فان 

الكراهيـة عندنـا ايضا سـتضطرم. الجماهير العربية شـاهدت صورا 
قاسـية فتعاظمـت كراهيتها. لهـذه الكراهية يوجد معنـى مصيري مع 

حلول الربيع العربي.
قواعد اللعب في الشـرق الاوسـط الجديد تغيرت: اتفاقات السلام 
ووقـف النـار التـي احتُرمت بشـد على الاسـنان من جانـب طغاة في 
مصر، في سـوريا وفي الاردن القديمـة لا يمكنها أن تُحترم في الانظمة 
الديمقراطية، أو شبه الديمقراطية. من الآن فصاعدا الشعوب تتحدث، 
وهي لن تحتمل سـلوكا عنيفا أو اسـتعماريا تجـاه العرب، وزعماؤها 
سـيضطرون الى مراعـاة ذلك. الاحتـلال وردود الفعل بالقـوة المبالغ 
بها من اسـرائيل تقف الآن أمام اختبار الشـعوب، وليس فقط اختبار 
حكامهـا. ثمة في ذلك جانب ايجابي، كفيل بأن يكبح جماح اسـرائيل، 
مثلما سـبق أن حصل في الايام الاخيرة في غـزة: لولا مصر الجديدة، 
لكنا منذ الآن في ذروة «رصاص مصبوب 2» – ولكن على المدى البعيد 

لن يكون كافيا وقف القوات وايقاف النار.
بـات منهكا تكرار ذلـك، ولكن الآن يوجد للامـور مفعول خاص: لم 
يعد لاسـرائيل خيار العيش على حرابها فقط. المخاطر التي تعتمل في 
الواقع الجديد، الذي يُنسـج أمام عيوننا المتعالية ليست مخاطر يمكن 

للقوة العسكرية وحدها أن تتغلب على مدى السنين.
 لـن يعـود ممكنا التمتـرس الى الأبد فـي قلعة مهمـا كانت محصنة 
ومسـلحة. فالقيـادات العربيـة الجديـدة لن يكـون بوسـعها تجاهل 
مشاعر شعوبها، التي لن تقبل باسرائيل المحتلة والعنيفة في المنطقة. 
ليسـت «رصاصـا مصبوبـا» وحدهـا أصبحـت شـبه متعـذرة، بل ان 
اسـتمرار الاحتـلال خطـر على وجـود اسـرائيل. كلما اسـتمر، يتعزز 

الاعتراض لمجرد وجودها.
ليس صعبا تخيل الامور وهي تبدو بطريقة مختلفة. يكفي أن نتذكر 
سـنوات السلام الاولى مع مصر، أو سنوات اوسـلو الاولى لدرجة أن 
العرب أنفسـهم اعترفـوا بهذا الضـلال ايضا. ليس صعبـا أن نتصور 
اتفاقات سلام كانت ستؤدي الى انتهاء الاحتلال، والاستجابة لمبادرة 
السـلام العربية. السـبيل الوحيد هـو خلق اسـرائيل جديدة في نظر 
العالـم العربـي الجديد. فقـط اذا حصل هذا يمكننا العودة الى سـوق 
خـان الخليلي فنُسـتقبل فيه. عن البديل لا ينبغي أن نوسـع الحديث؛ 

فهو ليس موجودا بالنسبة لاسرائيل.

هآرتس 2011/8/28

كراهية مصر

كاميرون تمتع بثمار النصر العسكري

بشار سيلقى مصير القذافي فرزات كان صديقا لبشار الاسد

اوباما تردد بالمشاركة بالهجوم ساركوزي طالب القذافي بالرحيل
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«فكر اللغة الروائي»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثاً عن المنظمة العربية للترجمة كتاب 
«فكر اللغة الروائي» تأليف فيليب دوفور، ترجمة 

الدكتورة هدى مقنّص.
لــم تُســقط الثورة الفرنســية الملك عن عرشــه 
وحســب، بــل أســقطت اللغــة الأدبية أيضــاً من 
برجهــا العاجي. شــهد القرن التاســع عشــر في 
فرنسا عصر انتصار الرواية بعد طول احتقار، الا 
انها رواية قد اخترقتها لغات الشــارع والفلاحين 
والفقــراء ومختلــف المناطــق، التي لــم تكن تجد 
مكاناً لها في الأدب الا من باب السخرية والهزل. 
كتاب فيليــب دوفور هذا يحكي لنــا حكاية اللغة 
فــي رواية القرن التاســع عشــر عبر اســتعراض 
وتحليل أدب تلك المرحلة بلغة لا تخلو بدورها من 

نفحة أدبية.
*فيليــب دوفور (1961ـ): أســتاذ في جامعة 
رانــس (فرنســا) وباحــث فــي المركــز الوطنــي 
الفرنســي للأبحاث العلمية، متخصص في أدب 

القرن التاسع عشر.
فــي  أســتاذة  مترجمــة،  مقنّــص:  *د.هــدى 
الجامعــة اللبنانيــة، أســتاذة زائرة فــي جامعة 
بوردو (فرنســا)، من ترجماتها: أســس تدريس 
الترجمة التقنية لكريستين دوريو، وقد صدر عن 

المنظمة العربية للترجمة (2007).
يقع الكتاب في 478 صفحة.

وثمنه 20 دولاراً أو ما يعادلها.

توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

«نافذة على القصة القصيرة 
الفارسية الحديثة» 

لاحسان صادق اللواتي
بيروت ـ «القدس العربي»:

المؤسســة  اصــدارات  أحــدث  مــن 
 (2011) والنشــر  للدراســات  العربيــة 
القصيــرة  القصــة  يتنــاول  كتــاب 
الفارســية الحديثة من تأليف الدكتور 
احســان اللواتي الاســتاذ في جامعة 

السلطان قابوس في مسقط.
يقول مؤلف الكتاب في تعريفه لعمله:

هــذا الكتــاب «نافذة» للقــارئ العربــي، تعينه 
علــى الاطلاع على نمــاذج مختــارة ومترجمة من 
القصة القصيرة الفارسية الحديثة تمثل الأجيال 
المختلفــة من الكتاب الإيرانيين الذين تعاقبوا على 
كتابتها وأسهموا في إيصالها إلى ما وصلت إليه 
اليوم وقد ســعى مختارها ومترجمهــا من لغتها 
الأصليــة - وهــو أكاديمي من جامعة الســلطان 
قابوس بمسقط - إلى المحافظة قدر الإمكان على 

الخصائص الأسلوبية الفارقة بين كل كاتب 
وآخر؛ بغية منح القارئ أكبر اقتراب ممكن من 

القصص الأصلية.
تجدر الاشارة الى أنه سبق للمؤلف د. احسان 
اللواتــي أن أصــدر مجموعة قصصيــة عن نفس 
الدار بعنــوان «كانت ليلة طويلة « وذلك في العام 

.2006
يقع الكتاب في 144 صفحة من القطع المتوسط 

والغلاف من تصميم زهير ابو شايب.

«الماء وتقنية مياه الصرف»
بيروت  ـ «القدس العربي»:

صدر حديثاً عن المنظمة العربية للترجمة كتاب 
«المــاء وتقنيــة ميــاه الصــرف» تأليف مــارك ج. 
هامر،و مارك ج. هامر، جونيور، ترجمة يوســف 

رضوان.
تضــم هــذه السلســلة ترجمة لأحــدث الكتب 
عــن التقينــات التي يحتــاج اليها الوطــن العربي 
في البحــث والتطويــر ونقل المعرفة الــى القارئ 

العربي.
يعــرض هذا الكتــاب المبــادئ الأساســية في 
مجال معالجــة المياه، ويوفّــر القاعدة الضرورية 

من المعلومات المتعلقة بالتقنيات الخاصة بكيفية 
إدارة الميــاه المبتذلــة، وذلــك مــن خــلال الإفادة 
من علــوم الكيميــاء والبيولوجيــا والهيدروليات 

وغيرها.
وتجــدر الاشــارة الــى ان هذه المواضيــع كلها 
عولجــت بطريقــة تهدف الــى تمكين القــارئ من 
رؤيــة العلاقة المتداخلــة بين الوحــدات المتفاعلة 

ونظم تكاملها بشكل عام.
*مارك ج. هامر: أستاذ مادة الهندسة المدنية/

جامعة نبراسكا ـ لنكولن، الولايات المتحدة.
 HDR مارك ج. هامر، جونيور: حائز درجة*
فــي الهندســة، وهو مستشــار مســتقل لجامعة 

نبراسكا ـ لنكولن، الولايات المتحدة.
تطبيقات  فــي  ماجســتير  رضوان:  *يوســف 
الاستشــعار عن بُعد في الجيولوجيــا التركيبية، 
الزلزالية/جامعــة  الدراســات  فريــق  عضــو 

دمشق.

يقع الكتاب في 1278 صفحة.
وثمنه 56 دولاراً أو ما يعادلها.

توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

«كلمة» يترجم المرأة 
في الفلكلور الكردي»  

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

أصدر مشــروع «كلمة» للترجمة التابع لهيئة 
أبوظبــي للثقافــة والتراث كتاباً جديــداً بعنوان 
«المــرأة فــي الفلكلور الكــردي» للمؤلــف روهات 

آلاكوم، والذي قامت بترجمته خلات أحمد. 
يعتبر الفلكلور الكردي مصدراً ثميناً لكل بحث 
يتوخى دراســة الكــرد وتاريخهــم بموضوعية 
وتجرد، ومن هذا المنطلق يتطــرق الكاتب، الذي 
يشــتغل منذ عهد بعيــد على الفلكلــور والتاريخ 
الكــردي، إلى دور المرأة فــي المجتمع الكردي من 

خلال عدة أبواب.
 حيث يتناول تيمة المرأة في عدد من الأجناس 
الأدبيــة وهــي الحكايــات والملاحــم والأغانــي 
والأمثــال الشــعبية التي يتناقلهــا الأكراد حتى 
اليوم الراهــن، دون أن يُعرف لهــا مؤلف معين، 
كما يقــول الكاتب فــي مقدمتــه، ويضيف: «إن 
موضوعي الفلكلــور والمرأة تداخــلا وأغنى كلاً 
منهما الآخر، ســيرى القارئ أن النساء قد كونّ 
لأنفســهن مكانة مميــزة، بــل وامتلكــن أحياناً 
ناصيــة القــول».  ويتبــين هذا من خــلال الكثير 
من الحكايــات التي تروى عن النســاء القويات 
المطالبــات بحقوقهن والمناضــلات لأجلها حتى 
تتحقــق، فالكاتــب يقــارن بــين شــتى أصناف 

النســاء في المجتمــع، وبين مختلــف الصياغات 
التــي حيكت بهــا الملاحم وقيلت عنهــا الأهازيج 
والأمثــال، التي تقــر المترجمة بمــدى صعوبتها 
لأنها «في أصلهــا مقفاة وموزونة، لكن الترجمة 
خلخلت بنيانها» وهي لهذا تورد في الحواشــي 
تقربهــا  حتــى  للأمثــال  مبســطة  توضيحــات 
مــن القــارئ العربي بصــورة أفضــل. إن قارئ 
الكتاب ســيطلع مــن خلاله على ذخــر هائل من 
الحكايات والأساطير التي حاكها الأكراد طوال 
تاريخهــم عــن المــرأة وســوف يتبين لــه دورها 
وألقها واستقلالها في مجتمع لم يعرف التزمت 

نحوها. 
فنــرى الأبطــال يســلكون في ســبيلها دروب 
«بلاد التيه»، ونرى المرأة الذكية، الوفية، المكافحة 
لقوت عيالها والحرص على بيتها، كما نرى المرأة 
الكسول والمنبوذة والشريرة التي يمقتها المجتمع 

ويعبر عن مقته من خلال الحكايات. 
المؤلــف روهات آلاكوم مواليد 1955 كاغزمان ـ 
تركيا، أنهى دراســة علم النفس في جامعة أنقرة 
عام 1978، يعيــش منذ 1983 في الســويد، يكتب 
بالكردية والتركية والســويدية، وأصــدر أعمالاً 
عديدة عن التاريــخ الكردي، منها «صورة الأكراد 
في الأدب التركي الحديث» 1989، «صورة الأكراد 
في أعمال يشــار كمــال» 1992، «الأرســتقراطية 

الكردية» 2004.
 المترجمة خلات أحمد شــاعرة ســورية تعيش 
اليوم في سويسرا، مواليد 1972 ديريك ـ سوريا، 
تعيــش منذ 1999 في سويســرا، تكتــب وتترجم 
بالعربيــة والكرديــة والألمانيــة، ولهــا العديد من 
المؤلفات: «ديوان أوشحة الفجر» 2004، «مذكرات 
زهرة الأوكاليبتوس» 2005، «مختارات من الشعر 

الكردي» في سوريا 2009.

ثقافة

«اليد واللسان» لعبد الله الغذامي:

قراءة مختلفة لمفاهيم الأميّة ورأسمالية الثقافة 

اصدارات

الغذامـي  اللـه  عبـد  الدكتـور  يواصـل   ■
خلـف  المختفيـة  المضمـرة  للأنسـاق  تفكيكـه 
الظواهر الثقافية، ويحـاول في كتابه الجديد 
«اليـد واللسـان» الصـادر عن المجلـة العربية 
لمفاهيـم  مختلفـة  قـراءة  تقـديم   ،172 العـدد 
القـراءة والأميـة ورأسـمالية الثقافة (ظاهرة 

الكتب الأكثر مبيعا).
والغذامـي يرجـع إنتـاج التغييـر الثقافـي 
لـكل  الخطيـرة  السـطوة  إلـى  والحضـاري 
مـن اليد واللسـان، بمـا همـا كائنان قـادران 
علـى كسـر الألفـة المدجنـة وفضـح الأسـرار 
والتوافقات المشـبوهة للسـلطة سـواء كانت 
رسمية أم شعبوية وفئوية، فكلاهما سلطتان 
تتهيبـان من اليد واللسـان وتحاربانهما حين 
يقرران سـلك الطريق المختلف أو حين يرغبان 
في توثيـق التاريخ الحقيقي (لا الرسـمي) أو 
تقويم ما يمكن أن يرى على كونه اعوجاجا في 
سلوك السـلطة الرسمية، وفي التاريخ نماذج 
من انتقام السـلطة، ابتداء من مما حاق طرفة 
بـن العبد فـي قصـة مقتلـه الشـهيرة، مرورا 
بتهديـدات المتنبي لخصـوم ووعيده، وصولا 
إلى عصـر الإنترنت حيث يحاكم مسـتعملوه 
بناء على آرائهم الحالمة بالتغيير. وهو انتقام 
ناجـم عـن تغلغـل نسـق مضمـر مبنـي علـى 
مرجعية ثقافية سـلطوية لا تقبل بالاختلاف، 

وتنزع نحو الرأي الواحد. 

 (1) في مفهوم القراءة وعلاقته بالثقافة:

يـرى الغذامـي بـأن هناك ضـرورة قصوى 
لإعـادة قـراءة مجموعة من الأسـئلة الثقافية 
 ، القـراءة  كمفهـوم  أدق،  نظـر  وجهـات  مـن 
فسـؤال: هل نحـن أمة لا تقـرأ؟، والـذي يكاد 
يتفـق أغلـب المتتبعين على الجـواب بالإثبات 
صحتـه،  فـي  الغذامـي  يشـكك  بخصوصـه، 
ويناقشه من خلال التحديد المفهومي لمصطلح 
القـراءة الذي لا يعدو أن يكـون عنده  «مجرد 
وسيلة إرسال واسـتقبال» ص 16، والوسيلة 
لا تكون غايـة في ذاتها، وتكـون قابلة للتغير 
والتبديـل بغيرهـا إن تبـين عـدم نجاعتهـا، 
والقراءة وسـيلة من وسائل ثلاث هي السمع 
(الـذي يحيـل إلى ثقافـة المشـافهة) والقراءة 
(التـي تحيـل إلـى مرحلـة الكتابـة والكتاب) 
والبصر(الذي يحيـل إلى زمن الصورة). وقد 
كرست دور النشـر والمثقفون «الأكاديميون»، 
لمـدة ودون كلـل، تصوريـن ثقافيـين يخدمان 

مصالحهما :
٭ الأول: إشاعة فكرة أننا أمة غير قارئة. 

٭ الثاني: ربط الثقافة بالقراءة.  
أمـام  الأول  التصـور  مشـروعية  تقـوض 
ظاهـرة الكتاب الأكثـر مبيعا، ومنـه كتاب «لا 
تحـزن» للشـيخ عائـض القرني، الـذي فاقت 
مبيعاته الثلاثة ملايين نسخة، وهو من الكتب 
الدينيـة، التي تحقق بالإضافة إلـى التحاليل 
والمـادة  الشـعبي  الشـعر  وكتـب  الرياضيـة 
الغنائيـة والفنيـة، نسـبية مقروئيـة عاليـة، 
ومنه فإن السـؤال الأدق ليـس: هل كوننا أمة 
لا تقرأ بل نوعية ما نقرأ، لأن الناس صارت لها 
خياراتها الثقافية الجديدة، التي قد تستعيض 
بها عـن قراءة إنتاج النخبة الموصوفة بكونها 

مثقفة وأكاديمية.
 أمـا التصور الثانـي فيسـتدل الغــــذامي 
حســـــين  «طـه  بمثـال  قصـوره  علـى 
والمعــــري» اللذين لم يكونـا قارئين دون أن 
يمنعهما ذلك من تبوؤ مراتب سنية في الأدب، 
إضافة إلى الدور التاريخي للرواية الشفاهية  
فـي صناعـة الثقافـة العربيـة القديمـة والتي 
عـادت بقـوة مـن خـلال الوسـائط السـمعية 

البصرية الحديثة.
 إن الربـط إذن بـين القـراءة والثقافة على 
نحو آلـي هو مصادرة على المطلوب ويتجاهل 
كثيرا مـن الحقائق الأخرى اسـتجابة لتوجه 

المؤسسة النخبوية (الناشرون والأكاديميون 
تحديدا)، فهنـاك تحولات عميقة عرفها مفهوم 
الثقافـة والمثقـف، الـذي لـم يعـد مـن يحفـظ 
المعلقـات وأشـعار المتنبـي وزهيـر وشـوقي، 
وبعدهما مـن يقرأ الكتـب ويدونها، في تحول 
من الذاكرة واللسـان إلـى الورقة والقلم، لكن 
المتفاعل في زمن الصورة مع قرائه ومشاهديه 
التفاعليـة  الإمكانـات  مسـتثمرا  ومسـتمعيه 

الكبيرة وإثارتها ومتعتها. 

(2) ظاهرة الكتب الأكثر مبيعا:

وهي ظاهرة أملتهـا التطورات التي عرفتها 
النظـرة إلى الكتاب، الذي لـم يعد من وظائفه 
التثقيـف والسـمو بالفكـر والـرأي فقـط، بل 
أضحى كذلـك أداة تلعب وظيفتـين متمايزتين 

ومتداخلتين:
٭ الأولـى: مرتبطـة بالقـارئ الباحـث عن 
التـوازن  انهيـار  أو  حـزن  مـن  الاستشـفاء 
النفسي، أو فشل في العلاقات العاطفية أو في 

تصوره للآخر.  
٭ الثانية: بالناشـر والمؤلف، الذي يسعى 
إلـى أكبر قـدر ممكن مـن التوزيـع والمبيعات، 

ضمانا للحضور في السوق والمنافسة.
وقد عـزا الغذامـي الإقبال الشـديد للقارئ 
العربـي على كتاب «لا تحزن» للشـيخ عائض 
القرني، إلى الحاجة النفسـية المسـتجدة عند 
الإنسان العربي في منافحة حزنه المحدق به، 
فلقـد ظل العربـي مطمئنـا إلى السـكينة التي 
يحققها وسـطه الاجتماعي، مـن دون الانتباه 
إلى شـيوع الفردية التي تسـللت إلى الشباب 
الغربـي،  بالنمـط  الاحتـكاك  بفعـل  المعاصـر 
حيـث الشـعور بالوحـدة وبالحاجـة إلى من 
يبـدد الأحـزان ويعطـي الإحسـاس بالأمان، 
وهنا كان الحدس الثقافي عند الشـيخ عائض 
القرنـي موفقـا فـي ملامسـته مكابـدة فئة من 
بالعـلاج  كتابـه  يعدهـم  الذيـن  المحزونـين؛ 
الأكيـد، مسـتثمرا الحمولـة الدينيـة القويـة 
لصيغـة العنـوان (لا تحـزن) التي تسـتدعي 
تلقائيا الوعـد الإلهي بالنصـر (إن الله معنا) 
وقيمتهمـا الرمزيـة الكبيرة عند المسـلمين بما 
همـا علامة على الخـلاص وصناعـة التاريخ. 
إن الأمـر إذن يتعلـق بالبحث عـن العلاج من 
حـال نفسـية مزمنة وليـس بغـرض التثقيف 
والقصـص  الحكايـات  مـن  الاسـتفادة  أو 
المضمنـة بالكتـاب، لـذا يخلـص الغذامي إلى 
أننـا فـي حـال كتـاب «لا تحـزن « «لسـنا أمام 
ثلاثـة ملايين قـارئ ولكـن أمام ثلاثـة ملايين 
حزيـن»  ص47، والأكيد أن ذلـك ديدن الكثير 
مـن الكتب التي تلقى رواجا من حيث تركيزها 
علـى كشـف وهـن النفـس والجسـد، وتعـد 
بتقديم كبسـولات عـلاج، ومن أمثلتـه هربت 

بنسـون الأسـتاذ بجامعة هارفارد في كتابيه 
الذائعين (الاستجابة الاسترخائية) و (ما بعد 
الاستجابة الاسترخائية)، الذي استثمر قيمة 
الإيمان باعتبارها سـبيلا للشـفاء، مسـتفيدا 
مـن رحلتـه إلـى جبـال الهمالايا ومعايشـته 
رجال الدين في التبت لمعرفة قدراتهم الخارقة 
فـي تحقيـق سـلمية النفـس والبـدن .وأيضا 
كتاب (تصرفـي كامرأة فكري كرجـل) للممثل 
الكوميـدي والإعلامـي سـتيف هارفـي، الذي 
يعـزف علـى وتـر العواطـف والرغبـة الملحة 
للمرأة في معرفة فكر الرجل وكيفية الاحتفاظ 
بـه، من خـلال التمييز بـين الرأي والشـعور، 
حيـث  يقول مؤلف الكتاب إن عدم الاسـتمرار 
في العلاقـات يكون مـرده إلى اختفـاء الرأي 
أو غيابه تحت سـلطة الشـعور المتبادل. وفي 
الكتاب اقتراح علاجي لمعرفة الرأي بما يضمن 
استمرار العلاقات ونجاحها، وهو وعد يغري 
النساء الأمريكيات باقتناء الكتاب، كما يغري 
الرجال من باب فضـول الاطلاع على صورهم 
الثقافيـة  الفكـرة  فيهـم  يحـرك  أنـه  خاصـة 
النسـقية القائلـة بـأن الـرأي (الفكـر) رجـل 

والشعور امرأة. 
وإذن فـإن مـا يدفع القـراء فـي الغالب إلى 
جعل كتـاب ما ضمـن لائحة الأكثـر مبيعا هي 
الرغبـة في الاستشـفاء وحـل المعضلات التي 
تطرحها الحياة المعاصرة التي تمارس ضغطا 
علـى أفـراد غابـت أو كادت تغيـب علاقاتهـم  

التضامنية. 
والناشـرون والكتاب يسـعون إلـى تغذية 
مصلحتهـم  هـي  حيـث  مـن  وتكريسـه  ذلـك 
فـي جعـل الثقافـة سـلعة مـدرة للربـح، وهو 
حقهـم على أي حـال، وانطلقت هذه الرسـملة 
بالتحلـل  الغذامـي،  يقـول  بريطانيـا،  فـي 
تدريجيـا مـن مجانيـة الثقافة بفرض رسـوم 
علـى مسـتعيري الكتب مـن المكتبـات، وجعل 
المحاضرات والمسـرحيات التي كان حضورها 
فـي الجامعـات مجانيـا بمقابل مـادي، كما أن 
ظهـور جائزة البوكـر العالميـة للرواية، مثلا، 
بلائحتيها الطويلـة والقصيرة وإعلان الفائز 
فـي مـدد زمنيـة متفاوتـة، يدخـل فـي الإطار 
الترويجـي للكتـاب وخلـق الحـدث الإعلامي 

حوله يما يمكنه من تصدر رفوف المكتبات. 

(3)  الأمية والتقدم الحضاري:

يرفـض الغذامـي ربـط الأميـة بالتخلـف، 
ويعتبـر أن مصطلـح الأميـة من أكثـر المفاهيم 
التـي تتعرض لسـوء الاسـتخدام، إذ ينسـب 
إليها تقهقرنا الثقافـي والحضاري العام، لكن 
نظرة سـريعة لمثال ديمقراطية متقدمة كالهند 
حيث نسـبة الأمية جد مرتفعـة، يجلعنا ننظر 
للأمـور مـن ناحيـة أخـرى، كمـا أن تاريخنـا 

المجيـد ذاته  نهض بفئة متعلمة قليلة مارسـت 
دور القيـادة، وعهـد إلى من نصفهـم بالأميين 
بأمـر الفتوحـات العظيمـة وصناعـة التاريخ 
الـذي لا نـزال نفاخـر به. وفـي تقصـي أعداد 
الكتـب والمخطوطات في تلك الأزمنـة ما يؤكد 
أن صناعـة الكتـاب وقراءتـه كانـت محدودة 

بمحدودية النسخ المكتوبة آنئذ.
والأميـة ليسـت رديـف الجهالـة، كمـا هـو 
التوصيـف المجتمعي لها فـي الغالب، إذ الأمي 
هـو الـذي لا يقـرأ ولا يكتـب، وهنـا يتكشـف 
قصور الحـد المفهومي إذ أننـا، يؤكد الغذامي، 
سـنكون إزاء حـالات مثل: طه حسـين وامرؤ 
القيـس لا تقـرأ ولا تكتـب، فهمـا مـن ناحيـة 
عاقـل  أي  لكـن  أميـان،  السـالف  التوصيـف 
ليـس بمقـدوره أن يقـول إنهمـا جاهـلان، إن 
التعلـم يمكن أن يكون بالسـماع كما هي حاله 
فـي عصـر الجاهليـة، أو بالمشـاهدة كمـا هي 
حال من يكتسـب ثقافته مما تتيحه إمكانيات 
عصـر الصـورة الآن. إن الخطر علـى التطور 
الحضـاري مـن منظـور الغذامـي يكمـن فـي 
أنصاف العلمـاء والمثقفين. هؤلاء النسـقيون 
الذين يغيـب عنهـم الوعي المعرفـي الإبداعي 
المتخصـص ويفتقـدون سـلوكا لطيبة الأميين 
الذين يقدمـون ملاحظاتهم بلباقة بالغة ورقة 
تحمل في طياتهـا إمكانية الاختلاف واحتمال 

الخطأ، وتنزع نحو البساطة واللين. 
إن السفر في كتاب «اليد واللسان» للدكتور 
عبد الله الغذامي، يمنـح متعة باذخة وفرصة 
طيبـة لقـراءة الظواهـر المألوفـة علـى نحـو 
مختلـف، وهـي قـراءات احتمالية، قـراءة ما 
البـين، التي يغلـب عليهـا الظـن دون القطع، 
وتنـد عن المصـادرات المعرفيـة أو الإقصائية، 
مع التناول العلمي الجاد والإبداعي والمغامر، 
وقد كان في الكتاب حيز إنسـاني جميل، حين 
يسـتحضر الغذامي بعضا من قصصه ورفقاء 
دربـه الذيـن جمعتـه بهـم الثقافـة والكتاب: 
الراحل محمد السـليم ومحمد الهذلق ومحمد 
المحيسـن، وسـليمان الوايلـي ... فضـلا عـن 
علاقته في مرحلة الطفولة بتلك (البسـكليت) 

التي تحولت إلى الكتب التي يعشق.
وأجدني شـخصيا منذ تعرفت على كتابات 
الدكتـور عبـد اللـه الغذامي، واشـتغلت على 
كتابـه «النقـد الثقافـي: قـراءة فـي الأنسـاق 
الثقافيـة العربيـة» من خلال تحليـل النماذج 
الإرشـادية فـي النقـد الثقافـي كبحـث لنيـل 
الإجازة (أجدني) مشـدودا إلى حفره العميق 
والسـلس في المخبوء الثقافـي وفضح حركية 
النسـق، ومرتبطا بنهجه التجديدي في النقد 
الما بعد الحداثي، وفي «اليد واللسـان» نماذج 
واسـعا  الناقـد  بالإنصـات  تغـري  تطبيقيـة 
وبتنفس بعض من أريج الإنسـاني والشعري 

والإبداعي.

عبد الله الغذامي

أثر حرب الصحراء على المجتمع المغربي
في رواية محمد الهجابي «إناث الدار»

■ محمـد الهجابـي روائـي عربـي مغربـي، لـه عـدد مـن 
الروايـات، منها «زمان كأهله» 2004، «بـوح القصبة» 2004، 
مـوت الفـوات» 2005، «كأنمـا غفـوت» 2007، «إنـاث الدار» 
2011 التي نحن بصددها في هذه القراءة..وأهم شـخصيات 
هذه الرواية هم من صغار الشباب والصبايا المراهقين الذين 
يريدون أن يلعبوا ويتعفرتوا، رغم السـنوات العجاف التي 
يعيشـونها مع أفـراد المجتمع المغربـي العربي إبان سـنوات 
حرب الصحراء الشـرقية «بين الإخوة»، كما يصفها السارد. 
والصحـراء الشـرقية هـي الصحـراء الواقعـة بـين المغـرب 
والجزائـر، والتـي اندلعـت بسـببها «حـرب الرمـال» سـنة 
1963 بـين المغـرب والجزائر. وهذه المنطقة اقتطعتها فرنسـا 
ابـان العهد الاسـتعماري من الأراضي المغربيـة وضمتها إلى 
مسـتعمرتها الجزائـر، اعتقـادا منهـا أن الجزائـر أصبحـت 
جـزءا لا يتجزأ منها. وذلك نظرا لغنى هذه المنطقة بالثروات 
المعدنية. وفـي هذه الرواية يلقي الهجابي الضوء بأسـلوب 
واقعـي اجتماعـي علـى حرب لـم يسـبق أن قـرأت تصويراً 
لواقعها بهذه الحيادية والجمالية، في رواية عربية من قبل. 
وهنـا يأتـي دور الروائي الملتزم بقضايا وطنـه بطريقة فنية 

مدهشة.
 واسـتحضرت الرواية إحدى العائلات المغربية أنموذجاً 
لها، حيث طالب المدرسة اليافع حميش، ووالدته لالة حليمة، 
همـا أهم شـخصين في الروايـة، وفي غياب الوالـد حُماد في 
حـرب الصحـراء، تجد حميـش ينقب في المزابـل هو وأخوه 
الصغير حسن وصديقهما كشـكوش، ليكتشف أحدهم شيئاً 
مـن نثار النحاس وما شـاكله، فيبيعه، أو يتحرك في سـوق 
السـمك، فيتاجـر بأشـياء بسـيطة، وبهـذه النقـود القليلـة 

يحضر فيلماً سينمائيا، أو يشتري شيئاً يشتهيه. 
وأمـا «إنـاث الدار» وهـي عمارة فيهـا أربع عائـلات، فهن 
الصبايـا الصغيرات محجوبة ومنية ومـريم، وعتيقة، ثلاث 
منهـن بيضاوات أمازيغيـات، (أي كنعانيات الأصل العربي، 
حسـب معرفتي كناقد، ذلك الأصل غيـر الإفريقي، الذي تألق 

بعـل أيام «هاني بعـل» أو «هنيبال»،  و
حسـب  الكنعانيـين  إلـه  هـو 
روايتي»قصة عشق كنعانية») 
ويصور السـارد الـذي نعرف 
فـي نهايـة الروايـة أنـه هـو 
شـقاوة  نفسـه،  الروائـي 
الشـباب الصغـار- إذ خلـت 
الـدار مـن الرجـال الكبـار- 
وهـم يتفتحون علـى اللعب 
الجنسـي، وكيف يكتشفون 
أسـرار بعضهم الجنسـية، 
كمـا تقـول أغنيـة فيـروز: 
«ودارت بينا الدار، ونحنا 
والهـوى  زغـار،  اولاد 
الهوى!»  وفرقنـا  جمعنا، 
وهنـا نلاحـظ أن الثقافة 
وحدة،  نسـيج  العربيـة 
متلاقحـة متكاملـة، مـن 
الشـرقيين،  الرحابنـة 
الهجابـي  محمـد  إلـى 
كلهـا  وأنهـا  الغربـي، 
ثقافـة واحـدة..  يقوم 
بقـراءة  حميـش 
من  المرسلة  الرسـائل 
المحاربين في الجبهة، 
انخرطـت  ولربمـا 

الأمهات فـي صولات من البـكاء الحارق، فيفـض الصغار 
دموعـاً بالمقابل، ثم يخرجون فينـزوون ليتعفرتوا باقتراف 

حماقات الصغار الجنسية البريئة! 
هـذا عـن الصغار، وأمـا النسـاء الكبيـرات، الملتزمات في 
غيـاب أزواجهـن، فـلا تعـدم وجـود من تشـذ عـن القاعدة، 
فهـذه لالـة منانة، زوجـة الفقيه السـي موحي تـديم القعود 
المشـبوه بوصيد البـاب الـدار البراني، بينما للـدار حرمتها 
التي ينبغي أن تصان، ولها رجالها، حتى وإن غابوا عنها في 
الجبهة! ولهذا  اتفق حميش وأخوه الصغير حسن، وصديقه 
كشـكوش على التربص بمهمتهم الاسـتخبارية، لاسـتجلاء 
أمر لالة منانة، وقص أثرها كلمـا زايلت الدار! وأنهم انهمكوا 
س في  في متابعة شـبح امـرأة يدلف نحو درب فرعـي، وينمِّ
شـراعة باب شـبه موارب.. وراحوا يتهامسـون في شـائعة 
العثور على زوجات بعض الجنـود في بيوت قحاب الباريو 

ملـكَا.. الروايـة تصـور هنـا بلغـة بسـيطة، واقعيـة، مرارة 
الحـرب، حيـث يمـوت الرجـال فـي المعركـة، أو يجرحـون 
بجـروح بليغـة، بينما تتـورط بعض النسـاء فـي الدعارة، 
وتجـوع العائلات فيبحـث أطفالها في الزبالـة عما يبيعونه 
فيتعيشـون بـه! ولا تتوقف بشـاعة الحرب عند هـذا الحد، 
فلقـد تمـت تصفية حسـابات مع بلـدان عربيـة، وذلك بقطع 
علاقـات تجارية، وبإبعـاد الجزائريين من المغـرب، وبإلغاء 
عقود المعلمين المصريين الذين هم من بلاد لم تؤيد المغرب في 

حربها الصحراوية الشرقية..
يشـعرك الروائي في عبـارات كثيرة بفنـه الجميل، وذلك 
بجعلك تسـمع الصوت، وتشـاهد الصورة، وتشم الرائحة، 
فهو يجيد الوصف إذ يقول: «تسـلق حميش عقبات، وارتقى 
درجـات، فتقطعت أنفاسـه، وصـار يخنخن ويلهـث»، وفي 
قولـه: «أضـوى جسـد حليمـة فـي غيـاب زوجهـا المحارب، 
وفاضت عنه كسـوته..» «سـأل حميش بجانب فمه..» وهذا 
التصوير يجعلك تشـاهد فم حميش الشـقي سـاخراً..»كان 
البخـار يمرق من الأفواه والمناخيـر كمدخنات مصانع..» فلا 
تسـمع غيـر حركات الأفـواه وهي تحشـى باللقم السـائغة، 
والشـفاه وهـي تتلمظ، والأنـوف وهي تتنفـس بصعوبة». 
وفـي صفحـة 83 يقـول:»رأس كشـكوش المربعـة كمـا علب 
الشـاي الصيني، وأضلاع صدر حميـش المتراصة كلوح فرك 

الغسيل..» 
وبهـذه الروايـة يدخـل إلينـا الهجابـي - نحـن العـرب 
الشـرقيين- كلمـات عربيـة مغربيـة نتعـرف عليهـا مثـل؛ 
س»  «أحاطت النساء بالطيفور المستدير..» وفي قوله :»وينمِّ
، «يشـتري رزنامـة كاغـد تلفيف السـمك». ونحـن لا نعرف 
«الكاغـد» مثـلاً، وحتـى الأسـماء مثـل حميش وكشـكوش، 
والكنية «لالة» فلم نتعـود عليها.فهذه الرواية توصلنا نحن 

المشارقة لغوياً ونفسياً وتفاهمياً مع أحاسيس المغاربة.
وتوضـح لك الرواية نظرة بعض الرجال الكبار للنسـاء، 
إذ يقـول حُمـاد والـد حميـش: «إن النسـاء عجمـاوات، ولا 
يفقهن من شـؤون الدنيا إلا ما يلبي شهواتهن، وهي كثيرة.. 
وأيده سي العزيز وهو يغادر معه إلى الجبهة أن عقولهن في 

فروجهن..»
ويصف لك محمد الهجابي فـي «إناث الدار» طعام المغرب 
المشـهور في العالم كله»الكسكس» 
والـذي يشـتمل بالإضافـة إلـى 
المفتـول علـى قرع وسـلق ولفت 
وجـزر وحمص وسـمن وأشـلاء 
لحم، وكيف تتجمع حولها نسـاء 
الدار، الصغـار والكبار فيقذفونها 
كـرات  شـكل  علـى  أفواههـم  فـي 
مضغوطـة مثلما نأكل المنسـف في 

الأردن.. 
وفـي صفحـة أخـرى 82 يصـف 
لنـا الحمـام المغربـي بتفاصيله منذ 
الدخـول وحتـى الخـروج. فيتذكـر 
كان  الـذي  النسـاء  حمـام  حميـش 
يذهـب إليـه مـع والدتـه لالـة حليمة 
وهو صغير، فيشـاهد الأبـدان البضة 
الطرية والمسترخية بأثدائها المترنحة 
كالرمـان،  المشـدودة  أو  كالبقجـات، 
والأرداف الودقـة أو الصقيلة الشـهية 
فـي حمام النسـاء..أما وقـد كبر، فصار 

يذهب وحيداً إلى حمام الرجال... 
يعجبك أسلوب الروائي في سرد قصة 
داخليـة لجندي اختطف فتـاة وجاء بها 
إلى البيت، ولكنه يعيد سرد القصة بعدة 
وجهـات نظـر، علـى نهـج روايـة داريل؛ 
«رباعيـة الإسـكندرية» وفي هذا تنشـيط 
لمخيلـة القـارىء، واحتـرام لمشـاركته في 

التفكير مع الروائي وكأنه شريك فني للمؤلف.
   وفـي الروايـة نطلـع علـى نهـج العـرب المغاربـة الذين 
ينعتون المرأة بالدار، إذ يقول المغربي التقليدي: خلق الرجل 
ليكـون في الخـارج، وخلقت المرأة للـدار، وأحياناً ينعت أبو 
حميش زوجته بـ»الدار». سـمعه مرة يقول: «سـتذهب معي 

الدار إلى السوق». 
وفي الروايـة بلاغة لغوية جميلة إذ يقول: «يركب صهوة 
جنونه صوب السـينما..» وغيرها كثيـر مما يجعلنا نتعرف 
علـى روائي عربي مغربي صاعد، يسـتحق أن يُقـرأ له، رغم 
بعـض الهنـات التي لا تخلو منهـا رواية عربيـة ولا أجنبية، 

والتي لا مجال لذكرها الآن.

كاتب من الأردن

صبحي فحماوي ٭عبد الرزاق المصباحي 
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■ بالرغـم مـن الحبر الكثير الذي سـال بلغات 
عالميـة عديـدة علـى فيلـم «السـكان الأصليـون» 
بـو  رشـيد  الجزائـري  للمخـرج   Indigènes
شـارب، وبالرغم أيضا من الاستنطاقات العديدة 
التي جالت في ثنايا معانيه وصوره السـينمائية 
المختلفـة، إلا أن هـذا الفيلـم لا يـزال يعـد مبحثـا 
سـينماتوغرافيا مفتوحـا أمـام النقـاد والباحثين 
لتعدد القضايا التي زخـر بها وتجذرها في تاريخ 
الحركـة الاسـتعمارية لشـعوب شـمال افريقيـا، 
ولثرائها بالمعاني الانسانية والأممية التي جمعت 
وتجمـع فـي مواضـع اسـتثنائية ومقطعيـة مـن 
الفيلم، بين الأعـداء والمتناقضات، من أجل غايات 
واحـدة ذات عناويـن متعـددة: الحـب والحريـة 

والسلام.
تـروي حـدودة الفيلـم قصـة بطولـة جماعية 
لأربعة رجال مغاربة من شمال افريقيا تم تجنيدهم 
من قبل الاستعمار الفرنسي خلال الحرب العالمية 
الذيـن كانـوا  النازيـين  الثانيـة مـن أجـل قتـال 
يحتلون فرنسـا آنـذاك، وبالرغم مـن الطموحات 
والأحلام العديدة التي أمل أبطال الفيلم تحقيقها، 
فإن صعوبات التجربة الانسانية التي خاضوها،  
وتحديات القدر، جعلت من أحلامهم وآمالهم هباء 
منثـور، ومن أجسـادهم قربانا لجلادهـم الذي لم 

يعترف ببطولاتهم وانتصاراتهم..
لـم يكـن الفيلـم قيـد التحليـل يـروي حكايـة 
أسـطورية تمجد شجاعة المغاربة والأفارقة الذين 
شـاركوا في حرب تحرير فرنسـا، كما لم يقم على 
قصة خيالية من نسج خيال مخرج الفيلم لتوسل 
عاطفـة الفرنسـيين والغرب بصفة عامـة من أجل 
أن يشـكلوا صـورة ولو غيـر واقعية عـن أحداث 

شهدها تاريخ فرنسا المعاصر.
 وإنما قامـت لبنات «السـكان الأصليون» على 
وقائـع حقيقيـة يدعمهـا مـا يستشـف مـن بحـث 
المخـرج  عليهـا  ارتكـز  حيـة  وشـهادات  مكثـف، 
الجزائري رشيد بو شارب ليقدم هذا العمل الفني 
الرائـع، والـذي اسـتطاع مـن خلالهـا أن ينبـش 
حقبة تاريخية مليئة بالمآسـي الانسـانية، سـواء 
بالنسـبة لمـن كان في خنـدق الصـراع العالمي من 
أجل إعادة تقسـيمه وتحريـر بعضه الذي هيمنت 
عليه النازية أو بالنسـبة لاولئـك الجنود الأفارقة 
والمغاربة الذين شـاركوا طوعـا وإكراها في حرب 
تحريـر بلد آخـر غير موطنهـم الأصلـي، ليكافأوا 
فـي الأخير بالنسـيان والحرمان حتـى من ذكرى 

الاعتراف الرسمية.
وبالعودة لأبطال الفيلـم الأربعة الذين جندوا 
مـن تونس والجزائـر والمغرب لينضمـوا لفرقة ما 
يسـمى بـ«سكان المسـتعمرات» ، يكتشـف المتابع 
لهـذا الفيلـم مـن الوهلـة الاولـى غايـات هـؤلاء 
الجنـود الأربعـة مـن المشـاركة في هـذه الحرب، 
والتـي لم تتجاوز فـي الظاهر رغبة كل من ياسـر 
(سـامي النصـري) وأخيه المغربيـين في تحصيل 
حسـبما   وقـت  وبأسـرع  للـزواج،  الـلازم  المـال 
تضمنه لهما المشـاركة في الحرب، وهو نفس الأمر 
بالنسـبة لشخصية سـعيد التي يجسـدها الممثل 
الجزائري جمال دبوز، الذي أراد هو الآخر كسـب 
المـال والتحـرر أيضا من حماية أمـه وحبها المبالغ 
فيـه،  في حين كان الكوربـورال عبد القادر والذي 
يتقمص شـخصيته الممثل التونسي المتميز سامي 
بوعجيلـة يحلم بأن يصبـح كولونيلا في الجيش 

الفرنسي.
في الواقع، هنالك أمـر آخر لم يتطرق له النقاد 
عنـد تناولهم للفيلم بالـدرس والتحليل، ويتعلق 
بالانبهـار الـذي بدا واضحـا على هـؤلاء الجنود 
عنـد وصولهـم لفرنسـا واصطدامهـم  بنـوع آخر 
مـن الحضـارة والثقافـة والعمـران والمجتمـع لم 
يروا لـه مثيلا في بلدانهم، بل كانت بالنسـبة لهم 

بمثابـة الـدورادو مدينـة الذهـب السـاحرة التي 
سـتغير حياتهم إلى الأفضـل بعد ان عانـوا الفقر 
والحرمان والتخلف والاحتلال في بلدانهم، نوعا 
من الفنطازيا التي بدت تتكشـف لهم شيئا فشيئا 
كلمـا مكثـوا فيهـا وحاربوا مـن أجلها، فمسـعود، 
بعـد عودتهم من جنوب ايطاليا منتصرين، يلتقي 
بايرين في مدينة مرسـيليا، وهي فرنسـية جميلة 
ولطيفة، خيل إليه انها حورية تسـكن الأرض، لم 
يضع كثيرا من الوقت حتى أحبها وتعلق بها وبقي 
يراسـلها بل وجعلته يتعلق بذلك البلد الذي يمتد 
على شـمال ضفة المتوسـط ويرغب في البقاء فيه 
مـع حبيبتـه الجميلة ايرين، وكذا الأمر مع سـعيد 
الـذي وجد فـي الرقيب الـذي يـرأس الفرقة التي 
ينتمـي اليهـا أبـا وصديقـا يحترمـه ويكرمه، مما 
جعلـه كذلك يتعلق به وببلـده ويرغب في اعماقه 
ان يكـون لـه مسـتقرا بعـد الحـرب، كمـا لـم يكن 
الكوربـرال عبد القـادر ببعيد عـن تطلعاتهم وإن 
عنت له المشـاركة أمرا آخر، أمرا يتعلق بالسـمعة 
العسـكرية والارتقـاء في سـلم الرتب العسـكرية 
للجيـش الفرنسـي، وكأنـه يبحـث عـن نـوع من 
الاعتـراف والكرامـة التـي هـدرت بفعل الفلسـفة 

الاستعلائية للمستعمر. 
لقـد كان يجتهـد ويقـرأ الكتـب العسـكرية من 
أجـل هـذه الغايـة، جميعهـم رأوا في البلـد الذي 
هاجروا مـن أجل تحريـره طوعا أرضـا للأحلام، 
حيث سـتحقق أمنياتهم بعيش أفضل سواء بالمال 
الذي سـيجنونه أو بالمقام الذي سيرتفعون إليه، 
كل واحد فيهم كان يسـتبطن «أليس» Alice لكن 
هـذه المرة فـي غير فنطازيـا العجائـب والأحلام، 
بل فـي فنطازيا الملاحم التراجيديـة، وفي مجتمع 
اسـتعلائي لا يعتـرف بتضحيات الآخـر من أجله 
ومـن أجـل القيـم الكونية التـي من المفتـرض أنه 
يؤمـن بهـا، غيـر أنها لم تترسـخ بعد عنـده، على 
ما يبـدو،  تلـك القيـم الكونية من مسـاواة وعدل 

وكرامة...
لقـد سـرقت رسـائل مسـعود لحبيبتـه ايرين 
ولـم تصلها منـه أية رسـالة كما لم يتلـق منها أي 
جـواب، ممـا دفعـه لمحاولـة الهـرب مـن الخدمـة 
عليهـا،  والاطمئنـان  عنهـا  للبحـث  العسـكرية 
وعومل الكوربـورال عبد القـادر بتمييز عن باقي 
الجنـود والضبـاط الفرنسـيين أصحـاب الرتـب 
العسـكرية المختلفـة، حتـى أن الرقيب الفرنسـي 
قـال له بأن العـرب لا يصلحون للقيـادة، وعومل 
سـعيد بشـكل مهين من الرقيـب أيضا عندمـا أثار 
في دردشـة حميمية معه موضوع أصـول الرقيب 
العربيـة من أمه تحديـدا، فما كان مـن هذا الأخير 
إلا ان نهـره وطرده خارج غرفتـه متوعدا اياه إن 

تحدث ثانية عن أصوله العربية.
لقـد تكبد هـؤلاء المغاربـة عناء كثيـرا من أجل 
تحرير فرنسـا من الاحتـلال النازي بـل ووصلت 
تضحياتهـم إلـى تقـديم أرواحهم قربانـا من أجل 
حـرب التحريـر والتـي كانـوا يعتقـدون أن فيها 
خلاصـا لفرنسـا ولبلدانهم المسـتعمرة، وقد ظهر 
ذلـك جليا فـي المعركة الأخيرة التـي خاضوها في 
قريـة ألزاسـية حيث قتلـوا جميعا إلا عبـد القادر 
الـذي نجـا بعـد معركـة بطوليـة خاضوهـا ضـد 
العسـكر الألمان من أجل حماية سكان تلك القرية، 
وفـي الأخير كانـت مكافأتهـم بأن سـارع الجنود 
الفرنسـيون الذيـن أتوا بعـد انتهاء المعـارك إلى 
التقـاط الصور الصحافيـة مع أهالـي القرية على 

أساس انهم هم من قاموا بتحريرها!
خاضهـا  التـي  الأخيـرة  الملحمـة  كانـت  لقـد 
جنود سـكان المستعمرات الفرنسـية في الألزاس 
ذروة الفعـل الدرامـي التـي وصـل إليهـا الفيلـم، 
بـل وأيضـا ذروة الفعـل الفني السـينماتوغرافي 
الـذي أبدعه المخـرج الجزائـري الملتزم رشـيد بو 
شـارب وذلـك من حيـث المـكان الـذي تم اختياره 
للتصويـر والديكور الخارجي للمعركة والمسـاكن 

التي قصدهـا أبطال الفيلم، هـذا دون أن 
ننسـى الصـور الدرامية المعبـرة خاصة 
تلك اللتي تلـت مقتل رفـاق الكوربورال 
عبد القادر، واللحظة الدرامية/الصدمة 
التي هـزت عبد القادر عندمـا رأى لعنة 
النكـران تعصـف بـه وبرفاقـه الذيـن 
ماتوا فـي المعارك دون ادنى اهتمام من 
جيش التحرير الفرنسـي، وما زاد من 
تكاثـف الايحـاءات التـي خلفتها تلك 
الصـور الدراميـة هـو تلك الموسـيقى 
التي رافقهـا الصوت العذب والحزين 
للفنـان الجزائري الشـاب خالد وهو 
بلادي...وتتركـت  «هجـرت  يقـول 
وحـدي كيـف البراني..»، هـذا دون 
داخليـة  أخـرى  مشـاهد  ننسـى  أن 
هـؤلاء  فيهـا  انتصـر  وخارجيـة 
الأبطـال لكرامتهـم وحريتهـم أمـام 
صلـف قياداتهم العسـكرية وتمييز 
الجنـود الفرنسـيين عنهم، سـواء 
فـي أبسـط الأمـور كنوعيـة الأكل 

مثـلا، أو فـي أعقدهـا كالارتقاء 
في الرتب العسكرية.

في كلمة..
لقد أثار فيلم  «السـكان الأصليون» عند عرضه 
جـدلا كبيرا في فرنسـا وتحفـظ قواهـا اليمينية، 
لجرأتـه الكبيـرة في تنـاول قضيـة انسـانية من 
الجنـود  بمسـاهمة  تتعلـق  المعاصـر،  تاريخنـا 
المغاربـة والأفارقـة في حـرب التحرير الفرنسـية 
ضـد النازيـة وتضحياتهـم التـي قدموهـا لأجـل 
فرنسـا التي لم تعتـرف ببطولاتهـم وتضحياتهم 
وتنكـرت لهـم، ولولا هـذا الفيلم الـذي أثار قضية 
المحاربـين القدامى لـدى الحكومة الفرنسـية التي 
يرأسـها شـيراك آنذاك لمـا أمر بصـرف تعويضات 

لهم وإن تم الالتفاف عليها فيما بعد.

لقد كان حلم أبطـال الفيلم المغاربة 
مـن مشـاركتهم فـي تلـك الحـرب هـو جنـي المال 
والكرامـة ورفعة المقـام الا انهم لـم يحصدوا منها 
غيـر التمييز والتجاهل والموت دون حتى اعتراف 
بمـا قدموه  مـن بطولات لأجل فرنسـا التـي كانو 
يعتبرونها كأمهم آنذاك، وحتى اللحظات السعيدة 
التي غنموها في غفلة من الحرب والمعارك سرعان 
مـا تبخـرت ولم يبـق إلا الألـم والانكسـار ولعنة 

النكران والنسيان. 

٭ صحافي تونسي مقيم بالدوحة

ثقافة

بدر السلام الطرابلسي ٭

 تداعيات تداعيات
شعوب خائنة وجنرالات وطنيون!

إبراهيم نصر الله ٭
■ بمجرد أن رأى صديقي العزيز توقيعي على أحد البيانات التي تقف 

بوضوح مع حق الشعب السوري في الحرية والكرامة، أرسل إلي مقالا، يشتم 
فيه كل من يقفون هذه الوقفة المخجلة ضد الممانعة ورمزها الوحيد.

وتطور الأمر إلى هذا الحوار الطريف.

ـ 1ـ
قلت له: إن أبسط حقوق المواطن أن يمنح حق الانتخاب، وأن لا يُطْبِق أيُّ نظام 

على صدر هذا المواطن أربعين عاما، وأكثر، وألا يبتكر هذا النظام أعلى نسبة 
لنجاحه في الانتخابات كلما تفضل على الشعب ووضع الصناديق في مراكز 

الاقتراع: 99.9 ٪ ، وأن لا تمتلئ السجون بكل أولئك الذين يحبون الحرية، 
ويدافعون عنها، وأن لا يحجر على الأحزاب (كما لو أن الذين سينتمون إليها 

مصابون بالجذام) وأن لا يكون هناك سوى نشيد واحد لزعيم واحد، نولد 
وهو فوق صدورنا، ونعيش وهو فوق صدورنا ونموت وهو فوق صدورنا.

فالتفت صاحبي إلي وهزّ رأسه، وقال: خسارة! أنت تفهم في الشعر ولكنك لا 
تفهم في السياسة!

ـ 2 ـ
ه وبترت  قلت له: حسنا، سأكون معك! فالطفل حمزة الخطيب الذي شوِّ

أعضاؤه: مندس! وإبراهيم قاقوش المغني الذي لن تعثر أمه على حنجرته، 
وذلك الشاب الذي داسته الدبابة بالعرض، ثم حمله جنديان (أمام الكاميرا) 

وداسته بالطول: مندسان، والشباب الذين ألصقت وجوههم في الأرض 
وضربوا بالبساطير وأولئك الذين حشروا في أضيق الأمكنة بين البساط ير 
في الحافلات وضربوا بوحشية: مندسون أيضا، ولكن، أليس من المفترض 

أن يقدم هؤلاء للمحاكمة بدل أن ينكل بهم الجنود على هذا النحو والشبيحة 
ومشتقاتهم؟

فالتفت صاحبي إلي وقال: خسارة! أنت لا تفهم في القانون!

ـ 3 ـ
قلت له: هناك نظام لم يطلق طلقة واحدة باتجاه (العدو الغاصب) لأرضه 

وكرامته خلال أربعين عاما، ويحرص على ألا يجرح هدوء الجبهة حتى بطلقة 
طائشة، ويسحق تل الزعتر وسواه، ويضع ذنبه بين رجليه ويفر مع أول 

الغارات على بيروت! في الوقت الذي يصمد فيه مقاتلون شرفاء ما يقارب 
الثلاثة أشهر. هذا النظام الذي لا يتردد لحظة في الانضمام إلى قوات حفر 

الباطن لمهاجمة العراق وشعبه، هذا النظام الذي يُقصف مفاعله النووي، 
ولا يجرؤ حتى أن ينظر إلى السماء ليرشق طائرات العدو الغاصب بنظرة 

غاضبة، ويبتلع لسانه، ويتعامل مع الأمر كما لو أن شيئا لم يكن..
فقاطعني صاحبي وقال: خسارة! أنت لا تفهم في الإستراتيجيا!

ـ 4 ـ
قلت له: هذا النظام الذي يحول كبار ضباطه إلى متسولين على الحدود، 

يتسابقون لسلب المسافرين كل (ما تجود به أنفسهم) ويتغاضى عن بيع 
النقاط المربحة التي يكون فيها هؤلاء الذين كان من المفترض أن يكونوا 

على الجبهة، هذا النظام الذي يذل كل مواطن في خبزه وحريته في الكلام 
والطعام والراتب، والتعليم، هذا النظام الذي يقبل أن يدخل ضابط قاعة 

في جامعة وأن يدفع الباب بقدمه، ويلتفت إلى الطلبة، أمام وجود أستاذهم 
ويقول بابتهاج: كلكم ناجحون بقرار من الرئيس بمناسبة عيد ميلاده. ويترك 

الأستاذ ذاهلا، لا يجرؤ حتى على التنفس. هذا النظام الذي لا تستطيع 
دباباته الوصول إلى أي مكان سوى مدنه! ولا تجيد التصويب إلا حين تطلق 

النار على بيوت شعبه..
فقال صاحبي: لا تكمل، أرجوك.. لم أكن أعتقد أنك جاهل إلى هذا الحد في 

الأمور العسكرية!

- 5 -
قلت له: وهؤلاء الذي يطوفون بحقائبهم السوداء الفارغة، ليشاركوا كل 

صاحب مشروع، ولو كان سوبر ماركت في رزقه. هؤلاء الذي لا يعرف 
الناس من أين يخرجون، فإذا بهم يمتلكون كل شيء، ويجمعون الملايين في 

سنوات قليلة، ويتحكمون في كل المشاريع الكبرى في البلاد، هؤلاء الذين هم 
بالضرورة: أبناء عم الرئيس أو أخوته أو أنسبائه، أو غلمانه. 

هؤلاء الذين يبتلعون بلادا بأكملها، ويعتبرون بصاقهم في وجوه خلق الله 
صدقة.

قال لي: للأسف: أنت لا تفهم أبدا في الاقتصاد!

ـ 6 ـ
قلت له: وهؤلاء الذين يملأون الشوارع بهتافهم ويعبرون جدران الليل 

بشغفهم للضوء وليوم يعيشون فيه أحرارا فوق الأرض لا تحته. هؤلاء الذين 
يتحدّون الدبابات والقناصة بصدورهم وصدور أطفالهم، هؤلاء الذين لن 

يعودوا ثانية إلى جحور الخوف التي حشروا فيها طوال عمرهم، هؤلاء: 
الألوف المؤلفة.

فقال لي: لم أكن أعرف أنك جاهل بالوطنية إلى هذا الحد، أتدافع عن 
الخونة؟!

ـ 7 ـ
لقد وصلنا إذن إلى ذلك الحد الذي يخشى فيه الرئيس أن تبيع الشعوب 

الأوطان، لأنه الوحيد الذي يمنع ذلك! فما الذي يمكن أن يحدث حين تستولي 
هذه الشعوب الخائنة على البلاد، وتطرد الرئيس البطل. البطل الوحيد الذي 

أجدبت أرحام الأمهات بعد أن ولدته أمه؟!
كل ما تفعله هذه الشعوب إذن، حين تضحي بأرواحها، هو أن تأتي للبلاد 

بحاكم آخر، يخون هذه الشعوب أكثر! ويذلها أكثر! وينشر الفساد أكثر! 
ويدّعي أنه ضد العدو الغاصب أكثر! 

قال لي صاحبي: الآن بدأت تفهم!

ـ 8 ـ
(للإيمان الأعمى، عيون شريرة) لست أدري من قال ذلك، ولكنني أحييه!

٭ شاعر من الأردن

(François Dosse)  فرانسوادوس

أوشـفيتز  بعـد  الإنسـان  فـي  التفكيـر  يمكـن  كيـف   ■
(Auschwitz)؟ إن الرضـة التـي تسـببت فيهـا الحـرب 
جعلـت، بالنسـبة للمثقفين، ابتـكار تصـورات جديدة أمرا 
إجباريـا. لـم يعد المـرء مالكا لبـراءة الإغريـق ولا منافحة 
التفاؤليـة التاريخيـة للقـرن التاسـع عشـر. فبقوة رسـم 
سـارتر التحرير، بعد ذلك، بين ظهراني الفلاسـفة، بشـكل 
جيـد. مسـتفيدا مـن الإفتتـان، جـدد الفلسـفة عامـلا على 
إنزالها إلى الشـارع، في المقاهي، وحتى، أنه يقال، في علب 
الجاز التي لم يكن يتردد عليها أبدا. رافضا مسـلك التحليل 
النفسـي، فقد واجه في الوجود والعدم (1943) إيجاد حل 
لسوء الطوية. (la mauvaise foi). فالمثال الذي استقاه 
مـن نـادل المقهى فـي حركته النشـيطة، منحنيا فـي تعجل 
واهتمـام صـوب مائـدة الزبناء، أصبـح مقبولا فـي الأدب 
الوجودي. إنه يتمسـك بلعبه الخـاص عاجزا عن التملص 
من شـرطه الخاص. ما الذي يلعبه؟ يتسـاءل سارتر: «إنه 
يلعب كي يكون نـادل مقهى». إن كينونته تنفلت من حالته 
وتلك اللاملاءمـة تجبره بالأحرى للإنسـجام مع وظيفته. 
سيشكل نادل المقهى صورة لسوء الطوية، في قلب الفلسفة 

السارترية.
«علـى   (L’existentialisme) الوجوديـة  صـارت 
دي  سـيمون  كتبـت   ،«1945 خريـف  منـذ  الألسـنة  كل 
بوفـوار (Simon de Beauvoir). فحتـى أن الإعـلان 
عـن  محاضـرة لسـارتر (Sartre)، «الوجوديـة كنزعـة 
قـام   ،1945 الاول/أكتوبـر  تشـرين   29 فـي  إنسـانية»، 
بتنظيمها نادي «الآن» (Maintenant) ، قد تسببت في 

بداية فتنة. 
وثق سـارتر فـي تظاهرة عـداء الشـيوعيين لأن «حزب 
75000 المعدومـين رميـا بالرصاص» لم يقدر قـط توجهاته 
الفلسـفية ذات الصفة الـ «بورجوازية». غير أنهم في واقع 
الحال «معجبون»، أتوا للإحتفاء بالشـيخ الروحي الجديد 
ل الأزمنة الحديثة ومتلهفون إلى أن يكتشـفوا من فم المعلم 

ما هي الوجودية: نمط حياة؟ فلسـفة؟ فقد عملت الصحافة 
علـى تضخيم ذلك الحـدث الثقافي الذي لا سـابق له، التي 
تشـاهد فيلسـوفا يتسـبب بباريـس فـي «خمسـة عشـرة 
إغماءة». مشهد يتم تخليده في سنة 1947 على يد بوريس 

فيان (Boris Vian) في زبد الأيام.

حيوية حرية الوجودية

تكمن النواة الأساسـية للفلسفة السارترية في البرهنة 
علـى أن «الوجـود سـابق علـى الماهيـة». فالمبـدأ الأول هو 
الإقـرار بأنه لا وجـود لطبيعة إنسـانية، وبدقـة فإن ميزة 
الإنسـان ألا تكون في حوزتـه [طبيعة]، علـى النقيض من 

مقطع الورق المحدد من خلال خصائصه. 
فانطلاقا من تلك المسلمة، «يكون الإنسان محكوما عليه 
فـي كل لحظة بابتكار الإنسـان»، «يكون الإنسـان محكوما 

عليه بأن يكون حرا». 
فحيوية الحرية تلك هي التي وجهت الحماسة الجماعية 
للمثقفـين الفرنسـيين: فقـد تماهـت فرنسـا الخارجـة مـن 
البربريـة الشـمولية مع تلك الفلسـفة التي أشـادت بقدرة 
الـذات على التخلص من الإكراهـات التي تثقل كاهلها. غير 
أنه أثناء الخمسـينيات (1950)، هيمن المشروع الظاهراتي 
(Phénoménologique) للفيلسـوف الألمانـي إدموند 
علـى   (Edmund husserl) (1859 – 1938) هوسـرل 
الفلسـفة الفرنسـية، تم إدخاله إلى فرنسا فيما بعد الحرب 
 Maurice merleau) بواسـطة موريس ميرلـو بونتـي
وإيمانويـل   (paul ricoeur) ريكـور  بـول   ،(–ponty

.(Emanuel levinas) ليفيناس
 إنهـا مسـألة العـودة إلـى «الأشـياء فـي ذاتهـا» وإلـى 
 (intentionnalité) مقصديـة  الطبيعيـة،  نتيجتهـا 
الوعـي، الموجهة دائما نحو الأشـياء. أثناء التحرير، كانت 
الظاهراتية، في فرنسا، أولا وقبل كل شيء سارترية وكانت 

الشـفاف  الوعـي  علـى  تركـز 
فـي ذاتـه. وقـد اسـتعاد ميرلو 

بونتـي الذي كان يشـتغل إلى 
جانب سارتر في مجلة الأزمنة 
هوسـرل،  مشـروع  الحديثـة، 
إلا أنه وجهه نحـو الديالكتيك 

(dialectique) الـذي يتلاعـب بين معنـى منطوق، وبين 
ذلـك الـذي ينكشـف فـي الأشـياء. ذلـك سـيفضي بـه إلى 
حوار يقرب شـيئا فشيئا بين علوم الإنسان، إذا وفي غمرة 
 ferdinand de) الإندفاع: لسانيات فردناند دوسوسير
saussure)، الأنثروبولوجيا البنيوية، التحليل النفسي 

اللاكاني. 
قـام باسـتعادة فكرة هوسـرل وذلـك بتطهيـر معطيات 
تجربـةكل العناصـر الموروثـة عـن الفكـر العلمـي، الـذي 
ستعلن الفلسـفة أمامه استسلامها. بناء على ذلك قاعدته: 
«الظاهراتيـة، هـي ابتـداء إنـكار العلـم». لكـن بعيـدا عن 
إنـكاره، فكثيرا ما كان يتمنى إعـادة تملكها في مجال الفكر 
الفلسـفي. وهو ما قام بتحقيقه بواسـطة عمله الرئيسـي، 

فينومينولوجيا الإدراك، المنشور سنة 1945.

نقد ميرلو بونـتي

مبديـا عن نفـاذ بصيـرة سـابقة لأوانها نحـو الظاهرة 
الشـمولية التـي تناقض زيغ سـارتر، أصـدر ميرلو بونتي 
في سـنة 1947 النص الذي سيطلق تفكير تيار ضد شمولي 

بكامله : نزعة إنسانية ورعب. 
فقـد اتخـذ فـي هـذا الكتـاب، 
الذي هوجم بشـدة بواسـطة 
موسكو  قضية  السـتالينيين، 
لسنوات 1936 – 1938 وكتب 
 Arthur) آرثـور كويسـتلر
اليوغانـي   (1941) واللانهائـي  الصفـر   ،(koestler
(leyogi) والمفـوض (1945) (commissaire)، اتخذه 
كنقطـة انطـلاق تفكيـر شـمولي حـول الماركسـية وحـول 
الرعـب. فقد اعترض على المعضلة بين اليوغاني ـ تجسـيد 
الأخـلاق-، والمفـوض ـ تجسـيد الفعاليـة ـ، كمـا عرضهـا 

كويستلر. 
تشكل الماركسية حينئذ بالنسـبة إليه حاملا لديالكتيك 
حـي يتقـدم بالبروليتـاري (prolétaire) كتحقق ممكن 
للقيم الإنسـانية. فقـد ارتهن إلى فهم من داخل الشـيوعية 

محافظا على قدرته في حرية التفكير.
 بكل تأكيد، فإن ذلك الموقف النقدي سـوف يتجذر خلال 
سـنوات 1950، تحـت إيقـاع شـيوع [الأخبـار] بخصوص 
العالـم الإعتقالـي السـوفياتي. ففـي افتتاحيتـه للأزمنـة 
الحديثة في كانون الثاني/يناير 1950، فضح ميرلوبونتي، 
فـي غمـرة الحـرب الباردة، معسـكرات الشـغل فـي اتحاد 
الجمهوريات الإشتراكية السوفياتية: «فإذا كان المعتقلون 
يبلغـون عشـرة ملايـين بينمـا نجـد أن فـي الطـرف الأخر 
للطبقة السـوفياتية، الأجور ومستوى الحياة أكثر ارتفاعا 
خمـس عشـرة مرة إلى عشـرين مـرة من أجور ومسـتوى 

حيـاة العمال الأحـرار، آنـذاك [...]  فـإن كل النظام تحول 
وغيـر معناه.»غيـر أنه في 1952 قد شـدد من نقـده ودخل 
فـي صـراع مـع سـارتر، الـذي أدانـه بشـدة فـي مغامرات 

الديالكتيك.

البنيوية المنتصرة

مـع التقريـب الذي سـعى ميرلوبونتي إلـى إنجازه بين 
الفلسفة وعلوم الإنسـان، فليست الأنثروبولوجيا قط هي 
التي تبحث لها عن موقع بالنسـبة للخطاب الفلسـفي، لكن 
العكس. فهكذا عمل ميرلوبونتي على فتح منظورات واعدة 
لما كتب بأن «المهمة تكمن إذن في توسـيع عقلنا لجعله قادرا 
علـى فهم مـا بداخلنـا وبداخـل الآخريـن يسـبق ويجاوز 
العقـل.» فقـد أجـاز للسـؤال الفلسـفي بالتقـدم على أرض 
اللامعقول، تحـت الصورة المضاعفة للمجنون والمتوحش، 
مانحـا الأنثروبولوجيا والتحليل النفسـي وضعـا متميزا 
سيحتلانه فعليا خلال سنوات 1960. إن انتصار البنيوية، 
الـذي يكمـن فـي تفضيـل البراهـين التـي تنفلت مـن وعي 
الإنسـان وذلك بتحديد سلوكاته العادية، سيصبح حينئذ 
إلـى ذلك الوضـع اللافت للنظر الـذي يتماهى مـع التاريخ 
الثقافي الفرنسـي كلـه منذ 1945. فخلال تلك السـنوات لم 
يكـن ليوجد أي خلاص خـارج من كان يقدم نفسـه كنظرة 

جديدة حول العالم والثقافة الإنسانية.
فقـد جسـد الأنثروبولوجـي كلـود ليفـي – سـتراوس 
(claude lévi-strauss) ذلـك التوجـه. فقـد برهن في 
أطروحتـه، فـي سـنة 1948، مـع [كتـاب] البنيـات الأولية 
للقرابة على الخاصية الكونيـة لقانون تحريم زنى المحارم 
(l’inceste). كانـت المـرة الأولـى التـي توصـل فيها علم 
إنسـاني، الأنثروبولوجيا، إلى اكتشاف قانون يصلح لكل 
الحضارات. ففي سنة 1955، في أوج الحركة الإستعمارية، 
أصدر [كتـاب] المدارات الحزينة. هـذا الكتاب الذي يعرض 

 (nambikwaras) النامبكـوارا  الهنـود  حيـاة  لنمـط 
والبـورورو (bororos) أصبـح فـورا مـن أروج الكتـب، 
لأنـه، وراء تلـك الصـور الغريبة جـدا، يبحـث الغرب عن 
حقيقتـه الهاربة في عوالـم مجردة من تطعيمـات الحداثة 
ليفـي  قـدم  فرانـس،  دو  بكوليـج  أختيـر  التكنولوجيـة. 
سـتراوس درسـه الإفتتاحي في كانون الثاني/يناير 1960 
وأقام مختبرا للأنثروبولوجيا الإجتماعية  تابعا في الوقت 
 ،(SNRS) نفسـه للمركـز الوطنـي للبحـوث الإجتماعيـة
لكوليـج دوفرانس والمدرسـة التطبيقية للدراسـات العليا 

.(EPHE)
أحاط نفسـه بجماعة من الباحثين الذيـن تكاثر عددهم 
شـيئا فشـيئا، جيل متعطـش للعمـل الميداني، الـذي هجر 
الفلسـفة. سـينذر نفسـه من أجل ورشـة جديدة لاكتشاف 
أسـاطير الهنـود، وهـو مـا أتـاح الفرصـة لنشـر الأجـزاء 
 mythologiques) () الأربعة ل [كتـاب] ميثولوجيـات
1971 – 1964)، حيث سـيتخلى عن النظريـة الرمزية التي 
كانـت مهيمنـة آنـذاك، والتي كانـت تفصل الأسـطورة عن 
سياقها. فالإنتظامات الموجودة بداخل المحكي الأسطوري، 
على شـاكلة اللغة، هي التي ينبغي الوصل فيما بينها بغية 

تفسيرها حسب قراءته.
 سـيتم التوسـل بالبنيويـة برنامجـا في عمـوم العلوم 
 Michel) الإنسـانية. فبالنسبة للفيلسوف ميشـال فوكو
للمعرفة  Foucault)، فقد كانت تعتبر «وعيا يقظا وقلقا 
 Jacques Derrida)) الحديثة»، بالنسـبة لجاك دريـدا
2004 – 1930)) كانت «مغامرة للنظرة»، وبالنسبة لرولان 
العبـور   ،(Roland Barthes) ( 1915 – 1980) بـارث 
مـن الوعي الرمـزي إلى وعي مفـارق. يتعلـق الأمر بعلاقة 
جديدة بالعالم، شبكة للقراءة، تفضل العلامة على حساب 
المعنى، الفضاء على حسـاب الزمان، الموضوع على حساب 
الذات، العلاقة على حسـاب المحتوى، الثقافة على حسـاب 

الطبيعة.  (...)

لقطة من الفيلم

عن المغاربة الذين حرروا فرنسا:

فيلم «السكان الأصليون» أو رحلة الموت بحثا عن الألدورادو المفقود..

ليس لي ظَهْر غير ظَهْر القصيدة
يسْند قامتي 

فلا تكسرني يا حبّ
لا تكسرني

كما يكسر الولد الصغير مشط أمه الوحيد ليلة الخميسْ 
يا حبُّ

ربيتكَ أربعين عاماً كي تقيني الهباءَ
وفي عامي الأربعين؛

دى  وشيتَ بي للريحِ فأهْدتِ العينَ طَلْعَ السُّ
ويَمّمّتَ الرحيلْ

والرحيل امرأة نائحة
رويداً رويداً تذوب في رجع الصدى

كيف لي إذن أن أسوي من الوقت قلادةَ الأمنياتِ
وأصنع من سَهْوتي وَدَق الأملْ

والأمنيات طلائع أولى لنشيد الحياة على رأس لسان القلبْ
ليس لي ظهر

 غير ظهر القصيدة
البلاد تَكسر ظهر مريدها دون قصْد

تماماً كما يكْسر المُضيف سيف ضيفه،
 وهو يمسّد لمعته قبيل الرحيل

هكذا دون قصدٍ
يَلوذ المُضيف خَجِلاً وراء الكلام

ويلوي الضيف حزيناً وراء الخجل
 البلاد تَكْسر ظهر مريدها دون قصد

ودون قصدٍ تعتذر
والحبيبة تقصم ظهر القلب بقصدٍ 

هكذا ولسبب ناحلٍ

كنحْول غيم الصيف في عين الرعاةْ
لا تَكْسرني ياحبّ

سأحْمل ما تبقى من صباحاتٍ على هامة الليل
 وأمضي 

جهتي بلادٌ
لا حدود لها

 غير انتصار الكلام 
على الكلامْ

لا سماء لها 
غير انشطار المجاز

 من المجازْ
لا هواء لها

غير رؤىً من مواويل، على ضفة الحزن تورق غيماً
 وتدمع أرَق الغمام

لا جنود لها 
غير وَرْد القلب يقْطنه الغيابْ

لا اسم لها غير القصيدةْ
سأحْمل غايتي على كتف أغنياتي 

وأغني:
فَميْ بطن نايٍ

ولهاثي خيزران الغناءْ
سأحْمل ما تبقى من أمنياتي البكر وأمضي

أستعير من الطيور، مهمة الريشِ
من الأشجار سبب اللحاء
من الريح ما وراء الصفير

من الماء ما بعد التبخّر
من الليــل تواطئه مع امرأة تدلك نهدها 

بالخيال
من النار حكمة الاشتعال

مــن البحــر صيــاد يخيط 
المــاء بصنارة مــن دقائق 

كَسلى وخيط نعاس
سأحمل ما تبقى من جبين 

الأرض
أمــام  هنــاك  وانصبهــا 

شموس متخيَلةْ
فلا ظَهْر لي 

غير ظَهْر القصيدة

٭ شاعر أردني

جلال برجس ٭

ليس لي ظَهر غير ظَهر القصيدة

الفلسفة في ما بعد الحرب
ترجمة: الحسن علاج
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وثائقيان عن الثورة في مصر وتونس 
يفتتحان مهرجان الفيلم العربي في روتردام الهولندية 

القاهرة/روتردام ـ (د ب أ)

 ـ من سلامة عبد الحميد:
كشف مهرجان الفيلم العربي في روتردام بهولندا 
عـن فيلمـي افتتـاح دورتـه الحادية عشـرة التي تم 
إهداؤهـا بالكامـل إلى من قامـوا بالثـورات العربية 
علـى الظلـم في مصـر وتونـس وليبيـا إضافـة إلى 

مساندة الثورات في سورية واليمن.
وقـال التونسـي خالد شـوكات مؤسـس ورئيس 
المهرجـان لوكالة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إنه تقرر 
أن يعـرض في الافتتـاح المقرر له السـابع من أيلول/

«الشـرارة»  التونسـي  الفيلمـين  القـادم  سـبتمبر 
للمخـرج المنجي فرحاني ومدتـه 52 دقيقة والمصري 
«محـرَم» للمخرجـة أمل رمسـيس ومدتـه 67 دقيقة 
وكلاهمـا يتنـاول أحـداث الثـورة في بلـده ، إضافة 
إلـى ما يقرب من 40 فيلما تعـرض في المهرجان الذي 

يستمر حتى 11 من الشهر نفسه.
تتعـدد  المشـاركة  الأفـلام  أن  شـوكات  وأضـاف 
وتونـس  مصـر  منهـا  عربيـة  دول  بـين  جنسـياتها 
والأراضـي  والكويـت  والأردن  والمغـرب  وسـورية 
الفلسطينية وسلطنة عمان ولبنان والعراق ، إضافة 
إلى أفلام من هولندا وكندا واليابان وفرنسا وبلجيكا 
وإيران. كما تشهد الدورة احتفالية سعودية وأخرى 

سورية.
وتضـم قائمـة الأفلام المشـاركة فـي المهرجان 
التـي حصلـت عليهـا (د.ب.أ) مـن مصـر أفـلام 
بينها «18 يوم في مصـر» لأحمد صلاح ورمضان 
صـلاح محمد و«الأجندة» لنيفين شـلبي و«بلوك 
25» لوسـام الميداني و«إحسـاس» لمحمد رمضان 
و«حريـق أوبـرا القاهـرة» لكمـال عبـد العزيـز 
و«جلد حي» لفـوزي صالح ، إضافة إلى الفيلمين 
الروائيين «المسافر» لأحمد ماهر و«صرخة نملة» 
لسامح عبد العزيز و«ميكروفون» للمخرج أحمد 

عبد الله.
وتشارك سورية بعدد من الأفلام بينها «من داخل 
سـورية» لألكسـندر كريسـتي و«بطـل كل البحـار» 
لطـلال دركـي و«متحـدون في الطـرد» لنبيـل المالح 
و«سـماوات» لباسـم نبهـان وغيرها ومـن الأراضي 
الفلسـطينية يعـرض فيلمي «سـماء» لفـادي قبطي 

و«هنا وطني» لناظم شرايدي.
ومـن الأفـلام المشـاركة من لبنـان «كلنـا للوطن» 
لكارلوس منصور و«عكس السير» لميشيل طيان ومن 
الكويـت «ريتشـارد الثالث» لتيم لانجفورد وشـاكر 

عبـال ومـن الأردن فيلـم «مفقـود» لطـارق ريمـاوي 
ومن المغرب «الرباط» لجيم تايهوتو وفيكتور بونتن 
و«ماجد» لنسـيم عباسي ومن سـلطنة عمان «زوايا 

الصحراء» لخالد الكلباني وغيرها الكثير.
وأعلـن المهرجان في دورته الجديدة عن مسـابقة 
لأفلام الثـورات العربية بالتعاون مـع إذاعة هولندا 
القصيـرة  الوثائقيـة  للأعمـال  خصصـت  العالميـة 

للمخرجـين الشـباب والهـواة ، تمنـح ثـلاث جوائز 
تقديرية للفائزين.

واختار المهرجان صورة الشـاب التونسـي محمد 
بوعزيزي الذي اعتبر الشـرارة الأولـى للثورة على 
النظـام التونسـي السـابق ليكـون أيقونـة دورتـه 
الجديـدة حيث احتل وجه البوعزيـزي الضاحك كل 

مطبوعات المهرجان.

من مقالب الكاميرا الخفية

الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من الطاهر الطويل:

خلفـت برامـج رمضـان فـي القناتـين المغربيتـين 
العموميتـين (الأولـى والثانيـة) اسـتياء العديد من 
المشاهدين والمتتبعين والإعلاميين. وأجمعت مختلف 
الـردود علـى هزالـة وضعـف الإنتـاج التلفزيونـي 
الرمضاني الذي وصف بكونه يسيء لصورة المغرب 
الثقافيـة والحضاريـة والفنيـة. وطالـب المنتقـدون 
بمساءلة المسـؤولين عن هذه الوضعية، داعين أيضا 
إلـى الكشـف عن ملابسـات الصفقـات التـي تعقدها 
المؤسسـات التلفزيونية المغربية مع شركات الإنتاج 
التلفزيونـي المحليـة، والتـي تفرز فـي النهاية نتاجا 

رديئا وفارغ المحتوى.
وشـهد الموقع الاجتماعي «فيسـبوك» حملة لجمع 
توقيعـات تندد بشـبكة برامج رمضـان التلفزيونية 
تحـت شـعارات مختلفة «لسـنا أغبيـاء»، «حموضة 
التلفزيون المغربي فـي رمضان»، «لن نتفرج في هذه 
الشوهة». كما نظم مجموعة من الفنانين وقفة صامتة 
أمام مبنى القناة الأولى في الرباط وأخرى أمام مبنى 
القناة الثانية في الدار البيضاء. وصدرت بيانات في 
الموضوع من طـرف «الجمعية المغربية لمهنيي الإذاعة 
والتلفزيون» و»الغرفة المغربية لمخرجي التلفزيون»، 
كما تعتزم «النقابة الوطنية للصحافة المغربية» رفقة 
نقابات وهيئات مهنية أخرى تأسـيس منتدى للدفاع 
عن الخدمـة العمومية في الإعلام السـمعي البصري 
العمومـي بالمغـرب، فيمـا يجري عدد مـن الإعلاميين 
والحقوقيـين والمهتمـين اتصـالات مكثفـة مـن أجـل 
تأسـيس «تنسـيقية لتقصي الحقائق حـول صفقات 

الإنتاج في التلفزيون المغربي».

سيل جارف من الكوميديا والإعلانات

الإذاعـة  لمهنيـي  المغربيـة  «الجمعيـة  وأصـدرت 
والتلفـزة» بيانا حول البرمجة الرمضانية، سـجلت 
فيـه وجود تعامـل فوقي وأحادي من لدن مسـؤولي 
الإعلام السـمعي البصري مع المتلقي، مع الاسـتهانة 
بـردود الفعـل التـي تصـدر عنـه، وهـو مـا يعكـس 
الطابـع التقليدي فـي التعامل مع هذا المشـاهد الذي 
أثبـت تحرره مـن الـذوق المنحط والسـاذج ورغبته 
العمومـي ذكاءه ونضجـه  فـي أن يحتـرم الإعـلام 
الفكري والجمالي. كما سـجل البيـان «كثرة الأعمال 
الدرامية ضعيفة المسـتوى وغيـاب البرامج الثقافية 
والفنية والاجتماعية والسياسـية والترفيهية، ومن 
ثـم تغييب المهنيـين المنتمين إلـى القنـوات العمومية 
من صحافيين ومنشـطين وتقنيـين ومخرجين»، وكذا 
«فرض نمـط معين من البرمجة، متمثلا في ما يسـمى 
الأعمـال الكوميديـة فـي أوقـات الذروة خـلال وقت 
إفطار الصائمين، رغم أن آراء المهنيين والمتلقين تثبت 

مجانبة هذا الاختيار للصواب».
كمـا اعتبر بيـان الجمعيـة المذكورة أن مسـؤولي 
القناتين الرسـميتين يعملـون على إهدار المـال العام 
وموارد المؤسسـتين التي توضع رهن إشارة شركات 
منتجة بعينها تقـدم منتجا لتزجية الوقت وآخر غير 
صالـح للبث أصلا لرداءته. وتسـاءل البيان حول ما 
إذا كانـت تلـك الأعمال قد عرضـت بالفعل على لجان 
القـراءة المفـروض أنهـا تشـتغل بشـكل دائـم، وكذا 
عمـا إذا كانت هذه اللجـان وافقت علـى تلك الأعمال 
علـى  والمتلقـون  والمهتمـون  المهنيـون  أجمـع  التـي 
رداءتهـا. وقال البيـان إن «الجمعيـة المغربية لمهنيي 
الإذاعـة والتلفزيـون» علمت بوسـائلها أن مجموعة 
من الأعمـال الدراميـة المنتمية إلى جنـس الكوميديا 
يتـم تصويرهـا بدون نـص جاهز حيث يتـم ارتجال 

المشاهد داخل استوديوهات التصوير في ضرب لكل 
الأصـول المهنية وللمتلقـي ولتاريخ الإبـداع المغربي 

بكل رموزه.
وأضاف البيـان أنه في الوقت الـذي تنزع فيه كل 
القنوات العمومية العالمية إلى تقليص الحيز الزمني 
المخصص للإشـهار (الإعلانات التجارية) بل وحذفه 
بصفـة نهائية باعتبار أن تحقيق الأرباح المالية ليس 
هو سـبب وجودها، فـإن القناتـين المغربيتين الأولى 
والثانيـة ترهق المتلقي بسـيل جارف مـن الإعلانات 
التـي لا تراعي فـي أغلبها الـذوق والهويـة المغربية، 
وذلك في خرق سـافر للمعايير المهنية في هذا الباب. 
كما انتقد البيان «اعتبار المتلقي مجرد مسـتهلك تافه 
يجـب العمـل على تحقيـق أكبـر إيـرادات مالية على 
حسـابه ما دام أمـام شاشـة التلفزيـون، ويبرز ذلك 
 (SMS) فـي مسـابقات الرسـائل النصية القصيـرة

وأسئلتها التي تستبلد المتلقي.
الإذاعـة  لمهنيـي  المغربيـة  الجمعيـة  وانتقـدت 
واسـتبلاد  التضليـل  محاولـة  أيضـا  والتلفزيـون 
المواطنـين مـن خـلال إعطـاء مجموعـة مـن الأرقـام 
المرتبطة بنسب المشـاهدة التي تبين ـ حسب القيمين 
علـى القناتـين ـ نسـب الإقبال علـى مشـاهدة أعمال 
يجمـع الـكل علـى تدنـي مسـتواها، مما يطـرح معه 
السـؤال حول الشـرائح المجتمعيـة والعينـات التي 

تشملها هذه الاستطلاعات.    

من أجل حداثة غير معطوبة

ويـرى هشـام لعبـودي (رئيـس المركـز المغربـي 
للثقافـة والفنـون العريقـة) أن طبيعـة المـواد التـي 
يقدمهـا التلفزيون المغربي فـي الوقت الراهن تعكس 
غيـاب رؤية واضحـة للأدوار التثقيفيـة والتنويرية 
التـي ينبغـي أن يؤديهـا الإعـلام السـمعي البصري 
العمومي، باعتباره أداة أساسية من أدوات التنشئة 
الاجتماعيـة المواطنة التـي تدفع الفرد إلـى الاعتزاز 
بانتمائـه الثقافـي والحضـاري المغربي واستشـعار 
المسؤولية الملقاة على عاتقه كفرد للمساهمة في بناء 
مغرب الحداثة غير المعطوبة المنتجة لأجيال مسؤولة 
وفاعلة. وأضاف لعبودي قائـلا: يبدو أن التلفزيون 
المغربي يعمل على اسـتدراج المشاهدين المغاربة إلى 
فضاءات وأزمنة تفرغ مفهوم الانفتاح الإيجابي على 
الآخر من محتواه، وتجعل إنتاجات الآخر (التركي أو 
المكسيكي أو الهندي...) تجرب فينا بعضا من أعطابه 
وإخفاقاتـه القيمية، والتي لا يسـتفيد منها المتلقي لا 
فـي التربيـة ولا في التنشـئة ولا في التنميـة. وتابع 
قولـه: الغريـب أن التلفزيـون المغربـي حينمـا يريد 
أن يسـتجدي صوت ذاكرته أو تراثـه، فإنه ـ بداعي 
خفة الدم والسعي للترويح عن المشاهدين ـ يقوم إما 
بعملية مسـخ لهذا التراث، أو يغرق في جعله مدخلا 
من مداخل الترويج للخرافـة والرداءة، ضدا على ما 
يزخر به المـوروث المغربي من مظاهر حضارية راقية 

لم يتم استثمارها بعد بالقدر المطلوب. 

المغرب ليس بلدا عقيما

ومـن جهتهـا، أصـدرت الغرفـة المغربيـة لمخرجي 
التلفزيـون بيانـا تحتـج فيـه علـى «رداءة الأعمـال 
التلفزيونيـة الرمضانيـة»، وعلـى «إقصاء المخرجين 
مـن داخل التلفزة الوطنية من الاشـتغال في الأعمال 

التلفزيونية الرمضانية». 
وجـاء فـي البيـان أن «التلفـزة الوطنيـة، التـي 
يفتـرض أنها قناة للخدمة العمومية، فر عنها العموم 
عندمـا التـف الخـواص حولهـا وداخلهـا، ليقضـوا 
مصالـح خاصـة بهـم، علـى قلـة عددهـم، متجاهلين 
العمـوم وما يطلبـون من هـذه المرآة، التـي يفترض 

أن تعكـس لغتهـم وهمومهـم وأفراحهـم، وترقى إلى 
مستوى ذوقهم». 

وطرح البيان، الذي يحمل عنوان «أنا الغريب عن 
الدار وسـاكنها»، مجموعـة من التسـاؤلات، رأى أن 
الإجابـة عنها سـتقود إلى «الحل لخـروج التلفزيون 
المغربـي مـن الورطـة، التـي هـو فيهـا الآن، وتتعلق 
بهوية وشـخصية القناة التلفزيونيـة المغربية، التي 
تستمدها من شخصية كل مشتغل بها ومشتغل معها، 
وذوق المشـاهد كأولوية إلى جانب التزامات الشركة 

بالتعاقدات التجارية والتسويق»
وقال المخرج خالد إبراهيمي، رئيس الغرفة المغربية 
لمخرجي التلفزيون، في تصريح لصحيفة «المغربية»، 
إن المشـكل في المشـهد الفرجوي التلفزيوني المغربي 
هو مشـكل المحتـوى، الذي لا يعـار له كثيـر اهتمام، 
مشـيرا إلى أن «التلفزيون المغربي تقدم بشـكل كبير 
على المستوى التقني، لكنه على مستوى المضمون ما 
زال متخلفا ولا يرقى إلى تطلعات المشاهد المغربي».  

واعتبـر إبراهيمـي أن مـا يعـرف بلجنـة القراءة 
مجـرد وهـم، وأنهـا تتكـون من أنـاس لا علاقـة لهم 
بالأعمال التلفزيونية، إذ يغيب عنها المخرج، والناقد، 

والكاتـب، والممثل. وقال «لا يمكـن أن يكون هذا البلد 
عقيمـا، إن التلفزيـون أصبـح معلمـة حضاريـة مـن 
خلالـه ترى وتقرأ وتتجول في كل الثقافات والمعالم، 

ولا يمكن أن يكتب إلا الكاتب ولا أن يبدع إلا المبدع. 
يجـب أن تعود الأمور إلـى نصابهـا، وأن يفهم أن 
الأمـر ليس إداريا بل هـو ثقافي وإبداعـي، ولا يمكن 
أن يديـره إلا مثقـف ومبـدع على مسـتوى المضمون 
والجمالية، بلدنا لا ينقصه مفكرون وفلاسفة وأدباء 

ومبدعون». 
وفي السـياق نفسـه، قال المخرج حكيم بيضاوي، 
نائب رئيس الغرفة المغربيـة لمخرجي التلفزيون، إن 
«التلفزة الوطنية لا تطبق دفتر تحملاتها، الذي يركز 
على أن مخرجي الدار يجب أن تكون لهم حصة الأسد 
فـي الأعمال المقدمـة بالقناة، وأضحـت القناة تفضل 

المخرجين من خارج الدار». 

إصرار على إنتاج الرداءة

ولاحـظ متتبعـون أيضا أن شـبكة البرامـج التي 
اعتمدتهـا القناتـان الأولـى والثانية خـلال رمضان 

تسـيء إلـى ذكاء المغاربـة، وتحـاول أن تلصـق بهم 
التخلـف والدونيـة، مـن خـلال إنتاجـات مغرقة في 
الإبداعـي  الزخـم  تعكـس  لا  والابتـذال،  الإسـفاف 
والثقافـي والتراثـي الـذي يتوفـر عليه المغـرب. كما 
عبـروا عن اسـتغرابهم من تغليب كفـة التهريج على 
كفة الجودة، مشيرين إلى أن التذرع بنسب المشاهدة 
ما هي إلا حجة واهية للتستر على تلك الرداءة، نافين 

أن تكون هذه النسـب راجعة إلى جـودة ما في المواد 
المقدمة عبـر الشاشـة الصغيرة. وخلـص المتتبعون 
إلى القول إن الإنتاجات المقدمة هذا العام في القناتين 
متقاربة جدا، وأن ما يجمع بينها هو الهزال الشـديد، 
متسـائلين عمـن له مصلحـة في الإصرار علـى إنتاج 
مثل تلـك الأعمال، ومن ينبغي أن يتحمل المسـؤولية 

الكاملة عنها.

الإعلاميون أنفسهم غير راضين.. وحملة في الفيسبوك عنوانها «لسنا أغبياء».. والكوميديا والإعلانات التجارية تثقل على المشاهدين 

المغرب: استياء عارم من برامج التلفزيون في رمضان ودعوة إلى مساءلة المسؤولين عن «الرداءة»

سلسلة «ديما جيران»

سلسلة «شاشة شو»

ابراج

الحمل:  

العقــود هي موضع الاهتمــام اليوم 
لأنهــا ســتجعل حياتــك تنقلب رأســاً 
على عقب ويزول عنك الاكتئاب ويحل 

محله الاستقرار.  

الثور:  

ابتعــد عن المجادلات التــي لانفع لها 
وكن كريمــاً واقبــل الدعــوة اليوم لأن 

هناك دلائل قوية على الكسب المادي.  

الجوزاء:  

صداقة سعيدة تجمعك مع شخصية 
ظريفــة تطري لــك أجواء اليــأس الذي 
كان يخيــم علــى حياتــك بعــد فقدانك 

الحبيب.  

السرطان:  

عليك مواصلة الجهود للوصول إلى 
ماتريد.. تتعرض لأزمة صحية طارئة لا 

تدعو للقلق، استمر في عملك بجدية.  

الأسد:  

حاول الاستفادة مما يطرح عليك من 
اقتراحات ومشــاريع، عليــك أن تكون 

صبوراً تجاه ما تتعرض له.  

العذراء:  

وحكمتــك  النجــاح  فــي  إرادتــك 
وتعاملــك الجيــد كل ذلــك ســيؤهلك 

لتتبوأ مركزاً هاماً في عملك.  

الميزان:  

لاداعــي لجعــل المشــكلات العائلية 
ســبباً في تعاملك الســيئ مع الآخرين 

ما يزيد وضعك سوءاً، عليك بالصبر.  
العقرب:  

ســتجد هــذا اليــوم مليئــاً بالأخبار 
ابــدأ  الســارة،  والمفاجــآت  الســعيدة 
بالعمــل ونفــذ ماهو متراكــم عليك من 

أعمال.  

القوس:  

تجــد نفســك اليوم تميل إلــى تقديم 
بعــض التنــازلات لتحقيق الهــدوء من 

حولك ولكن يبقى النجاح حليفك.  

الجدي:  

تبدل وتغير في أســاليبك هذا اليوم 
وتتكلــم بلطف للوصول إلــى ماتريد.. 
تقــديم  عليــك  أن  الاعتــراف  عليــك 

الأفضل.  

الدلو:  

راقــب بحذر تصرفاتــك وانفعالاتك 
تجاه الآخرين، يمكن العودة إلى تعاملك 

السابق المتميز بالصدق والجدية.  

الحوت:  

لاتفعل مايفعله الآخرون وأنت 
لايوصــل  مايفعلونــه  أن  تعــرف 
إلــى الطريــق الصحيــح للنجــاح 

والتفوق.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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وارضيات

فضائيات

■ بعد كل ذللك الغزل المبالغ فيه الذي انطلق قبل وأثناء عرض مسلسل «كريمة» المأخوذ عن 
رواية الدكتور مانع سعيد العتيبة التي تحمل ذات الاسم، بدأت أحلامي تكبر شيئا فشيئا 

على أمل رؤية شيء جديد وصورة أفضل عن المرأة المغربية تحديدا وهذا لا يمنع من القول أن 
بعض الشكوك كانت تساورني بين الفينة والأخرى حول مصداقية كل تلك الأقاويل وتلك 
الدعاية الضخمة {أقول الضخمة ذلك أن الأمر يتعلق بمسلسل يحمل صبغة مغربية ونحن 

لم نتعود كل هذا الاهتمام بأعمال للهجة المغربية فيها مساحة كبيرة}. بشغف كبير انتظرت 
عرض المسلسل الحدث الذي تفاءل به الكثيرون لدرجة أن البعض شبهه بعصا موسى 

السحرية التي ستعبد للدراما المغربية الطريق لكسر عزلة طال أمدها وهي المغلوبة أصلا على 
أمرها ومنذ زمن بعيد وهي تراوح مكانها وما أن تخطو خطوة إلى الأمام حتى تعود عشر 
خطوات أخرى إلى الوراء ولعل الإصرار على الاحتفاظ بوجوه انتهت صلاحيتها وأثبتت 
إفلاسها منذ أعوام طويلة ربما كعقاب للمشاهد ..لست ادري ..هي من ابرز الأسباب التي 

أوصلتها إلى الحضيض الذي تقبع به حاليا وكذلك لغياب سياسة واضحة المعالم من قبل 
المسؤولين والدليل ما نشاهده ونسمعه يوميا والشكاوى المستمرة من مهازل دراما رمضان 

الحالي والضجة المثارة حولها والتي أشبهها بمسرحية تتكرر فصولها كل سنة وبكادر فاشل 
يأبى رفع راية الاستسلام وإشهار هزيمته ولهذا لن أنساق إلى الحديث عن هذا الموضوع الذي 

اعتبره شائكا و لأنني أصلا كنت من المبادرين لمقاطعتها منذ فترة ليست بالقصيرة وعاهدت 
نفسي عدم الخوض فيه.

ولاني بطبعي إنسان حالم أطلق العنان لخيالي واسرح بعيدا فقد حاولت التغلب على 
توجسي الذي كان يعكر علي جو الأحلام العريضة الذي كنت عليه بين الفينة والأخرى، وبعد 

طول انتظار جاءت الحلقة الأولى ولم استطع اخذ فكرة شاملة عن الموضوع غير أن تفاؤلي 
بدأ يتبدد تدريجيا لاستفيق على الصدمة وتذهب أحلامي أدراج الرياح لم أر إلا فتاة مغربية 
تحاول الانتقام بشتى الطرق من قتلة والديها ولم أر إلا شخصيات نسائية مغربية لا تفارق 

شفاهها كلمات من قبيل «أمرك سيدي» أو «كم تشاء سيدي» في تكريس مستفز لمسلسل 
أخر طويل وعريض همه الأساسي التفنن في إهانة المرأة المغربية ووصفها باقدح الصفات 

والنعوت، والكارثة الأخرى الكبرى هي مغامرة أسماء كنا نرى فيها نعم الخلف لأسماء 
كبيرة ارتأت الانزواء بعيدا مفضلة عدم الزج بتاريخها الطويل مقابل حفنة من الدراهم في 

تفاهات هي ابعد ما تكون عن الفن واخص بالذكر النجمين الشابين ياسين أحجام وربيع 
القاطي اللذين لازلت اجهل الأسباب التي جعلتهم يوافقون على المشاركة بادوار لا تعكس 

حجم النجومية التي صارا عليها وإذا كانوا يرون في ذلك المسلسل فرصة للانتشار عربيا فقد 
اساءوا الاختيار خصوصا ونحن نتذكر الادوار الرائعة التي قاما بها في مسلسلات تاريخية 

سورية صورت بالمغرب سابقا ولعل أبرزها تجربة حاتم علي مع الأندلس. 
حقا لازلت أحاول النبش والبحث فيما اسماه القائمون على هذا العمل على انه صورة 

أخرى مشرقة عن العلاقة بين الرجل الخليجي والفتاة المغربية بعدما شاب هاته «العلاقة 
الجدلية» الكثير من اللغط، كيف نعطي هذه الفتاة حقها وكل فتيات المسلسل يرتدين ثوب 

الخدم وأفضلهن حالا زوجة الثري الإماراتي وتلقب في المسلسل «بالأميرة» لكنها شخصية 
تتميز بالقسوة والعجرفة وتتسم بالجبروت وتأتي على الأخضر واليابس من اجل الحفاظ 

على زوجها المتعطش للنساء والمتعدد المغامرات العاطفية ولعل أكثر هذه العلاقات إثارة 
للاشمئزاز وقوعه في حب المغنية «سلمى»{وكان كل النساء المغربيات مغنيات} التي تستغل 

«طيبوبة» «أبو يوسف» لتحصل على المزيد من الأموال من اجل حبيبها الأخر العاطل عن 
العمل، وهنا السؤال الذي يفرض ذاته إذا كان هذا الكريم الشهم يحمل في داخله كل هاته 

الصفات الحميدة كيف يسمح لنفسه بالخوض في علاقة محرمة وغير شرعية وهو المحترم 
وكلام الله لا يفارق لسانه؟ وهنا نتجرع مرارة الصدمة من جديد بعد اكتشافه لخيانة المغنية 
سلمى حيث يأمر بإعادتها إلى الشارع من حيث أتت في إشارة صريحة إلى أن المرأة المغربية 

لولا المال الخليجي وكرمه الحاتمي لما عرفت طريقا إلى الحضارة والعيش الكريم، أسئلة 
عديدة خلفها هذا المسلسل وراءه ولعل أهمها كل ذلك الحرص المبالغ فيه بلا شك في تصوير 

شخصية «أبو يوسف» التي أداها الفنان الإماراتي إبراهيم الحربي بكل ذلك الوقار والهيبة 
والاحترام وإحاطتها بكل تلك الهامة رغم أن أفعاله عكس ذلك تماما، بالمقابل نلاحظ غياباً 
لشخصية مغربية تعكس واقع المرأة المغربية المثقفة والواعية والتي تمثل شريحة كبيرة من 

المجتمع المغربي والأدلة لا تعد ولا تحصى..
وبصريح العبارة المسلسل الذي أخرجه الأردني إياد الخزوز ومن بطولة ميساء مغربي التي 
لا تظهر إلا نادرا والمغربية نينا التي كانت من نقط الضوء القليلة الموجودة بالمسلسل بأدائها 

المميز بالإضافة إلى الفنان الأردني عاكف نجم ومجموعة من الممثلين المغاربة والاماراتين جاء 
عكس التوقعات ومخيبا للآمال العريضة المعلقة عليه وضاع وسط نزعة التملق التي سيطرت 

على المشرفين عليه ولعشاق الدراما المغربية أقول» خيرها ..بغيرها ..
 

قصي خولي «قبضاي» الدراما السورية
 

■ إحساس غريب ينتاني هذه المرة وانأ واهم بالكتابة عن شان يخص الدراما السورية التي 
لا اخجل من الاعتراف باني أدين لها بالشيء الكثير خصوصا في بداياتي في عالم الكتابة، 

ولكني هذه الأيام صرت أتحاشى الحديث والخوض في ما تطرحه هذا الموسم الذي يعد 
الأصعب في تاريخها وحتى تاريخ البلد نفسه وانأ المولع بإبداعات نجومها مهما اختلفت 

توجهاتهم السياسية التي صارت المقياس الرئيسي اليوم، ومن باب الإنصاف أجد أن 
الحديث عن الجدية والاستمرارية التي يواصل بها النجم قصي خولي مسيرته الفنية بغض 

النظر عن الآراء النقدية الصارمة التي تقابل بها مسلسلات الموسم الرمضاني الحالي رغم أن 
العديد منها يتسم بالإجحاف وبالتسرع الذي يعود إلى خلفيات حول الآراء الشخصية التي 

يتبناها الفنانين بخصوص الأحداث الحالية التي تعيش سوريا على إيقاعها .
ومن خلال متابعتي للأدوار التي تقمصها قصي خولي هذه السنة وأجاد خلالها كعادته رغم 

أنني اعتبره مظلوما إعلاميا بالمقارنة مع فنانين آخرين من قبيل النجم تيم حسن مثلا الذي 
لا اقلل من قيمته أبدا ولكن لمشاركته في أعمال سينمائية ومسلسلات مصرية دور كبير في 
انتشاره الكبير عربيا، أجده بذات التوهج الذي كان عليه في سنوات سابقة ما أهله لحيازته 
جائزة الموريكس دور كأفضل ممثل عربي السنة الماضية، وخلال هذا الموسم الدرامي شارك 
قصي في مسلسل «العشق الحرام « للمخرج تامر إسحاق وبدور الشاب الأعمى الذي يعاني 

جراء إصابته تلك في الجانب العاطفي في دور ليس غريبا عليه خصوصا بعد مشاركته 
الناجحة في مسلسل للمخرجة رشا شربتجي بعنوان «أشواك ناعمة « في دور معوق أيضا، 

وفي هذا العام أيضا و استكمالا للتعاون المثمر بينه وبين نفس المخرجة يجسد دور «جابر « 
الشاب المظلوم والمتهم بسرقة أموال والده والمدمن على شرب الكحول في مسلسل «الولادة 

من الخاصرة «، وإذا تمعنا في قراءة ادوار الفنان قصي خولي هذا العام نجد أن الظلم هو 
القاسم المشترك بينها وهذا ما يتضح جليا في دوره المميز جدا في مسلسل «رجال العز» 
لشيخ المخرجين السوريين علاء الدين كوكش الذي أضحى يتفاءل كثيرا برؤية قصي في 

ادوار البيئة الشامية وتحديدا في تقمصه لشخصية الشاب الشهم والحامل لروحه على كفه 
من اجل وطنه والمطلوب دوما من لدن سلطات الاحتلال أو «قبضاي» كما يطلق عليه باللهجة 
السورية و شخصية «عبود الشامي» لا تختلف كثيرا عن ذات السياق ولعل ما يساعد قصي 

على ذلك لياقته البدنية العالية التي تخول له تصوير مشاهد المعارك والمطاردات الليلية بشكل 
واقعي وهذا طبعا لا ينقص من قيمته وقدراته التمثيلية.

وبالمناسبة هذه الكلمات ليست كنوع من أنواع الدعاية التي اتهمني البعض في تسويقها 
خصوصا كلما تعلق الأمر بنجوم الدراما السورية ولكنها نابعة فقط من حقيقة واحدة أردت 

إيصالها وهي أننا لا نقدر قيمة فنانينا إلا بعد أن نراهم في أعمال خارجية ونموذج الفنان 
الكبير غسان مسعود لازال يرخي بظلاله ومناسبة كل هذا الحديث هو أن الفنان قصي خولي 

مقبل على المشاركة في أعمال أمريكية أو كما نطلق عليها «عالمية» رغم أننا لم نحدد بعد مفهوم 
هذه العالمية التي نتغنى بها .. وفي انتظار أن يتسابق الإعلام العربي في الإشادة بموهبته بعد 

أن ترى تلك التجربة النور .. أقول صدق من قال «مزمار الحي لا يطرب»...
 

الفضائيات المصرية ودراما القضية الفلسطينية
 

■ لم استطع كبح الفرحة التي غمرتني وأنا أشاهد إحدى حلقات مسلسل «الاجتياح» على 
قناة روتانا مصرية قبل استقبالنا لشهر رمضان المبارك بأيام قليلة في مفاجأة لم تكن على 
البال ولا على الخاطر كما يقال وكل ذلك الإحساس نابع من قناعة كانت راسخة لدينا أيام 

نظام مبارك المخلوع أن خدمة قضية فلسطين من أخر اهتماماته ولا ربما أن التعبير الأصح هو 
تدمير فلسطين هو الموضع على رأس أجندته كيف لا وهو الذي لم يدخر جهدا في حصار أبناء 

غزة وتجويعهم ارضاء لمصالح الصهاينة الغزاة .
واعتبرت الأمر بداية عهد جديد مع المسلسلات التي تطرح الهم الفلسطيني وتفاءلت خيرا 

وتوقعت أن يكون لرمضان نصيب وافر في لم الشمل من جديد وعودة الإعلام المصري 
لاحتضان إخوانه العرب ولا يمكن لأحد أن ينكر هذه الحقيقة وإذا كنا نقول عكس ذلك في 

الماضي فذلك كله لسخطنا على ما آلت إليه الأوضاع في المحروسة مصر، ولكن بعد ثورة 
الخامس والعشرين من يناير المظفرة انقلبت الآية وصار بإمكاننا الحديث عن معطيات جديدة 

تتناسب مع طموحات وأمال الشباب المصري الواعي والمثقف والمدرك لمدى حاجتنا كعرب 
لمصر لاستعادة لدورها الريادي وخصوصا إن تعلق الأمر بقضية محورية بحجم قضية 

فلسطين.
واعترف أني شغوف بمسلسلات القضية الفلسطينية لذلك لم يشف عرض مسلسل «أنا 

القدس» على قناة «الحياة» الفضائية غليلي بعد انتظاري لأن تكون الغلة اكبر في رمضان 
ولكنها البداية فقط ونحن بانتظار المزيد ..

Adil11_el@hotmail.com
 

عادل العوفي

«كريمة» وكرامة المرأة المغربية
والقضية الفلسطينية تعود الى الدراما العربية

■ لا احــد يجــادل اليوم،وفي زمن كهذا الذي نعيشــه 
والفنــي  الثقافــي  الفعــل  أصبــح  كيــف  العولمــة،  زمــن 
والسينمائي بشكل خاص، مدخلا حقيقيا لتفعيل سؤال 
الحــوار والتعايش بين الشــعوب. إن الســينما اليوم هي 
مطلب حداثي وإنســاني وجمالــي وتنمو، وبالتالي  فهي 
المجال الخصب، لتخصيب أســاليب الفكــر وكيفية جعل 

الذات تعبر عن ذاتها وعن الأخر.
 إنهــا الأداة الأكثــر تأثيرا اليوم في العديــد من الفئات 
البشرية. أداة من خلالها ندرك مدى طبيعة الساهرين عن 
الشــأن الثقافي والفني والتواصلي.إن العديد من الأفلام 
التي تبرمج في مهرجان ما، هي في الأصل مقاربة معينة، 

لقضية معينة في بلــد معين.وآنا أتصفح وكالعادة موقع 
المركــز الســينمائي المغربي ســررت كثيــرا كيف أضحت 
الصورة تشــكل وتســتقطب العديد من المكونــات المهنية 
والتربويــة والعلمية والجمعوية،كما ســررت أيضا كيف 
أن المركــز الســينمائي المغربــي باعتباره مرفقــا عموميا 
مدبرا لشــأن الصــورة، كيــف أضحى هو الآخــر يتفاعل 
ويدعــم ويشــجع كل المبــادرات المبنيــة علــى قيــم علمية 

ومهنية وتربوية.
وعلينــا أن نملك الشــجاعة ونقولها بــكل صدق كيف 
أصبح هذا المرفق العمومي يتصدر العديد من المســاهمين 
والمدعمين،للعديد من المهرجانات السينمائية والتظاهرات 
السينمائية في العديد من المدن المغربية وكذا بعض المناطق 
النائية، وهذا من شــانه أن يساهم في تحقيق تراكم كمي 
ونوعي مهم، من الممكن أن يســاهم والى حدود مهمة، في 

جعــل بلادنا تعيش وبشــكل دائــم، العديد مــن المحطات 
الســينمائية الوطنية والدولية والعربية،وهذا من شــانه 
أيضا أن يجعــل بلادنا محطة مفتوحة لاســتقبال العديد 
مــن الوجــوه النقديــة والفنيــة والســينمائية والإعلامية 
والثقافية، التي هي الأخرى من شــانها أن تلاحظ طبيعة 
مــا وصلت إليــه صورتنــا الســينمائية المغربيــة والفنية 
والتنظيمية….ممــا يجعلها تحكي عن هذا فــي الكثير من 
المناســبات، بل يساهم هذا في ترســيخ كون المغرب بلدا 
مبنيــا، أيضا، علــى ثقافة التســامح و تقاســم التجارب 
الإنسانية الفنية، كيفما كانت هذه التجارب أليمة أو حالمة 
أو آملة.من هذا المنطلق أقول إن للســينما دبلوماســياتها 
التي تســعى إلى التعريف بالمغــرب، تعريفا فنيا وجماليا 
وثقافيا، ولعمري قد تكون هذه الدبلوماســية اليوم اشد 

قوة، في العديد من المنابر الإعلامية العربية والغربية.
أو ليــس في الحقيقــة أنه هو الفائــز الحقيقي، في كل 
تظاهرة ســينمائية، ســواء داخله أو خارجه،  خصوصا 
حينمــا يفوز فيلــم مغربي مــا أو وجه ســينمائي مغربي 
مــا ؟. إن الفائز،اذن، هو المغرب بكل ســاكنته التي تفوق 
الثلاثين مليون نسمة .ناهيك عما تقوم به هذه المهرجانات 

السينمائية، من توليد لفرص التواصل والإمساك بالعديد 
من الأفكار وليدة النقاشــات النقدية، بل هي فرصة أيضا 
للمساهمة في تحريك التنمية البشرية، من الزاوية الفنية 
والثقافية والجمالية والتربوية،مما يســتدعي انفتاح كل 
الجماعات المحلية على ســؤال الثقافة مــن منظور تنموي 
دائم وليــس من منظــور انتخابوي مؤقت ومســطح. لقد 
راكمــت اليوم العديــد من المقــالات والتحليــلات، للعديد 
من الأفــلام المغربية وغيرها من خــلال حضوري، للعديد 
من المهرجانات وســتكون إنشــاء الله عما قريب بين يدي 
القارئ المغربي والعربي،هي اليوم في اللمســات الأخيرة 
، مــا كانت لولا هذه الفرص، ناهيك عن كوني تعرفت على 
العديد من الوجوه النقدية والسينمائية التي تم الاحتكاك 
بها في أفق اجرأة ما اكتســبته مــن الجامعة المغربية وما 
اكتســبته من ممارســتي المهنية ….من هــذا المنطلق علينا 
اليوم تقوية سؤال المحطات السينمائية والفنية والثقافية 
والإبداعية بشكل عام، في أفق المساهمة في تقوية سؤال 

الثقافة بشكل عام.

٭ ناقد مغربي

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد الشوكي:

يفسـر الفنان عزت أبو عوف عدم رواج سوق الدراما 
هذا العام بسـبب الأحداث السياسـية التي ألقت ظلالها 
علـى مصر لأن محاكمة الرئيس السـابق حسـني مبارك 
ورجال نظامه هي المسلسـل الكبير الذي يحظى بنسـبة 
مشـاهدة عالية، وموضحاً أن هـذه المحاكمة دليل نزاهة 
وطهـارة الثورة، وأكبر ما يدل علـى ذلك انحياز القوات 

المسلحة للحق والعدالة.
ويضيـف «أبو عوف»: أنـا ابن الدكتور أحمد شـفيق 
عوف أحد الضباط الأحرار، وقد حدث خلاف بينه وبين 
الرئيس السـادات، وقـت ان كان يشـغل منصب رئيس 
مجلـس الأمـة، وكان والدي نائبـاً في هـذا المجلس ولم 
ينس السـادات هذا الخلاف وبعد أن أصبح رئيساً أجبر 
أبي على ترك عمله فساءت أحوال أسرتي، وعرفنا طعم 

الجوع، فكرهت السياسة.
ويؤكد «أبو عوف» أن مصر في حاجة إلى من يحرسها 
ويحميهـا، لا مـن يتآمـر عليهـا ويتاجـر بهـا كالرئيـس 
المخلـوع، فأنـا مندهـش مـن الحجـم الهائـل للاتهامات 

الموجهة إليه.
ويوجـه «أبـو عـوف» الاتهام لمبـارك قائلاً إيـاه بأنه 
كما أفسـد السياسـة أفسـد الفن، إذ العلاقـة بينهما كما 
هي الأواني المسـتطرقة فكما أجهض مبارك أحلام وآمال 

الشعب أصاب الحياة الفنية بالعقم.
وأهـاب «أبـو عـوف» بجميع قـوى المجتمـع الخروج 
للعمل مستنكرا الموجات السـالبة التي صاحبت الثورة 
مثـل أعمال البلطجـة، داعياً الجميع إلـى الالتفاف حول 

راية الشرعية والقانون.
ويعقـد «أبـو عـوف» مقارنـة بـين الرئيسـين جمـال 
عبدالناصـر ومبـارك واصفا الأول بأنـه صاحب تجربة 
رائعـة لم تكتمـل، ويكفي هدفـه في صنع قوميـة عربية 
كبيـرة، لكـن تم إجهـاض الحلم سـريعاً، ويضيـف «أبو 

عوف»:
والدتـي كانت صديقـة لزوجة الرئيـس محمد نجيب 
وكنت ارى عبدالناصر كثيـرا وأنا صغير وكان يناديني 
«بجمبري» لكـن الرئيس المخلوع لم يجمعني به لقاء إلا 
مرة واحدة وقـت ان كان يفتتح مدينة الانتاج الإعلامي 

وسـلم على فريق العمل بالكامل، وكنت أصور دوري في 
أحد المسلسلات.

ويصـف «أبـو عـوف» قـرار الاسـتقالة مـن رئاسـة 
مهرجـان القاهـرة السـينمائي الدولي بأنـه كان فرصة 

ليتيـح للوزيـر الجديـد فـي أن يختـار بحرية مـن يريد 
لهذا المهرجـان الذي كنت أتمنى أن يقـام هذا العام، وأن 
يسـاهم في إنعاش السياحة، لكن السـينما بصفة عامة 
فـي مصر تعيش حالة مرضية بسـبب «السـلق» الخالي 

من الرسالة.
يذكـر أن «أبـو عوف» يشـارك هذا العام في مسلسـل 
«تلك الليلة»، ويجسـد فيه دور شاعر وكذلك يشارك في 

الجزء الثالث من مسلسل «الدالي».

عبدالناصر كان يناديني وأنا طفل «جمبري»

عزت أبو عوف: محاكمة «مبارك» أهم دراما في رمضان!

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:
أصـدر مشـروع «كلمـة» للترجمـة التابـع لهيئة 
أبوظبـي للثقافـة والتـراث كتابـا جديـداً بعنـوان 
«جماليـات الفيلـم» للمؤلفـين: جـاك أمـون، وآلان 
برغالا، وميشـال ماري، ومارك فيرنـي، وقام بنقل 

الكتاب للعربية د.ماهر تريمش. 
لأهـم  النظريـة  الحصيلـة  الكتـاب  هـذا  يقـدم 
المقاربـات والنظريـات السـينمائية التـي يتناولها 
عرضاً ونقداً، ويسـعى في جميعها إلى تبسيط أهم 
مراحـل صناعة الفيلم بدءاً باللقطة مروراً بالمشـهد 
المقطـع والتركيـب والمجـال والإطـار فيظهـر  إلـى 
اختلافاتهـا في الأمر وتبعات تلـك الاختلافات على 

الإنتاج السينمائي فنياً وسوسيولوجياً.
 كمـا يسـعى الكتاب إلـى تنـاول ظاهـرة الفيلم 
مـن زوايا مختلفة تشـكل معـاً الفيلم السـينمائي: 
التمثل الصوتـي والبصري للصورة السـينمائية، 
والتركيب باعتباره لغة للفيلم، وإشـكالية السـرد 
واللاسرد في السينما وعلاقته بالحكاية والحكائية 
والرواية، ومنه يخلص إلى بناء اللغة السينمائية 
خلافـاً للغـات الأخـرى، كما يقـدم الكتـاب تحليلاً 

عميقـاً لعلاقـة الفيلـم بالمشـاهد من خـلال ضروب 
العلاقـة التي تربطه بالصورة المرئية سـواء كانت 
علاقـة ارتسـام بالواقعيـة أو وهـم أو تمـاهٍ، وهي 
المسـألة التي تجعل من السـؤال في السينما وعنها 

أمراً راهناً على الدوام. 
قـام بتأليـف الكتـاب أربعـة مؤلفـين مميزيـن: 
*جاك أومون: بدأ حياته في مجال السينما مهندساً 
في مؤسسـة الإذاعة والتلفزة الفرنسية، حيث قام 
خلال تلك الفتـرة بإخراج بعض الأفلام التجريبية 
والصناعيـة، وهـو مـدرس بالجامعات الفرنسـية 
منـذ أواسـط السـبعينيات، ومحاضـر بجامعـات 
بركلي ولشـبونة وماديسون، تخصص في العلاقة 
بين السـينما والتجسـيم ومن ثم في إدراك الصور 
السـينمائية مقارنة بالفنون الأخـرى البصرية، له 
كتابـات عديدة في بيوغرافيـات مختلفة ـ وخاصة 
أيزنشـتاين – وتحاليـل كثيـرة للأفـلام.. مـن أهم 
مؤلفاته: «العين الأبديـة» و»تحليل الأفلام»، يعمل 
حاليـاً أسـتاذاً بجامعـة باريس ومعهد الدراسـات 
العليـا للعلـوم الاجتماعيـة ومديـراً لمعهـد تاريـخ 
السـينما. *آلان برغالا: أبرز النقاد الفرنسيين عمل 
أسـتاذاً بجامعة باريـس ورئيس تحرير كراسـات 
السـينما، تخصـص بدراسـة السـينمائي الشـهير 
جان لـوك غودار حيث ألف كتباً ودراسـات عديدة 
حوله، كما ألف كتباً تعليمية عن السينما 
السـينما:  فـي  كتاباتـه  أهـم  للناشـئة، 
«فرضية السينما: كتيب لتفسير السينما 
السـينما».  و»كراسـات  المدرسـة»،  فـي 
*ميشـال ماري: أسـتاذ بجامعة باريس، 
للبحـوث  الفرنسـية  الجمعيـة  تـرأس 
التاريخيـة فـي السـينما، اختـص بتاريخ 
السينما وله في ذلك مؤلفات عديدة أهمها: 
«الموجة الجديدة»، و»السينما الصامتة عن 
كراسات السينما» ، كما نشر مقالات عديدة 
في تحليـل الأفـلام. *مـارك فيرني: أسـتاذ 
«دنيـس  بجامعـة  السـينمائية  الدراسـات 
القومـي  المعهـد  لـدى  ومستشـار  ديـدرو» 
للسـينما في فرنسا، له مسـاهمات كثيرة في 
مؤلفـات جماعيـة حـول السـينما وصورهـا 
والأرشـيف السـينمائي، عرف بكتابه الأشهر 
«صور الغياب». مترجم الكتاب د.ماهر تريمش 
أسـتاذ محاضر فـي علـم الاجتمـاع بالجامعة 
التونسـية، يشـغل منذ سـنوات رئاسـة قسم 
ثـم  المنـار،  تونـس  بجامعـة  الاجتمـاع  علـم 
اشـتغل بالهيئات التنفيذيـة للجمعية العربية 
والجمعية التونسـية لعلم الاجتماع، تخصص 
في علـم اجتماع المعرفـة والثقافة، ولـه كتابات 
عـن الخطـاب السوسـيولوجي، منهـا «النسـق 
ذاتي الإنشـاء: دراسـة في نظرية بيار بوردو»، 

وترجمات وكتب ومقالات منشورة كثيرة

«جماليات الفيلم»: صناعة الفيلم 
من الألف الى الياء

عزت أبو عوف

القاهرة ـ «القدس العربي»:

تقول الممثلة سـمية الخشـاب التي تخـوض المنافسـة الدرامية 
الرمضانية بمسلسـل «كيـد النسـا» و»وادي الملـوك» أن الجمهور 
أصيـب بتخمة سياسـية من تلك الأحـداث التي تمر علينا الاشـهر 
وكان فـي حاجـة الى عمل كوميـدي يخفـف معاناته التـي عاناها 
طوال الشهور التي مضت، لذلك حين سار مسلسل «كيد النسا» في 
اتجاه الكوميديا كان ذلك طريقا صحيحا، ولم يكن ذلك على صعيد 
مصر فحسب، لكنه على صعيد الوطن العربي لكن مسلسل «وادي 
الملوك» لم يحظ بنجاح مثل «كيد النسـا». وتقارن سـمية الخشاب 
بينهمـا فتقـول إن الأول حظـي بدعايـة لائقة، لكـن «وادي الملوك» 
تعرض لظلم في الدعاية والعرض فلم يحظ بالدعاية نفسـها التي 
حظي بها مسلسـل «كيد النسـا» وهذه مسـؤولية الشـركة المنتجة 

لكني أعتقد أن «وادي الملوك» سيحصل على حقه بعد رمضان.
لكـن سـمية تبرر التـردي الذي حـاق بالأغنيـة التـي غنتها مع 
«فيفـي عبـده» أن الأغنيـة دمها خفيـف، إلا أن دورهـا اقتصر على 
العمليـة الترويجية فحسـب، فقد حفـزت الجمهور على مشـاهدة 

المسلسل، وهذا ما تم بالفعل.
وتبرر «سـمية» زيادة وزنها، والتكحل الزائد في عينيها بقولها 
ان الزيـادة في الوزن كان بسـبب إصابتها في قدمها قبل شـهر من 

بدء التصوير، وهذا ما اضطرها لتناول جرعات من «الكورتيزون» 
بأمـر الطبيـب الأمر الـذي زاد من وزنها مـا يقرب من عشـرة كيلو 
جرامـات، وكنت مقتنعة ان التمثيل الجيد يخطف المشـاهد عن أي 
شـيء مثل زيادة الوزن، واعترف انني مررت بحالة نفسـية سيئة 
بسـبب ذلك، ولـو كنت اعتذرت عن تقديم المسلسـل بسـبب زيادة 
الـوزن، فـإن ذلك كان سـيعرض منتج المسلسـل لخسـائر فادحة، 
فاتخذت قراري وأثناء سـير المسلسـل خفضت من وزني وسيكون 

ذلك واضحا في الحلقات الأخيرة.
أمـا فـي وادي الملـوك، فقد فكـرت فـي أن أمتلـك أداة أخرى غير 
الجسد لاعتمد عليها في التمثيل فكان لابد ان امثل بالعين، لهذا كان 
التكحل بهذا الشـكل اللافت الذي ظهر في المسلسل وأرى ان الممثل 
الـذي لا يمتلك عينين تحمـلان كهرباء، فلن يكون ممثـلاً جيدا، كما 
أن شـخصية «نجية» أهلتنـي لذلك، فأعطاني اللون الأسـود الذي 
في الكحل إصرارا وقوة ويختلف هذا المسلسـل كما تؤكد «سـمية» 
عن باقي مسلسلات اللهجة الصعيدية في ان مسلسل وادي الملوك 
يعتمد علـى اللهجة الأبنودية فهي لهجة مختلفـة عن باقي لهجات 
الصعيـد فهـي لهجة صعبة حقـاً، فتدربت على هـذه اللهجة كثيرا، 

وتعلمت ضرب النار.
وكذلـك تدربـت علـى ركـوب الحمـار الـذي يختلف عـن ركوب 

الحصان الذي بطبعه ظهره مفرود.

سمية الخشاب: زيادة وزني في دراما رمضان
بسبب «الكورتيزون» وتدربت بصعوبة على اللهجة 

الصعيدية وركوب الحمار!

سمية الخشاب

الحبيب ناصري ٭

دبلوماسية المهرجانات السينمائية بالمغرب 
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1.66 مليار دولار تحويلات العمالة 
الأجنبية بالسعودية خلال خمس سنوات

■ الريــاض - يــو بي اي: قــال اقتصاديون ســعوديون إن حجــم الأموال 
المحولة من العمالة الأجنبية في المملكة للخارج عبر البنوك الســعودية بلغ نحو 

40 مليار ريال (10.66 مليار دولار) خلال السنوات الخمس الماضية.
ونقلت وســائل اعــلام امس الاحــد عن أمين عــام لجنة الإعــلام والتوعية 
المصرفية في بنوك المملكة طلعت حافظ قوله «إن حجم الأموال التي تحول من 
قبــل العمالة الأجنبية في المملكة للخارج خلال الســنوات الخمس الماضية بلغ 

نحو 40 مليار ريال بمتوسط 8 مليارات ريال سنويا».
واشــار إلى أن النمو في حجم تلك الأموال « نتيجة عدة أسباب منها تعديل 
رواتب العمالة الأجنبية العاملين في المملكة خلال الســنوات الماضية وبالتالي 

انعكس على حجم الزيادة في الأموال المحولة».
وأضاف «الســبب الآخر تدافع العمالــة نحو المملكة للعمل فيها، وحســب 
آخــر الإحصائيات في عام 2004 إلى عام 2010 بلغت الزيادة نحو 30 ٪، والآن 
يوجد أكثر من 8 ملايين أجنبي في المملكة». وأوضح حافظ أن المملكة حصلت 
علــى المركز الأول عالمياً في قدرتها على مكافحة عمليات غســل الأموال. وقال 
«الأنظمــة البنكية في المملكة لديها أنظمة رقابية قوية على تلك التحويلات وإن 
كانــت لا تقوم في مقام الجهــات الأمنية في مدى الرقابــة والتحريات لحركة 

الأموال المحولة للخارج». الدولار يساوي 3.75 ريال.

وزير المالية البريطاني يتعهد بتصعيد
الحملة ضد المتهربين من الضرائب 

■ لندن ـ رويتــرز: قال جورج أوزبورن وزير الماليــة البريطاني إن بريطانيا 
ســتصعد الضغوط الدولية علــى البريطانيين المتهربين مــن الضرائب بعد أن 

توصلت إلى اتفاق مع سويسرا.
وأضــاف أوزبورن أن اتفاق بريطانيا مع سويســرا الأســبوع الماضي على 
فرض ضرائب على الأموال التي يحتفظ بها بريطانيون في حســابات ســرية 

في بنوك سويسرية «هو مجرد بداية».
وقــال في مقال في صحيفة (أوبزرفــر) الصادرة امس الاحد «نتطلع لعمل 
المزيد وزيادة الضغوط الدولية على هؤلاء الذين يرفضون التعاون. سيتقلص 

عدد الأماكن التي تخفى فيها الأموال عن جامع الضرائب».
وبمقتضى الاتفاق ســيكون علــى البنوك السويســرية أن تدفع 500 مليون 
فرنك سويسري (630 مليون دولار) مقدما، بالإضافة إلى ضريبة بأثر رجعي 
قد تصل إلى خمســة مليــارات جنيه اســترليني (8.2 مليــار دولار) للحكومة 
البريطانية التــي ترغب في تعزيز إيراداتها وهي تواجه عجزا في الميزانية هو 

من بين الأكثر اتساعا في الدول الصناعية.

رئيس آلية الاستقرار المالي الأوروبي يتوقع 
حل أزمة اليورو في غضون عامين إلى ثلاثة 

■ هامبــورغ ـ د ب أ: أعــرب كلاوس ريغلينــغ رئيس آلية الاســتقرار المالي 
الأوروبــي عن اعتقاده بأن مــن الممكن أن تحل أزمة اليــورو في غضون عامين 

إلى ثلاثة أعوام. 
غير أنه قال خلال مقابلته مع مجلة (دير شبيغل) الألمانية التي تصدر اليوم 
الاثنين إن الشــرط لتحقيق هذا الهدف هو اســتمرار دول اليورو في مسارهم 

الإصلاحي والتقشفي. 
وأشار ريغلينغ إلى أن كل دولة من دول اليورو أقرت خطة تقشف «لا تزال 
الولايــات المتحدة بعيدة عنها». واســتبعد انهيار وحدة العملــة الأوروبية لأن 
الدول القوية والضعيفة لها مصلحة مشتركة في استمرار هذه العملة قائلا إن 

«مخاطر انهيار اليورو بغض النظر عمن يتحدث عنها تساوي صفرا». 
وأعرب ريغلينغ عن اعتقاده بان ألمانيا يسود فيها في الوقت الراهن نوع من 
الهســتيريا إذ أن الألمان يعتقدون بإمكانية تحول كل شــيء إلى الاسوأ جراء 

أزمة اليورو «لكن ذلك ليس صحيحا، وهناك دلائل على التحسن». 
وذكر ريغلينغ أن كل الدول التابعة لمنطقة اليورو شــهدت تحسنا للبيانات 

الاساسية. 

صحيفة: قلق في فرنسا من فقدان 
تصيف «ايه.ايه.ايه» للجدارة الائتمانية 

■ باريس ـ د ب أ: علقت صحيفة «درنير نوفل دالزاس» الفرنسية الصادرة 
امــس الأحــد على القلق الســائد حاليــا في البلاد مــن فقدان فرنســا للدرجة 
التصنيفيــة المميــزة «ايه.ايه.ايــه» لديونهــا على غــرار ما حدث مــع الولايات 

المتحدة في الفترة الأخيرة. 
واســتهلت الصحيفــة تعليقهــا قائلة إن الأســواق تدرك أن فرنســا بالكاد 
تحقــق المعايير الخاصة بالدرجة التصنيفيــة «ايه.ايه.ايه» وذلك في ظل عجز 
للميزانية بنسبة 5.7٪ وديون بنسبة 85.2٪ من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. 
ورأت الصحيفة أن القلق بشــأن الديون أقل منه بشــأن عجز الميزانية الذي 
يرتبــط بنمو اقتصادي ضعيــف.  وقالت الصحيفة إن ثمــة «ورقة رابحة غير 
ظاهرة» بالنسبة لفرنسا يتمثل في علاقاتها الاقتصاية مع ألمانيا»فكل بلد يعد 

بالنسبة للآخر أهم شريك تجاري». 
وأوضحــت الصحيفة أن أي خفض للتصنيف الائتماني للديون الفرنســية 
من شــأنه أن يثير ذعرا جديدا في ألمانيا الأمر الذي يجب تفاديه مشيرة إلى أن 

الأزمة الأوروبية أمامها الكثير من الوقت. 

استراليا تعزز إنتاجها من الذهب
■ سيدني ـ رويترز: أظهر مسح في قطاع الذهب نشرت نتائجه امس الأحد 
أن استراليا زادت إنتاجها من الذهب عشرة في المئة أو 24 طنا إلى 270 طنا في 
الســنة المالية 2010-2011 للاستفادة من المســتويات القياسية المرتفعة التي 

سجلها المعدن النفيس لتحتفظ البلاد بذلك بالمركز الثاني بعد الصين.
وأظهر المســح الذي أجرته شــركة ســربيتون أسوشــييتس للاستشارات 
ومقرها ملبورن أن إنتاج استراليا من الذهب في الربع المنتهي في 30 حزيران/
يونيو ارتفع خمســة في المئة عن الربع السابق ليصل إلى 68.1 طن لكنه استقر 
مقارنة بمستواه قبل عام. وقالت ساندرا كلوز المحللة لدى سربيتون إن ارتفاع 
أســعار الذهب العالمية 18 في المئة في 2010-2011 إلى مســتوى قياسي قرب 
1500 دولار للأوقية (الأونصة) شــجع شــركات التعدين علــى حفر مزيد من 
المناجم. وســجل الذهب في الســوق الفورية مســتوي قياســيا عند 1911.46 
دولار للأوقيــة في 23 أغســطس آب الجــاري وأغلق عنــد 1828.05 دولار يوم 
الجمعة بحســب بيانــات لرويترز.  وقالــت كلوز «ترجع الزيادة على أســاس 

سنوي إلى الإنتاج من عمليات جديدة والتطوير الناجح لمناجم قديمة».
والصين هي أكبر منتج للذهب في العالم وأنتجت 345 طنا في 2010 ويتوقع 

محللون إنتاجا أكبر في 2011.

أيرلندا تدرس بيع أصول 
لتمويل خطة لخلق الوظائف 

■  دبلــن ـ رويترز: قال وزير الإنفاق العام الأيرلندي امس الأحد إن حكومة 
بلاده تريد اســتخدام عائدات بيع أصول الدولة في تمويل خطط توفير فرص 
العمــل. وتخطــط دبلن لجمع ملياري يــورو (2.9 مليــار دولار) من بيع أصول 
غير إســتراتيجية. وأبلغ برندان هولين صحيفــة (صنداي تايمز) إن الحكومة 
ســتطلب مــن دائنيها لدى صندوق النقــد الدولي والاتحــاد الأوروبي والبنك 
المركــزي الأوروبــي (الترويكا) الســماح لهــا بإعــادة اســتثمار حصيلة بيع 

الأصول في خلق الوظائف بدلا من سداد الديون.
ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله «ســنقدم خططنا فــي الجولة القادمة من 
المفاوضات مع الترويكا. سنســعى لتكون لدينا القدرة على استعمال الأموال 
التي نحصل عليها من مبيعات الأصول في الاســتثمار في المرحلة القادمة من 

فرص خلق الوظائف في بلادنا». 

رويتـرز:  ـ  هـول  جاكسـون   ■
قـال اقتصـادي بـارز إن الاقتصـادات 
الناشـئة عليهـا أن تجـد طرقـا أخـرى 
لحمايـة أنفسـها مـن الأزمـات العالمية 
غيـر تكديـس أدوات الديـن الحكومية 

الأمريكية.
الأسـتاذ  براسـاد  إسـوار  وقـال 
بجامعة كورنيل في ورقة بحثية قدمها 
لمجموعة من مسـؤولي البنوك المركزية 
المجتمعـين في جاكسـون هـول بولاية 
وايومنغ الأمريكية إن أذون وسـندات 
البـلاد  وديـون  الأمريكيـة  الخزانـة 
المتقدمة الأخرى ربما تتميز بالسـيولة 

لكنها أبعد ما تكون عن الأمان.
وقال إن الاقتصادات الناشـئة التي 
تسـعى لحماية أنفسـها مـن الصدمات 
الديـون  شـراء  طريـق  عـن  العالميـة 
سـتكون  فـردي  بشـكل  الأمريكيـة 

أفضـل حـالا إذا اتحـدت معـا لإنشـاء 
صناديق مالية يمكـن اللجوء إليها في 
الأزمات. وذكر براسـاد أن هذا سيمنح 
الاقتصادات الناشئة دعما عند الحاجة 
الاسـتثمارات  محافـظ  إرهـاق  دون 

الوطنية بديون قد تواجه تعثرا.
وأضـاف أن مسـتويات الاقتـراض 
العام المرتفعة بشـكل حاد وآفاق النمو 
الضعيفـة فـي الولايات المتحـدة تعني 
أنـه بمـرور الوقـت سـيواصل الدولار 
الأسـواق  عمـلات  مقابـل  تراجعـه 
الناشـئة التـي تسـجل معـدلات نمـو 
أعلـى وهـو ما يـؤدي إلـى تـآكل قيمة 
الاستثمارات الأجنبية للبلاد الناشئة.

وهـذه المخاطـر ليسـت علـى المـدى 
الطويل فحسب.

فوقوف الولايات المتحدة على شـفا 
التخلف عن السداد في وقت سابق هذا 

الشهر -بعد رفض المشرعين رفع سقف 
الاقتراض العام قبل التوصل إلى اتفاق 
لخفض العجز- جعل المخاطر المحتملة 
الديـن  حيـازة  عليهـا  تنطـوي  التـي 

الأمريكي واضحة للغاية.
فـي  ظهـر  «كمـا  براسـاد  وكتـب 
الأحـداث الأخيـرة فـي منطقـة اليورو 
فـإن المسـتثمرين المحليـين والأجانـب 
فـي السـندات يمكـن أن ينقلبـوا علـى 
دولة تواجه صعوبات ولها مستويات 
ديـن مرتفعـة. وهـذا لا يتـرك للدولـة 
لخفـض  جـدا  ضيقـة  مسـاحة  سـوى 
الإنفاق ويتسـبب في كارثة». وأضاف 
«الولايات المتحـدة (دولة) كبيرة ولها 
مكانـة خاصـة ومركزيـة فـي التمويل 
مسـتثمري  تسـامح  لكـن  العالمـي. 

السندات قد تكون له حدود».
ولا يـزال الـدولار عملـة الاحتياطي 

الرئيسـية للعالـم منـذ فتـرة طويلـة. 
ويقول براسـاد إنـه منذ الأزمـة المالية 
بنت الاقتصادات الناشئة احتياطياتها 
وسـندات  أذون  شـراء  طريـق  عـن 
الخزانـة الأمريكيـة وديـون حفنة من 

الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وأي تغيـر قد يضر بقـدرة الولايات 
المتحدة على الاقتراض بأسـعار فائدة 
منخفضة رغم ارتفاع مستويات الدين. 
ويقول براساد إن هذا قد يقلب الطاولة 
في عالم كانت الدول المتقدمة فيه عادة 
هي التي تمـارس الضغوط على الدول 
الناميـة لكـي تسـيطر علـى أوضاعهـا 

المالية.
وأضاف «حان الوقـت للاقتصادات 
الإصلاحـات  دواء  لتتجـرع  المتقدمـة 
الاقتصادية الكلية والهيكلية التي طالما 

وصفته للأسواق الناشئة».

خبير بارز يدعو الاقتصادات الناشئة الى عدم 
الاعتماد على الدولار وسندات الخزانة الأمريكية

■ دمشـق ـ د ب أ: أكـد دريـد درغام 
مديـر البنك التجـاري - أكبـر مصرف 
حكومي سـوري - أن البنك المركزي لم 
يبلـغ المصارف بوجـوب إلغاء التعامل 

بالدولار والاستعاضة عنه باليورو. 
وكان مدير البنك المركزي أديب ميالة 
قـد أعلـن إلغـاء التعامل بالـدولار قبل 
يومين كنـوع من الـرد علـى العقوبات 
الامريكية على النظام السـوري بسبب 

قمع التظاهرات. 
وفسـر خبـراء فـي الاقتصـاد هـذا 
إعلاميـة  فقاعـات  بأنـه  التضـارب 
أو أنـه يعكـس تخبطـا فـي القـرارات 

الاقتصادية. 
ونقلـت صحيفـة محلية عـن درغام 
قولـه «حتـى الآن لـم تتبلـغ المصارف 
السـورية أي قرارات تتعلـق بالتحول 
كل  رغـم  اليـورو،  إلـى  الـدولار  مـن 
الضجيج الإعلامي الذي رافق الحديث 
عـن هـذه المسـألة إثـر تصريـح حاكم 
مصرف سـورية المركزي منذ أيام حول 

إيقاف التعامل بالدولار». 

وبحسـب صحيفـة (الوطن) شـبه 
الرسـمية التـي نقلـت النبأ امـس فإن 
«حسب المعطيات المتوافرة فإن سورية 
تحولـت بالكامل إلـى التعامل باليورو 
بـدلا مـن الدولار كـرد فعل علـى فرض 
ودول  الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
الاتحـاد الأوروبي عقوبـات اقتصادية 
على سـورية، إلا أن القرار الناظم لهذه 
المسـألة لم يصـل إلى أي مـن المصارف 

حتى الآن». 
وقـال مدير عـام المصـرف التجاري 
السـوري - الذي تجري من خلاله كل 
العمليـات التجارية وغير التجارية مع 
الداخل والخارج للحكومة السورية - 
إن المصرف لـم يتلق حتى الآن أي قرار 
سـواء من مصرف سـورية المركزي ولا 
من غيره بالنسـبة لمسـألة التحول في 
التعامـلات مـن الـدولار الأميركي إلى 
اليورو كخطوة مقابلة لقرار الأميركيين 
والأوروبيين فرض عقوبات اقتصادية 
علـى سـورية، وإن الدولـة السـورية 
قاطعت الدولار الأميركي والتعامل فيه 

منذ سـنوات خلت، وتعاملـت باليورو 
بدلا منه». 

الحكومـة  مـن  مصـادر  وتقـول 
السورية إنها تملك سلة عملات أجنبية 
كاحتياطـي نقـدي يصـل إلـى حـدود 
الـى  اللجـوء  ان  الا  دولار،  مليـار   18
هـذا الاحــتياطـي يبقـى رهنـا للقرار 
للطـوارئ  أو  والعسـكري  السياسـي 

القصوى. 
الـى  التحـول  قـرار  تأثيـر  وعـن 
اليـورو بديـلا عـن الـدولار - في حال 
تعميمه على المصارف بالنسبة للحياة 
المواطنـين  وتعامـلات  الاقتصاديـة 
مـن تجـار ورجـال أعمال مـع الأطراف 
الأخـرى - قال درغـام « لا نعرف حتى 
الآن تفاصيـل هـذه المسـألة لأن القرار 
لم يبلـغ إلينا بعـد، ولا نعـرف إن كان 
عوضـا  باليـورو  التعامـل  سـيقصر 
عـن الـدولار علـى الحكومة السـورية 
وإداراتـه  بشـركاته  العـام  والقطـاع 
القطـاع  دون  ومؤسسـاته  وهيئاتـه 
سـيطول  القـرار  هـذا  إن  أم  الخـاص 

القطاع الخاص بشـركاته ومؤسساته 
كذلك وحتى الأفراد من المواطنين». 

وأوضـح فـي الوقت نفسـه أن الأثر 
الحقيقـي لهـذا القرار في حـال تعميمه 
ومنهـا  الصلـة  ذات  الجهـات  علـى 
المصـرف التجـاري السـوري لا يكـون 
فـي أوضـح حالاتـه إلا عنـد المواطنين 
ورجـال الأعمـال ومؤسسـات القطـاع 
التـي  العقـود  إلـى  بالنظـر  الخـاص 
أبرمتها والتزمت بها ولا سـيما أن هذه 
العقـود تتضمـن سـداد مبالـغ معينـة 
بعملـة معينـة، وعليـه فـإن التاجر قد 
يضطر في حال شمله القرار إلى تغيير 
العملـة فـي تعاملاتـه الاقتصاديـة مع 
الدولـة التـي يتعامـل معهـا مـا يرتـب 
عليه تكاليف إضافية ناجمة عن تغيير 
العملة وتغيرات وتقلبات أسعار صرف 

العملات والفروقات بينها». 
التزمـت  عالميـة  شـركات  وكانـت 
مؤخرا بالعقوبات الدولية على دمشق 
وأوقفت تعاملها مـع الجانب الحكومي 

أو المتعاونين معهم. 

مدير البنك التجاري السوري: المركزي لم يبلغ 
بوجوب وقف التعامل بالدولار والتحول لليورو

■ أثينـا ـ رويتـرز: قـال مسـؤول لـدى يـورو-
بنـك لرويتـرز امـس الأحد إن يـورو بانك وبنـك ألفا 
اليونانيـين سـيقومان بمقايضة أسـهم ضمـن صفقة 
اندماج تعلن اليوم الاثنين وذلك في عملية تسـتهدف 
إنشـاء مجموعـة قويـة فـي مواجهـة أزمـة الديـون 

السيادية.
وستسـاعد الصفقـة في حالـة موافقة المسـاهمين 
عليهـا ثانـي وثالـث أكبـر بنكـين فـي اليونـان علـى 
اجتياز أزمة أضعفت القطاع المصرفي في البلاد جراء 
تخفيضـات متتاليـة للتصنيفات الائتمانيـة ونزوح 
للودائـع إلى الخـارج وتنامي مخصصـات القروض 

الرديئة.
وقال مسـؤول يورو-بنك «سـيندمج البنكان عن 
طريـق مقايضة الأسـهم ثم يتبع ذلك إصـدار حقوق. 

إصدار الحقوق سيكون نقدا».
قالـوا  يونانيـون  مصرفيـون  مسـؤولون  كان 

يوم السـبت مشـترطين عـدم الكشـف عـن هوياتهم 
إن مجلسـي إدارة البنكـين سـيوقعان علـى شـروط 
الاندمـاج يوم الاثنين وإن من المتوقع أن تشـارك قطر 

في العملية عن طريق إصدار حقوق.
وبعـث يوروبانك وبنك ألفـا دعوة لمؤتمر صحافي 
مشـترك فـي السـاعة 1100 بتوقيـت غرينتـش يـوم 
الاثنـين لكنهمـا لـم يذكـرا موضـوع المؤتمـر. وقـال 
مسـؤولون مصرفيـون إنهمـا سـيعلنان عـن صفقة 
عائلـة  إن  يوروبانـك  مسـؤول  وقـال  الاندمـاج. 
لاتسـيس وهي مسـاهم رئيسـي في البنـك ويانيس 
كوستوبولوس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك 

ألفا سيشاركون أيضا في إصدار الحقوق.
يانيـس  سـيكون  الجديـد  البنـك  «رئيـس  وقـال 
كوسـتوبولوس رئيـس بنـك ألفـا وسـيكون للبنـك 
نانوبولـوس  نيكـولاس  همـا  تنفيذيـان  رئيسـان 
(الرئيس التنفيذي الحالي ليورو-بنك) وديميتريس 

مانتزونيس (الرئيس التنفيذي الحالي لألفا)».
وتراجعـت أسـهم يوروبانـك 51 بالمئة منـذ مطلع 

العام في حين انخفضت أسهم ألفا 50 بالمئة.
وتبلغ القيمة السـوقية لبنك ألفـا 1.07 مليار يورو 
(1.5 مليار دولار). وتبلغ القيمة السوقية ليوروبانك 
الـذي أخفـق في أحـدث اختبـارات التحمـل للاتحاد 

الأوروبي 1.02 مليار.
وتشـجع الحكومة ومحافظ البنك المركزي جورج 
بروفوبولـوس البنـوك اليونانية علـى الاندماج كي 
تزداد قوة في مواجهة أسـوأ ركود تشـهده البلاد منذ 

أربعة عقود وتداعيات أزمة الديون.
والبنـوك اليونانيـة هـي أكبـر حائـز مـن القطاع 
الخاص لسـندات الحكومـة اليونانية التـي تتجاوز 
قيمتهـا 300 مليـار يورو حيث تبلـغ القيمة الإجمالية 

لمحفظة سنداتها الحكومية نحو 40 مليار يورو.
الدولار يساوي 0.696 يورو.

اندماج يورو بانك وبنك ألفا بمساهمة قطرية
لإنشاء مجموعة قوية لمواجهة أزمة الديون اليونانية

القطاع المصرفي السويسري قد يواجه 
خفضا للوظائف يصل لـ10 آلاف

■ لنـدن ـ رويترز: أفـادت صحيفة 
كيسـتون  غلـف  أن  تايمـز  صنـداي 
بتروليـوم للتنقيـب عن النفـط والتي 
تتركـز أعمالهـا فـي كردسـتان العراق 
تبحث عن مشـتر لها في صفقة قد تقدر 
قيمة الشـركة بمـا يصل إلـى 1.4 مليار 

جنيه استرليني (2.3 مليار دولار).
وقالـت الصحيفـة إن تـود كوزيـل 
أبلـغ  للشـركة  التنفيـذي  الرئيـس 
بنـوك اسـتثمار أنه سـيبدأ البحث عن 
استشـاريين الشـهر القادم للمساعدة 
الاسـتراتيجية  الخيـارات  تقييـم  فـي 

للشركة.
ونقلت صنـداي تايمز عن مصرفيين 
استشـاريين  عـن  البحـث  إن  قولهـم 
هـو بمثابة «تعليـق لافتة للبيـع» على 
الشركة. ولم يتسن على الفور الاتصال 

بغلف كيستون للحصول على تعقيب.
أيـار/ فـي  قالـت  الشـركة  كانـت 

مايو إنهـا تسـتعد لتصديـر النفط من 
كردسـتان بعد ما بدا أن سـجالا طويلا 
بشـأن المدفوعـات بـين المنطقـة شـبه 
المسـتقلة والحكومة المركزية في بغداد 

قد انحسر.
وجاء ذلـك في أعقاب قيام الشـركة 
لامتيازهـا  النفطيـة  تقديراتهـا  برفـع 
التنقيبي الرئيسـي في كردستان لأكثر 

من مثليها في ابريل نيسان.
وأغلقـت أسـهم غلف كيسـتون عند 
130.5 بنـس يـوم الجمعـة ممـا يقـدر 
قيمة الشـركة بمـا يقل قليلا عـن مليار 

استرليني.
جنيـه   0.616 يسـاوي  الـدولار 

استرليني.

غلف كيستون البريطانية
للنفط تبحث عن مشتر

توقعات بتحقيق الاقتصاد الألماني 
نموا بنسبة نحو 2 في المئة العام المقبل

■ هامبورج ـ د ب أ: قالت مجلة (دير شــبيغل) الألمانية التي تصدر اليوم الاثنين إن 
وزارة المالية الألمانية تتوقع استمرار التعافي الاقتصادي خلال العام المقبل. 

وذكرت المجلة أن تحليلا للوزارة جاء فيه أن «التعافي الاقتصادي سيســتمر خلال 
العــام المقبل» وتوقعت الــوزارة أن يحقق إجمالي الناتج المحلي للبلاد ارتفاعا بنســبة 

تصل إلى نحو 2٪ خلال 2012. 
ونقلــت المجلة عــن تحليل الوزارة مقولــة أن قاطرة النمو الاقتصادي ســتتمثل في 
ارتفــاع حركة الطلب داخليا «لاســيما نفقات الاســتهلاك بالنســبة للأفراد ستســهم 

بشكل ملموس في النمو الاقتصادي». 
في الوقت نفســه أعرب خبراء المالية الألمانية عن خيبة أملهم بالنسبة لنتائج الربع 

الثاني بالنسبة للاقتصاد الألماني التي جاءت أقل من المتوقع. 
وأشــار التقرير إلى أن من الأمور المفاجئة هو ميل حركة الطلب داخليا إلى الضعف 

خلال الربع الثاني من العام الحالي. 
كانت البيانات الرســمية الصادرة منتصف الشهر الجاري تشير إلى تراجع وتيرة 
نمــو الاقتصاد الألمانــي خلال الربــع الثاني من العــام الحالي بصورة حــادة في ظل 

مؤشرات بفقدان الاقتصاد العالمي قوة الدفع. 
وذكــر مكتب الإحصــاء الاتحــادي الألمانــي أن إجمالي النــاتج المحلــي لألمانيا قد 
زاد خــلال الربــع الثانــي من العــام الحالي بمعــدل 0.1٪ فقط وهو ما يقــل كثيرا عن 

التوقعات. 

وزيـر  قـال  رويتـرز:   - ريمينـي   ■
الاقتصـاد الايطالـي جوليـو تريمونتـي 
يوم السـبت إن إصدار سـندات مشتركة 
لمنطقة اليـورو هو السـبيل الوحيد لحل 
فـي  والاسـتثمار  المنطقـة  ديـون  أزمـة 
المسـتقبل مضيفا أنها مسألة وقت لا أكثر 

قبل تبني الفكرة.
صحافيـا  مؤتمـرا  تريمونتـي  وأبلـغ 
ببلـدة ريمينـي علـى السـاحل الايطالي 
«الفكـرة القويـة التـي يجـب دعمهـا هي 
سندات اليورو». وقال إن إصدار سندات 
مشـتركة لدول منطقة اليـورو هي «فكرة 
يقتـرب وقتهـا .. بشـكل تدريجـي لكنـه 

يقترب».
ويؤيد تريمونتي فكرة إصدار سندات 
مشـتركة لمنطقـة اليـورو منذ فتـرة لكن 
ألمانيـا تعارضهـا بشـدة قائلـة إن ربـط 
الميزانيـات العامـة للدول سيشـجع على 

عدم الانضباط المالي.
وفي كلمة حفلت بالإشارات التاريخية 

وعدة انتقادات لألمانيا وصف تريمونتي 
«بالغريبـة»  اليـورو  سـندات  معارضـة 
السياسـات  لدمـج  طريقـة  إنهـا  وقـال 
المالية والنهوض بالنمو. وقال «الطريقة 
الوحيـدة للاسـتثمار في مسـتقبلنا هي 

سندات اليورو».
واضاف إن نهج ألمانيـا العقابي تجاه 
أزمـة الديـون قـد يتسـبب في «فرسـاي 
التـي  الاتفاقيـة  إلـى  مشـيرا  عكسـية» 
أجبـرت ألمانيا علـى دفع تعويضـات إثر 
يقـول  والتـي  الأولـى  العالميـة  الحـرب 
مؤرخـون كثيـرون إنهـا غرسـت بـذور 

الحرب التالية.
وقـال إن علـى ألمانيـا أن تتذكـر أنهـا 
تصدر لدول منطقة اليورو الضعيفة أكثر 
ممـا تصـدر إلى الصـين. وتسـاءل «هلي 
يريـدون تبديـد كل هـذا؟» داعيـا ألمانيـا 
إلـى إظهار وحـدة الصف وتبنـي «رؤية 
استراتيجية للمستقبل» بدلا من التركيز 

على مصالحها قصيرة الأجل. 

وزير الاقتصاد الايطالي يرى ان اصدار
سندات لمنطقة اليورو اصبح ضرورة حتمية 

■ زوريـخ ـ رويتـرز: ذكـرت صحيفة 
زونتاجـس تسـايتونج السويسـرية أن 
قطـاع البنوك في سويسـرا ربمـا يضطر 
للاستغناء عن عشرة آلاف وظيفة بنهاية 
العـــام القـادم وعلى وجـه الخصوص 
فـي وحــدات سويسـرية لبنوك أجنبية 

كبرى.
ونقـل تقريـر الصحيفة عـن إدواردو 
ليمـان رئيـس بنـك فالكـون للخدمـات 
المصرفيـة الخاصة قوله «أتوقع تلاشـي 
نحو عشـرة فـي المئـة مـن الوظائف في 
بنهايـة  السويسـري  المصرفـي  القطـاع 

العام القادم».

ونقـل التقرير أيضا عـن مصرفي آخر 
قولـه إن مـن المرجـح أن تلغـي البنـوك 
الأجنبية ولاسـيما الإيطالية والفرنسية 

عددا من الوظائف.
وأعلنـت البنـوك فـي أنحـاء العالـم 
تخفيضـات ضخمـة في أعـداد الوظائف 
بنـك  وقـال  التكاليـف.  خفـض  بهـدف 
يو.بي.اس في وقت سـابق هذا الأسبوع 
إنه سيسـتغني عن 3500 وظيفة وأعلنت 
باركليـز  مثـل  منافسـة  بنـوك  أيضـا 
وجولدمـان سـاكس وكريـدي سـويس 
واتش.اس.بي.سي الغاء آلاف الوظائف 

في الأسابيع الأخيرة.

 وزارة التنمية الدولية البريطانية
اهدرت 432 مليون دولار

في المضاربة على العملات الصعبة
■ لندن، بريطانيا ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة (صندي اكسـبريس) الصادرة 
امـس الأحـد أن وزارة التنميـة الدوليـة البريطانيـة اهـدرت 264 مليـون جنيـه 
اسـترليني، أي ما يعادل 432 مليون دولار، في المضاربة على العملات الصعبة في 

أسواق الصرف الأجنبية.
وقالت الصحيفة إن الوزارة خسـرت العام الماضي 31 مليون جنيه اسـترليني 
مـن أموال المسـاعدات المخصصـة لأفقر بلدان العالم لأنها فشـلت فـي تأمينها ضد 
تقلبـات العملـة، كمـا شـهدت عـام 2009 غيـاب 264 مليـون جنيه اسـترليني من 
محفظتها المخصصة للاسـتثمارات الخارجية والتـي كانت تحتوي على أكثر من 3 

مليارات جنيه استرليني، بسبب نقلها بطريقة خاطئة مقابل الدولار واليورو.
واضافت الصحيفة أن الوزارة اسـتثمرت ما يُعادل 3.1 مليار جنيه اسـترليني 
في ثماني مؤسسـات مالية دولية بعملتـي الدولار واليورو مما عرضها لانخفاض 
قيمتها كلما ارتفعت قيمة الجنيه الاسـترليني، كون الوزرة لم تعتمد تأميناً خاصاً 
لحماية هذه الاسـتثمارت كما تفعل المصارف والشركات عادة، ودفعها لاستخدام 

احتياطيها لتغطية خسارة مقدارها 264 مليون جنيه استرليني. 
واشـارت الصحيفة إلـى أن وزارة التنمية الدولية ورغم تلك الخسـائر، دفعت 
العام الماضي 800 ألف جنيه استرليني إلى خمسة من مسؤوليها من بينها 50 ألف 
جنيـه اسـترليني كمكافآت، كما دفعـت 8 ملايين جنيه اسـترليني تعويضات إلى 
موظفـين منذ العام 2009 بعد أن قررت الاسـتغناء عن خدماتهـم، وهو مبلغ يكفي 

لتطعيم الآلاف من الأطفال في البلدان الأكثر فقراً في العالم. 
■ جاكســون هــول - رويتــرز: حــذر خبيــر 
اقتصادي صناع السياســات يوم السبت من أن 
أجهزة الرقابــة المالية في أنحاء العالم قد تعرقل 
النمو بدلا من أن تشــجعه ما لم تخضع لإشراف 

أفضل.
وقال روس ليفاين أســتاذ الاقتصاد بجامعة 
بــراون في ورقة مقدمة للاجتماع الســنوي لبنك 
كانســاس ســيتي الاحتياطي الاتحــادي إنه في 
حــين منحت الإصلاحــات التنظيميــة منذ الأزمة 
المالية بين عامي 2007 و2009 مزيدا من السلطات 
لأجهــزة الرقابــة الحكومية إلا أن مــن المرجح أن 
تكــون أضرار تركيز الســلطات أكبر مــن فوائده 
ما لم تخضع الهيئات الرقابية نفســها لإشــراف 
ملائم. وقال «في ظل إلقاء مزيد من المسؤوليات 
علــى عاتــق الــوكالات التنظيمية الرســمية فإنه 
مــن غير الواضح إن كانت تملــك القدرة أو الدافع 

لتشكيل حوافز النظام المالي كما ينبغي».
ومــن بين الأمثلة على ذلــك مجلس الاحتياطي 
الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نفسه الذي 
نال ســلطات جديدة للإشــراف على المؤسسات 
المالية الضخمة ضمن قانون إصلاح أسواق المال 

الذي أقر العام الماضي.
وقــال ليفاين إن مســؤولي البنــك المركزي لا 
يفتقرون إلى النزاهة لكن الاعتماد على «البوصلة 
الأخلاقية» للمسؤولين لا يضمن قيامهم بالشيء 
الصحيــح. واضــاف «يتنقل النــاس بين مجلس 

الاحتياطــي وقطــاع الخدمــات المالية ممــا يثير 
مخــاوف مــن أن هــذا +البــاب الــدوار+ يهــدد 
اســتقلالية المجلس وقدرته علــى تمثيل المصالح 
الواســعة للجمهور .. ويمكــن للتعاملات اليومية 
الخاضعــة  والأطــراف  التنظيميــة  الجهــة  بــين 
لرقابتهــا أن تؤثــر على وجهات نظر المســؤولين 
مائلــة  أو  ضيقــة  رؤى  يكونــوا  كأن  الرقابيــين 
مجلــس  وتعــرض  التنظيميــة».  للسياســات 
الاحتياطــي لانتقــادات حــادة من الساســة في 
الداخــل والخــارج حيــث يقولــون إن سياســة 
التيسير النقدي البالغ التي يتبعها البنك المركزي 
تدفع الدولار للتراجع وترفع أسعار السلع الأولية 
العالميــة. لكن انتقاد ليفاين للمجلس مختلف لأنه 

يركز على الدور التنظيمي للبنك. 
مــن الجديــر بالملاحظة أن ليفايــن يضع البنك 
المركزي الأكثر نفوذا في العالم وســائر الجهات 
الرقابية الأمريكية على قدم المســاواة مع هيئات 
الرقابــة الماليــة الحكوميــة الأخــرى فــي أنحاء 

العالم.
وقال ليفاين إن للإشراف على الهيئات الرقابية 
أهمية حاســمة للنهــوض بالرخــاء الاقتصادي 
نظرا لأنه في غياب رقابة فعالة فإن النظام المالي 
لن يعمل على الوجه الصحيح وسيكون عبئا على 
النمو. وكتب يقــول «يصلح هذا الدرس للولايات 
المتحــدة اليوم كما يصلح لدول ذات مؤسســات 

مالية أقل تطورا». 

اقتصادي يدعو لاخضاع المركزي
الأمريكي وهيئات رقابية أخرى

لمستوى افضل واقوى من الإشراف 

لبنان  يمتلك ثاني أكبر احتياطي
من الذهب في الشرق الأوسط 

■ بيـروت -  د ب أ: أعلن حاكـم مصرف لبنان رياض 
سـلامه أن بـلاده تمتلك ثانـي أكبر حجم مـن الذهب بين 

دول الشرق الأوسط. 
وقال سـلامة خلال لقائه طلاباً من جنسـيات مختلفة 
أتـوا الى لبنان من جامعة وهارتـون الامريكية أن «لبنان 
يمتلك ثاني أكبر حجم من الذهب بين دول الشرق الأوسط 
ونحـن نعتبـره من دعائـم الاسـتقرار النقدي فـي غياب 
المـوارد الطبيعيـة الأساسـية ومـلاذ آمـن فـي الأزمات».  
وأضاف سلامة أن «للذهب وقع نفسي إيجابي على عامل 
الثقـة التي نجهد على تعزيزها وهي ركيزة انتعاش نبني 
عليها سياسـتنا المصرفيـة». وتابع «إن تراجـع الثقة في 
السـوق المالية العالمية انعكس صعودا في أسـعار الذهب 

ونشط سوق سندات الخزينة الحكومية». 
يسـجل  أن  لبنـان  مصـرف  حاكـم  وتوقـع 
الإقتصاد  اللبنانـي «نموا جيدا خـلال النصف الثاني من 
العـام الحالـي»، لافتا الـى أن «لبنان ليس بالبلد السـهل 
ونحن نعيش في منطقة صعبة لا بد من أن تؤثر أوضاعها 

عليه». 
وأضاف «كنا قد خلقنا نموذجا قريبا جدا من ما تفرضه 
معاييـر بازل 3 اليوم وهذا حصن لبنان أمام الأزمة المالية 
العالميـة وحافـظ علـى نسـبة مـلاءة مرتفعة فـي القطاع 

المصرفي وعزز من مناعته». 
وفي شـرحه عن التوجهات المسـتقبلية لمصرف لبنان 
المركـزي قال «اننا نتطلع نحو بنيـة مالية ذات خصائص 
تمكن الهيئات الرقابيـة من التوصل خلال عملها الى أكبر 

قدر من الشفافية» . 
فـي  السـائدين  والإرتبـاك  الفوضـى  سـلامه  ورد 
الأسـواق العالميـة، الـى «غياب التنسـيق بين السـلطات 
الماليـة والرقابيـة فـي البلـدان المعنيـة ممـا سـبب حالة 
مـن عـدم التناغم وغيـاب الريادة فـي أخذ القـرار، الأمر 
الذي ولـد ارباكا اسـتوجب اعادة النظر في السياسـات 
مـع  تتناسـق  لكـي  بعضهـا  تحديـث  ووجـوب  المتبعـة 
متطلبات السـوق  وحماية الثروات وضمان اسـتمرارية 

الوظائف». 
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مدن النفط الليبية تكافح للعودة إلى الانتاج ومصفاة راس لانوف سليمة وجاهزة للعمل

رصيف تحميل في مصفاة راس لانوف

■ رأس لانـوف (ليبيـا) - رويترز: 
تكافح مـدن صناعـة النفـط المتضررة 
فـي ليبيا للعودة إلى العمل بعد أشـهر 
من الاشـتباكات بين المعارضة المسلحة 

والقوات الموالية لمعمر القذاف.
ويواجه المجلـس الوطني الإنتقالي 
نقصـا فـي مواد أساسـية مثـل الوقود 
في العديـد من المناطـق حيث يخوض 
قـوات  فلـول  مـع  معـارك  مقاتلـوه 

القذافي.
ودعـا المجلـس العاملـين فـي مجال 
النفـط للعودة إلـى أعمالهم كي تتدفق 
الدمـاء مـن جديد فـي شـريان الحياة 
لاقتصاد البلاد لكن هناك علامات قليلة 
علـى عـودة وشـيكة للإنتـاج ومازال 

كثير من العاملين يخشون العودة.
كانـت مدينـة رأس لانـوف النفطية 
حتـى أيـام قليلة مضت تحت سـيطرة 
قوات القذافي وتتمركز قوات المعارضة 
المسـلحة عنـد المدخل الرئيسـي للحي 
السـكني في المدينة وقد اسـتولت على 
منطقة مكاتب شركات النفط واتخذتها 

مركزا للقيادة.
وتحركـت المعارضـة المسـلحة نحو 
فندق المدينة مع قيام سيارات الإسعاف 
بنقـل الجرحـى إلـى مستشـفى قريب 
وأقامـت نقـاط تفتيـش علـى الطريق 
الرئيسي الذي تنتقل من خلاله عربات 

محملة بالمقاتلين والأسلحة.
فـي  القلائـل  العاملـين  بـين  ومـن 
مجـال النفـط الذين عـادوا إلـى رأس 
لانوف المهنـدس الكيميائي جمعة عبد 
الماجد وهو متفائـل بأن مصفاة المدينة 

ستستأنف العمل سريعا.
أكبـر  لانـوف  رأس  مصفـاة  وتعـد 
مصفـاة فـي ليبيا وتبلـغ طاقتهـا 220 
ألـف برميـل يوميـا ويوجـد بالمدينـة 
أيضا مرفـأ تصدير للنفـط بطاقة تبلغ 

195 ألف برميل يوميا.
وقـال عبـد الماجد «ربمـا في غضون 
صهريجـين  أن  مضيفـا  أسـبوعين» 
لتخزيـن الكيروسـين أصيبـا بأضـرار 
لـم  المجمـع  باقـي  لكـن  القتـال  أثنـاء 
يتضـرر. وتابع «تحتـاج المصفاة فقط 

للصيانـة. لا توجد أضرار في الأجهزة. 
كل ما فـي الأمر إنها توقفـت عن العمل 
لفتـرة طويلة» مضيفـا أن معدات مرفأ 

التصدير لم تتضرر أيضا فيما يبدو.
ومـن المنتظر أن يصـل فريق صيانة 
القادمـين  اليومـين  فـي  بنغـازي  مـن 

لإعادة تشغيل المصفاة.
وليبيا عضـو منظمة أوبك هي ثالث 
أكبـر منتج للنفـط في أفريقيـا وتحوز 
أكبـر احتياطيـات نفطيـة فـي القارة. 
وكانـت تنتـج 1.6 مليـون برميـل مـن 
النفط يوميا قبل اندلاع الانتفاضة ضد 

القذافي في فبراير شباط.
وأوقفـت المعارضـة المسـلحة ضـخ 
النفط إلى مرافـئ التصدير على البحر 
القـوات  هاجمـت  أن  بعـد  المتوسـط 
المواليـة للقذافـي منشـآت النفـط فـي 

الصحراء.
وتضـررت مدينـة البريقـة النفطية 
شـرقي  كيلومتـرا   150 تبعـد  التـي 
رأس لانوف بشـكل أكبر جـراء القتال 
وتبادلـت المعارضـة المسـلحة وقوات 
القذافـي السـيطرة عليهـا علـى مـدى 

أشهر.
ويقول قـادة المعارضة المسـلحة إن 
مرفـأ النفـط أصيـب بأضرار بسـيطة 
لكن القـوات المواليـة للقذافي أضرمت 
النيـران في مسـتودعين للتخزين قبل 
انسـحابها بوقـت قصيـر هذا الشـهر. 
أحـد  مـن  الدخـان  أعمـدة  وتنبعـث 
المسـتودعين حيـث يمكـن رؤيتهـا من 

على بعد عدة كيلومترات.
وقـال محمـد رجـب وهو محاسـب 
في شـركة نفطية من البريقة إن جميع 
معـدات شـركته تقريبـا إمـا دمـرت أو 
«لقـد  لرويتـرز  رجـب  وقـال  نهبـت. 
حاولـوا إخمـاد النيـران لكن لـم يكن 
لديهم معدات إطفاء. لا يوجد شئ لدى 
الشـركة الآن فقـد تم تدمير كل شـيء» 
مضيفا أن أطقم التنظيـف بدأت العمل 

للتو. 
من جهتـه قـال المدير العـام لمصفاة 
النفـط  مصافـي  أكبـر  لانـوف  رأس 
ظلـت  المصفـاة  إن  لرويتـرز  الليبيـة 

سـليمة رغـم القتـال العنيـف بالقرب 
منهـا بـين المعارضـة المسـلحة وقوات 
يسـتعد  طاقمهـا  وإن  القذافـي  معمـر 

لاستئناف العمليات.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع قالت 
شركة الخليج العربي للنفط الخاضعة 
مصافـي  كل  إن  المعارضـة  لسـيطرة 
التكرير الخمس في ليبيا مغلقة بسبب 
نقـص معروض الخام والأضـرار التي 
لحقت بالمنشـآت مما يضطر البلاد إلى 

الاعتماد على واردات الوقود.
وقال نجيـب بورويـس المدير العام 
للمصفاة بشـركة رأس لانوف لتصنيع 
بمقـر  مقابلـة  خـلال  والغـاز  النفـط 
الشـركة في بنغازي في ساعة متأخرة 
أمـس السـبت إن المصفـاة مغلقـة منذ 
شـباط/فبراير لكـن مـن المقـرر إعادة 
تشـغيل المجمع البالغة طاقته 220 ألف 
برميل يوميـا. غير أنه لـم يذكر موعدا 

محددا لبدء التشغيل.
وقـد يسـتغرق الأمـر أيامـا لإعـادة 
تشغيل مصفاة أغلقت بالكامل وأحيانا 
إلـى الطاقـة  عـدة أسـابيع للوصـول 

الكاملة.
وقـال ردا على سـؤال عـن الأضرار 
التي لحقت بالمنشأة إنها أضرار طفيفة 
بصهريجـين نتيجـة قنبلـة لكـن يمكن 
اسـتخدام غيرهما. ولم يذكر إن كانت 
الأضـرار نجمـت عـن قصف قامـت به 
طائرات تابعة للقذافي أم لحلف شمال 

الأطلسي.
وقال بورويس إن المشـكلة الأخرى 
الوحيـدة هي أن قـوات القذافي أخذت 
زوارق السـحب لكـن يمكن اسـتئجار 
غيرهـا مضيفـا أنهـا اسـتخدمت علـى 

الأرجح لنقل السلاح.
النفـط  إمـدادات  المصفـاة  وتتلقـى 
من حقلي مسـلة والسـرير في الشـرق 
اللذين تديرهما شـركة الخليج العربي 
لكـن  القتـال  أثنـاء  وتضـررا  للنفـط 

بورويس قال إنه تم إصلاحهما.
بيـد أن راس لانوف لن تكفي لتلبية 
الاحتياجـات العاجلـة للسـكان نظـرا 
لافتقارها إلى وحدات المعالجة اللازمة 

للمنتج النفطي الأهم وهو البنزين.
راس  مصفـاة  إن  بورويـس  وقـال 
البنزيـن  إنتـاج  تسـتطيع  لا  لانـوف 

المنتجـات  مـن  مخزونـات  بهـا  لكـن 
المكررة المهمة مثل غاز البترول المسـال 
المسـتخدم في الطهـو والديـزل. وقدر 

الكميـات بخمسـة آلاف طـن مـن غـاز 
البترول المسـال وثمانيـة آلاف طن من 

الديزل.

أيضـا  سـتبدأ  المصفـاة  إن  وقـال 
فور إعـادة التشـغيل تصديـر الوقود 
الفائـض مثل النفتا التي تسـتخدم في 

إن  وقـال  البتروكيماويـات.  صناعـة 
عقود تصدير منتجات المصفاة سـتبت 

فيها المؤسسة الوطنية للنفط. 

■ تونـس ـ ا ف ب: اثرت اشـهر النزاع الليبي 
السـتة بشـدة علـى الاقتصـاد التونسـي المتعثر 
اصـلا، بيد ان رجـال الاعمال فـي تونس يعولون 
علـى الافـادة مـن تجربتهـم ومعرفتهـم بالميـدان 
لاعـادة اطلاق وتنميـة التعاون مـع ليبيا الجارة 

الغنية.
الاتحـاد  رئيسـة  البوشـماوي  وداد  وتقـول 
والصناعـات  والتجـارة  للصناعـة  التونسـي 
التقليديـة (منظمة اصحاب الاعمـال) الذي يمثل 
نحو 20 الف شـركة تونسية، «ان ليبيا تشكل رئة 

اقتصادية لتونس». 
واضافـت انه فـي ليبيـا «لا بد من اعـادة بناء 
كل شـيء. وعلينـا ان نعـاود كسـب هذا السـوق 
والاعتماد على عامل القرب الثقافي والجغرافي»، 
وهي تقدر ان عودة الاسـتقرار الى ليبيا سـتتيح 
احداث نحـو 200 الف فرصة عمل مباشـرة وغير 

مباشرة للتونسيين. 
وقبل انطـلاق الانتفاضة الليبيـة في منتصف 
شـباط/فبراير كانت ليبيا هي الشـريك التجاري 
الثانـي لتونس مـع مبادلات قدرت بــ 1.25 مليار 

دولار فـي نهايـة 2009، بحسـب البنـك الافريقي 
العامـة  المقـاولات  قطاعـات  وتشـكل  للتنميـة.  
والصحـة والسـياحة والخدمـات تقليديـا ابـرز 
مجالات اسـتثمار المؤسسات التونسية في ليبيا. 
وقدر عدد العمال التونسـيين في ليبيا قبل النزاع 

باكثر من مئة الف عامل. 
غيـر ان النـزاع الليبـي كانـت لـه انعكاسـات 
شـديدة على الاقتصاد التونسـي الـذي مر بفترة 
ركـود (ناقـص 3 بالمئـة نسـبة النمو فـي النصف 
الاول من 2011). وبحسب البنك الافريقي للتنمية 
فـان الصادرات باتجاه ليبيا تراجعت بنسـبة 34 
بالمئة والواردات هوت بنسبة 95 بالمئة في الفصل 
الاول مـن 2011.  وتوقـف العمل في مشـاريع مثل 
بناء مصنع للقشدة المثلجة في زوارة (غرب ليبيا 
غيـر بعيد من الحدود مع تونـس) او اقامة منطقة 

حرة في الجنوب التونسي الحدودي. 
وعلاوة على ذلك فان تونس استقبلت نحو 70 

الف ليبي فروا من الحرب في بلادهم. 
وقالـت البوشـماوي «نحـن لا ننتظـر مقابـلا، 
لكن ما حـدث قوى الاواصـر بيننا وعـزز موقعنا 

في ليبيا». 
وكان رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى 
عبـد الجليل وعد في الاونـة الاخيرة بان صفقات 
اعـادة الاعمـار ستسـند الاولويـة فيهـا للبلـدان 

«التي ساعدتنا». 
ولـم تعتـرف تونـس بشـكل رسـمي بالمجلس 
الانتقالـي الليبي الا السـبت الماضـي بعد انطلاق 
معركة طرابلس. لكن بحسـب مصدر حكومي فان 
الحيـاد المعلـن من تونس فـي النزاع لقـي «تفهم» 
المجلـس الانتقالـي «الواعي لانعكاسـات النزاع» 

على تونس. 
فـي الاثنـاء فان رجـال الاعمال التونسـيين لم 
ينتظـروا الاعتراف الرسـمي بالمجلـس الانتقالي 
السـوق.  فـي  والتمركـز  الوضـع  مـع  للتاقلـم 
وقـام الكثير منهـم بزيـارات اسـتطلاع لبنغازي 
كمـا  محتملـة.  جديـدة  لشـراكات  واستكشـاف 
نسـجوا روابـط وثيقـة مع رجـال اعمـال ليبيين 

لجأوا الى تونس. 
واوضـح علـي الـذوادي مديـر غرفـة التجارة 
التونسـية الليبية «يجب الاسـتعداد للمستقبل» 

واضعـا الكثيـر مـن الامال فـي النظام القـادم في 
ليبيا. 

وقـال «لقد عملنـا مع نظام القذافـي في ظروف 
بالغة الصعوبة. لقد كنا رهائن مزاجه وممارساته 
غير القانونية». واشـار في هذا السـياق الى منع 
تصديـر بعـض المنتجـات «الـذي يتم بين عشـية 
وضحاهـا» في انتهاك لاتفاقيـة 2002 التي تضمن 
التبـادل الحر وايضـا عمليات الاغـلاق الفجائية 
للمركز الحدودي براس جدير او فرض شخصيات 

من النظام شركاء تجاريين. 
واضاف الـذوادي «كان وضعا تصعب ادارته. 
ونامل ان يكون النظام الجديد اكثر مصداقية وان 

تحترم الاتفاقات التجارية ويتم تعزيزها». 
وقـال مصدر غربـي في مجـال التعـاون المالي 
الدولي «ان تغيير النظام في ليبيا يمكن ان يكون 
عاملا اسـتثنائيا بالنسـبة لتونس لجهة معاودة 
متكامـلان  اقتصـادان  «انهمـا  واضـاف  النمـو». 
وتملـك تونـس معرفـة ممتـازة بالسـوق. ومـن 
مصلحتهـا ان تتمركـز ازاء المؤسسـات الاجنبيـة 

لتكون رأس جسر لدخول السوق الليبي». 

رجال الاعمال التونسيون ينتظرون الكثير 
من الفرص الاقتصادية باعقاب التغيير في ليبيا

■ جاكســون هــول ـ رويترز: حــذرت المديرة 
التنفيذية لصنــدوق النقد الدولي امس الاول من 
ان الاقتصــاد العالمي يواجه خطــر الانزلاق مرة 
اخرى الــي الركود ودعت الي خطــة عمل عاجلة 
منســقة بما في ذلــك زيــادات الزاميــة لرؤوس 

اموال البنوك الاوروبية.
وقالت كريســتين لاغارد في كلمة في اجتماع 
العالميــين  الماليــة  السياســة  لصانعــي  ســنوي 
فــي  الاتحــادي  الاحتياطــي  بنــك  يســتضيفه 
كانساس سيتي «التطورات هذا الصيف اشارت 
الــي اننا فــي مرحلة جديــدة خطيــرة... المخاطر 
واضحة.. نحــن نواجه خطر ان نــرى الانتعاش 
الهش وقد تقوض.. ولهذا يتعين علينا ان نتحرك 

الان».
واضافت لاغارد انه يتعــين على الاقتصادات 
المتقدمــة ان تضــع خططــا طويلة الاجــل لوضع 
ديونهــا تحت الســيطرة لكــن في الوقت نفســه 
ينبغي ألا تطبق اجراءات تقشفية بخطى سريعة 

تعرض الانتعاش للخطر.
وقالت وزيرة المالية الفرنسية السابقة في أول 
كلمة رئيسية لها منذ تولت رئاسة صندوق النقد 
الدولي خلفا لدومينيك ســتروس كان في تموز/
يوليو «بعبارة واضحة فان سياســات الاقتصاد 
الكلــي يجب أن تدعــم النمو...السياســة النقدية 
ينبغــي ايضا ان تبقى تيســيرية الي حد كبير لان 
خطــر الركود يفــوق خطر التضخــم» مضيفة ان 
البنــوك المركزية ينبغي ان تكــون جاهزة للعودة 

لاستخدام سياسات غير تقليدية عند الحاجة.
وقالت لاغارد ان هناك حاجة الي اعادة رسملة 
البنوك الاوروبية وان أكثر الســبل الفعالة لعمل 

هذا هو «اعادة رسملة كبيرة والزامية» من خلال 
قنــوات خاصة إذا أمكن او شــكل ما لتمويل عام 
يشــمل اوروبا. واضافت انه يتعــين على الدول 
الاوروبية فــرادى ان يكون لديهــا خطط جاهزة 
لخفــض العجــز فــي الميزانية مع «مســار تمويل 
ذي مصداقية» بما في ذلك دعم مستمر من البنك 

المركزي الاوروبي.
من جهة ثانية قالت المديرة التنفيذية لصندوق 
النقــد الدولــي إنه يتعــين على الولايــات المتحدة 
خفض دينها العام، ووقــف دوامة حبس الرهن 
على المنــازل ودفع النمــو لتعيــد اقتصادها مرة 

أخرى للمسار. 
وأوضحت إنه «يتعين على صانعي السياسة/
الأمريكيين/ تحقيق التوازن الصحيح بين خفض 
الدين العــام والحفاظ علــى الانتعاش- خاصة 
من خلال إحداث أثر عميق بشــأن البطالة طويلة 

الأمد». 
وقالــت إنه « تم بــذل جهد معقول لاســتعادة 
انتعــاش القطــاع المالــي، لكن انخفاض أســعار 
المنازل/الأمريكيــة/ يواصل إضعــاف ميزانيات 
الأســر». لكنها حذرت من أنه « لا يوجد ببساطة 
فــي  التأخيــر»  أو  الحلــول  لأنصــاف  متســع 
ضــوء انخفــاض أســعار المنــازل التــي تحد من 

الاستهلاك. 
ويأتي الخطاب وســط ضغوط علــى الرئيس 
الاقتصــاد  لإنعــاش  أوبامــا  بــاراك  الأمريكــي 
الأمريكي والذي يســير صــوب الإنتعاش ولكن 
بخطى بطيئــة. ويتوقع أن يعلــن أوباماعن خطة 
وظائــف في وقت ما مطلع الشــهر المقبل، لكن لم 

يتم تحديد الموعد على وجه الدقة. 

رئيسة صندوق النقد: الاقتصاد العالمي
 يواجه خطر الانزلاق الى الركود مجددا

■ دبي/الدوحـة ـ رويتـرز: قالت قطر للغاز امس الأحد إنها سـتوقف 
ثلاثـة مـن أكبـر مجمعات إنتـاج الغـاز الطبيعـي المسـال فـي العالم في 

توقيتات مختلفة هذا الخريف من أجل إجراء أعمال صيانة.
كانت أسعار الغاز الأوروبية قفزت يوم الجمعة بعد أن أبلغ متعاملون 
مطلعون على الوضع رويترز أن خطوط قطر للغاز 5 و6 و7 سـتغلق على 
التوالي نحو أسـبوعين لكل منهـا من منتصف أيلول/سـبتمبر إلى أوائل 
نوفمبر تشـرين الثاني وذلك في وقت يزيد فيه الطلب من مشـترين كبار 

في أوروبا وشمال شرق آسيا مع انخفاض درجات الحرارة.
ولـم تذكـر قطـر للغـاز مواعيـد وفتـرات الاغـلاق لأحـدث خطوطهـا 
الإنتاجية - التي يستطيع كل منها إنتاج 7.8 مليون طن سنويا من الغاز 
المسـال - لكنها قالت إنها تعتزم أيضا إجـراء أعمال صيانة في أجزاء من 
الخط 4 البالغة طاقته 7.8 ملوين طن سـنويا والخط 3 البالغة طاقته 3.2 

مليون طن سنويا.
وقـال متحدث باسـم قطر للغاز فـي بيان صدر امس إن الشـركة تؤكد 

إجـراء أعمال الصيانة للخطوط الثلاثة إضافة إلى منشـأتي الاسـتقبال 
3 و4 خـلال فصـل الخريـف. وأضـاف أن العمـلاء الحاليـين للشـركة لن 

يتأثروا.
كان متعاملـون مطلعـون علـى الخطـط قالوا يـوم الجمعـة إن أعمال 
الصيانة في الخطوط من 5 إلى 7 من المتوقع أن تستمر نحو أسبوعين لكل 
خط مما سـيخفض أيضا إنتـاج قطر من المكثفات في ظـل إغلاق محطات 

المعالجة الضخمة المتصلة بحقل الشمال القطري العملاق.
ولـم تذكـر قطر للغـاز إن كانـت أعمال الصيانة بمنشـأتي الاسـتقبال 
تسـتلزم إغلاقا كاملا للخطين 3 و4. وقال مصدر بالصناعة إن بعض نظم 
الاسـتقبال يمكن تجاوزها بحيث يستمر الإنتاج في حين يتطلب البعض 

إغلاقا كاملا.
وتشـغل قطـر للغاز سـبعة خطوط للغـاز المسـال بطاقـة إجمالية 42 
مليون طن سـنويا وقد وقعت عدة اتفاقات منذ مارس آذار لبيع مزيد من 

الغاز المسال إلى أسواق جديدة إضافة إلى اليابان. 

■ عمـان، الأردن ـ يـو بـي اي: بـدأ الأردن مـن خـلال مجموعـة مـن 
الشـركات العالميـة والمحليـة بناء أول محطة شـحن كهربائيـة تعمل عبر 

الطاقة الشمسية في مشروع يعتبر الأول من نوعه في العالم.
وقال بيان صدر امس الأحد عن مدينة الحسن العلمية، الجهة الداعمة 
والمسـتضيفة للمشـروع، انه الأول من نوعه في العالم ويهدف الى تأمين 
مصادر الطاقة النظيفة لشـحن السـيارات الكهربائية وتزويدها بالطاقة 
المتجـددة وبالتالـي خفض نسـبة انبعـاث الكربـون في الجـو والتلوث 

البيئي.
وتمول المشروع الوكالة الامريكية للتعاون الدولي.

وأضاف البيان ان المشروع يهدف أيضا إلى تطوير قطاع التكنولوجيا 
في المملكة من خلال تدريب مهندسـين عاملين في شـركة أردنية مشـاركة 

بالاتحاد العامل على المشروع.
وقـال البيـان أن اختيـار الأردن لتنفيـذ هذا المشـروع الاسـتراتيجي 

والحيوي جاء نظرا لوفرة مصادر الطاقة المتجددة فيه ولنظرة حكومته 
المسـتقبلية وسياسـاته التـي تضعـه فـي الطليعـة لتنفيـذ مشـروعات 
تكنولوجيـا الطاقـة المتجددة، إذ تسـعى الحكومـة الأردنية الـى تطوير 
وسـائل نقل عام تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة إضافة إلى سـيارات 

كهربائية ومحطات شحن ستعمل على تشجيع السياحة البيئية.

وتوفر مدينة الحسـن العلمية الدعم الفني والتقني لاتحاد الشـركات 
العاملة في المشـروع والتي سـتكون بمثابـة مرجعية للحكومـة الأردنية 

لتقديم المشورة الفنية والجدوى الاقتصادية والتقييم للمشروع.
وتعمـل على تنفيـذ المشـروع كل من الشـركة الأردنية نيـت انيرجي، 
وشـركة نيسان للسيارات الأردن إضافة إلى شركات عالمية هي شركة آل 
سيل الامريكية ونيسان اليابانية ودي بي تي الفرنسية وماترا الفرنسية 

وصن فوكس الامريكية.

قطر للغاز تنوي وقف العمل بعدة مجمعات 
لانتاج الغاز المسال بالخريف بغرض الصيانة

الأردن يبدأ بناء أول محطة في العالم لشحن 
بطاريات السيارات الكهربية بالطاقة الشمسية 

وزارة  تعقـد  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
ايلول/سـبتمبر  فـي  العراقيـة  النفـط 
المقبل ورشة عمل في عمان حول جولة 
تراخيـص جديدة لاسـتثمار 12 موقعا 
استكشـافيا نفطيا وغازيا في العراق، 
الناطـق  جهـاد  عاصـم  افـاد  حسـبما 

الرسمي باسم الوزارة الاحد.
وقـال جهـاد لوكالـة فرانـس برس 
ان «ممثلـين عـن اربعـين شـركة عالمية 
تأهلت للمشاركة في جولة التراخيص 
ستشـارك في الورشـة في عمان في 11 

ايلول/سبتمبر المقبل». 
واضـاف ان «وزيـر النفـط العراقي 
عبـد الكـريم اللعيبـي وعددا مـن كبار 
الـوزارة  فـي  والخبـراء  المسـؤولين 
سيشـاركون في الورشـة التي سـيتم 
خلالهـا تقديم شـرح كامل لهـذه الرقع 
وخمـس  للغـاز  سـبع  الاستكشـافية: 
للنفـط ومميزاتها والاجابة عن اسـئلة 

واستفسارات الحضور». 
واوضـح جهاد انه «سـيتم اسـتلام 

العروض في جولة علنية شـفافة تعقد 
فـي بغداد في الشـهر الاخير مـن العام 
جولـة  «طـرح  ان  مشـيرا  الحالـي»، 
التراخيـص الرابعـة جاء علـى خلفية 
الجـولات  حققتهـا  التـي  النجاحـات 
الثـلاث الماضيـة والتـي اثـرت ايجابا 
في رفع مسـتوى احتياطـي العراق من 

النفط فضلا عن زيادة الانتاج». 
وتقـع الرقـع الاستكشـافية الاولـى 
(غـاز) فـي محافظـة نينوى (شـمال) 
والثانية (غاز) مشتركة بين محافظتي 
والثالثـة  (غـرب)  والانبـار  نينـوى 
والرابعـة والخامسـة (غـاز) كذلك في 
(غـاز)  والسادسـة  الانبـار  محافظـة 
مشتركة بين محافظتي الانبار والنجف 
السـابعة  الرقعـة  وتقـع  (جنـوب).  
(نفط) في موقع مشترك بين محافظات 
والمثنـى  والنجـف  وبابـل  القادسـية 
وجميعهـا في جنوب العـراق والثامنة 
(غاز) مشـتركة بـين محافظتـي ديالى 
وواسط والتاسعة (نفط) في محافظة 

البصـرة والعاشـرة (نفـط) مشـتركة 
بـين محافظتـي المثنـى وذي قـار.  امـا 
الرقعتان الحادية عشـر والثانية عشر 
(نفط) فهما مشـتركتان بين محافظتي 

النجف والمثنى جنوب البلاد. 
وتسـعى الحكومـة العراقيـة التـي 
يمثـل النفـط 94٪ مـن عائداتهـا الى 
للمنشـآت  التحتيـة  البنـى  تطويـر 
اصيبـت  والتـي  المتهالكـة  النفطيـة 
الحـروب  مـن  عقـود  اثـر  بالشـلل 

والعقوبات الدولية. 
وينتـج العـراق حاليـا 2.6 مليـون 
برميل يوميـا من النفط الخـام، يصدر 
منهـا حوالى مليوني برميـل، لكن هذه 
المعـدلات ما تزال ادنى ممـا كانت عليه 

ابان النظام السابق. 
مـع  عقـودا  الـوزارة  وقعـت  وقـد 
شـركات اجنبية لتطوير عشرة حقول 
تامـل من خلالهـا ان يصـل الانتاج الى 
حوالـى 12 مليـون برميـل يوميـا فـي 

غضون ست سنوات. 

العراق ينظم ورشة عمل بعمان الشهر المقبل
حول جولة تراخيص لـ12 موقعا نفطيا وغازيا

■ بغداد ـ رويترز: وافق مجلس الوزراء العراقي على مســودة قانون النفط 
التــي طال انتظارهــا وأحالها إلى البرلمــان لإقرارها بشــكل نهائي في خطوة 
تعتبر مهمة بالنسبة للمســتثمرين الأجانب الذي يطالبون بضمانات قانونية 
أفضل. والقانون الجديد قيد الإعداد منذ ســنوات لكنه واجه معارضة بشــأن 
حق الســيطرة على أحد أكبــر الاحتياطيــات النفطية في العالم ولاســيما من 

المنطقة الكردية شبه المستقلة في شمال العراق.
وقال بيان حكومي امس الأحد إنه جرت الموافقة على مسودة قانون النفط 

والغاز وإحالتها إلى البرلمان.
كان البرلمان العراقي حذر الشهر الماضي الحكومة من وضع مسودة جديدة 
للقانــون إذا واصل مجلس الوزراء حجب مشــروع القانون الأصلي الذي يراه 

المستثمرون مؤشرا حاسما على الاستقرار في البلد العضو بمنظمة أوبك.
وقال بيان الحكومة إن أي مســودات ســابقة تعتبر لاغية وينبغي ســحبها 

وإن المسودة الحالية هي الوحيدة المقدمة إلى البرلمان.

■ الجزائـر ـ د ب أ: وقعـت شـركة سـوناطراك المملوكـة للحكومـة الجزائرية 
وشـركات آسـيوية امـس الاول علـى عقـد خـاص بإقامة منشـآت صناعيـة على 
مستوى حقل بئر السـبع بولاية ورقلة/600 كيلومتر جنوب العاصمة/ بقيمة 451 

مليون دولار. 
وقعت سوناطراك العقد مع شـركة بيترو فييتنام والسلطة البترولية لتايلاند 
والمجمـع اليابانـي جي.جي.سي.كوربوريشـن وجي.جي.سـي.الجيريا لإنشـاء 
محطـات لمعالجة النفـط وتكريره وكذلك أنابيـب نقل، فضلا عن قاعـدة صناعية 

على مستوى حقل بئر السبع خلال31 شهرا. 
يندرج المشـروع في إطار تنفيذ مخطط تطوير حقول الزيت بمنطقة بئر السبع 
التي ستستغلها سوناطراك مع شركائها، لإقامة مركز معالجة النفط بطاقة 20000 
برميـل يوميا، ووحدة لضغط الغاز ونقله إلى حاسـي مسـعود بطاقة مليون متر 
مكعـب فـي امـس بالإضافة إلـى أنبوبـين لنقـل المحروقات يبلـغ قطـر كل منها 12 
بوصـة وطـول كل منهمـا 130 كلم لنقـل الخام نحو حـوض الحمـراء والغاز نحو 
حاسـي مسـعود، بالإضافة إلى بناء محطة كهربائية مكونة مـن مولدين بقوة 40 

ميغاواط. 

مجلس الوزراء العراقي
يقر مسودة قانون النفط 

سوناطراك الجزائرية توقع مع شركات آسيوية 
عقدا بقيمة 451 مليون دولار لإقامة منشآت صناعية
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■لنــدن ـ رويتــرز: واصــل اديــن جيكو ومانشســتر ســيتي 
بدايتهما الرائعة للموســم عندما احرز المهاجم البوســني اربعة 
اهــداف ليحقق فريقه فوزا ســاحقا 5-1 علــى مضيفه توتنهام 

هوتسبير الاحد.
وصنع ســمير نصري في اول ظهور له مع مانشســتر سيتي 
الهدفــين الأولين ليحقــق الفريق الــذي يدربه الايطالــي روبرتو 
مانشــيني فوزه الثالث في ثلاث مباريــات وينتزع الصدارة قبل 

مباراة مانشستر يونايتد على ملعبه امام ارسنال.
واقترب نصري من التسجيل مرتين قبل ان يمرر كرة عرضية 

من الناحية اليسرى أسكنها جيكو الشباك في الدقيقة 34.
وســجل جيكو - الذي مر بموســم أول صعــب العام الماضي 
لكنه ســجل اهدافا فــي كل مباريات الــدوري الجديد حتى الان 
- هدفا اخر بعد ســبع دقائق بضربة رأس من كرة اخرى لعبها 

نصري من الناحية اليسرى.

واضــاف جيكو هدفا ثالث من مدى قريب ثم عزز الارجنتيني 
ســيرجيو اجويرو تقدم مانشستر سيتي بالهدف الرابع قبل ان 

يحرز توتنهام هدفا عبر يونس كابول.
واختتــم جيكو الخماســية بهــدف في الوقت المحتســب بدل 

الضائع.
وفــي مباراة اخــرى أحرز المهاجــم ليون بســت هدفين ليفوز 

نيوكاسل يونايتد على ملعبه على فولهام 1-2.

■ تونـس ـ د ب أ: سـقط الترجـي 
التونسـي في فخ التعادل السـلبي مع 
ضيفـه الـوداد البيضـاوي المغربي في 
الجولة الرابعـة من مباريات المجموعة 
الثانية في دور الثمانية لبطولة دوري 

أبطال أفريقيا لكرة القدم. 
الانفـراد  فرصـة  الترجـي  وأهـدر 
بصـدارة المجموعـة حيث رفـع الفريق 
رصيده إلى سـت نقاط ليظل في المركز 
الثانـي بفـارق الأهـداف فقـط خلـف 
الوداد الذي سـبق له السـقوط في فخ 

التعـادل 2/2 علـى ملعبـه فـي مبـاراة 
الذهـاب قبـل أسـبوعين.  وتصب هذه 
النتيجة في مصلحة الفريقين الآخرين 
بالمجموعـة وخاصـة الأهلـي المصـري 
الذي يحتل المركـز الثالث برصيد أربع 
نقاط ويمكنه القفـز على قمة المجموعة 
إذا حقـق الفوز على مضيفـه مولودية 
الجزائر في المباراة الثانية بالمجموعة. 
ويتذيل المولودية المجموعة برصيد 
نقطـة واحدة مـن ثلاث مباريـات كان 
آخرها الهزيمة أمام الأهلي صفر/2 قبل 

أسبوعين بالقاهرة. 
وكان الترجي هو الأفضل في المباراة 
علـى ملعبـه بينما لجـأ الـوداد للدفاع 
والأداء الخططـي أكثر مـن البحث عن 

الهجوم. 
داخـل  ضيفـه  الترجـي  وحاصـر 
منطقـة الجـزاء معظـم الأوقـات عبـر 
شـوطي اللقاء بينما اعتمد الوداد على 
المرتدات السـريعة التي شـكلت بعض 
الخطـورة ولكـن دون أن ينجح أي من 

الفريقين 

■ برلـين ـ د ب أ: أكـد رودي فولـر 
مديـر الكـرة بنـادي بايـر ليفركـوزن 
الألمانـي لكرة القدم الأحـد أن فريقه لم 
يتلـق أي عـروض لضم لاعب الوسـط 
المخضرم مايكل بـالاك، وأن ليفركوزن 
سـيكون مسـتعدا لمناقشـة أي عـرض 
للمنتخـب  السـابق  القائـد  يتلقـاه 

الألماني. 
وأوضـح فولـر لمحطة «سـبورت1» 
عرضـا،  تلقينـا  «إذا  التليفزيونيـة 
سـأكون متفتحـا وصريحا، سـنجلس 

سويا للوصول إلى حل مناسب». 
ويجلس بالاك /34 عاما/ على مقاعد 
بـدلاء ليفركـوزن، ممـا يثيـر تكهنـات 

حول مستقبله مع النادي. 
وأشار فولر إلى أن بالاك ينتمي إلى 
«فريـق جيد وقوي» وعليه أن «يحاول 

تحقيق كل ما هو أفضل». 
ومع تبقي ثلاثة أيام فقط على نهاية 
فتـرة الانتقـالات الصيفية، أكـد روبن 
دات المدير الفنـي لليفركوزن أنه واثق 

من أن بالاك لن يرحل عن الفريق. 
اعتـرف  الاخـر  الجانـب  وعلـى 
الرئيـس  هولزهـاوزر  فولفجانـد 
التنفيـذي فولفجـانج، بأن بـالاك غير 

سعيد بجلوسه على مقاعد البلاء. 
ومـن جهـة اخـرى اعتـرف المـدرب 
لفريـق  الفنـي  المديـر  أويننـج  مايـكل 

هامبورج بأنه يشعر بخيبة أمل شديدة 
لهزيمة فريقـه 4/3 أمـام ضيفه كولون 
اليـوم في المرحلة الرابعـة من الدوري 

الألماني لكرة القدم (بوندسليجا). 
وأكد أويننج أنه سيسـعى للخروج 
من هـذه المبـاراة ببعـض الإيجابيات 
رغم شعوره بالإحباط الشديد للهزيمة 
فـي مبـاراة سـيطر فيهـا الفريـق على 

مجريات اللعب في معظم أوقاتها. 
وقـال أويننـج «رغـم الهزيمـة، مـا 
زالـت هـذه المبـاراة هـي الأفضـل لنـا 
فـي الموسـم الحالي من حيث مسـتوى 
الأداء. سـجلنا ثلاثة أهداف وسـنحت 

لنا فرص لتسجيل المزيد». 

الدوحة ـ د ب أ: طالب عبد الرحمن المحمود مدير المنتخب 
القطـري الأول لكـرة القـدم لاعبـي الفريـق بالتركيـز خلال 
التدريبات الحالية التي تسـبق مباراة البحرين المقررة يوم 
الجمعة المقبل في إطار التصفيات الأسـيوية المؤهلة لبطولة 

كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وطالـب المحمود اللاعبـين خلال اجتماعه معهم بنسـيان 

مباراتي العراق والإمارات الوديتين. 
وقـال المحمود «المنتخب القطري مقبل على مرحلة مهمة لا 
تقبل القسـمة على اثنين وطالبت اللاعبين بضرورة التركيز 
الشـديد في التدريبات خاصة وأن الوقت الذي يفصلنا على 

مواجهة المنامة (المنتخب البحريني) قصير». 
وأضـاف المحمود في تصريحاتـه للصحافيين خلال مران 
المنتخـب بأحد ملاعب أكاديمية التفوق الرياضي (اسـباير) 
أنـه تطرق في حديثه مع اللاعبين إلى المسـتوى الجيد الذي 

ظهـروا به في منافسـات كأس آسـيا الأخيـرة والتي أقيمت 
فـي الدوحة وذلك فـي محاولة لرفـع المعنويات واسـتعادة 

المستوى من جديد في الفترة المقبلة. 
وأشـار إلى أن الهزائم فـي المباريات الودية ليسـت مهمة 
لأن الأهـم هـو تحقيـق الاسـتفادة خـلال هـذه الاختبارات 
قبل اللقاءات الرسـمية.  واعترف عبـد الرحمن المحمود بأن 
الفترة لـم تكن طويلة للمدرب البرازيلـي لازاروني للتعرف 

على إمكانيات جميع اللاعبين. 
وقـال «لازارونـي تولى المسـئولية في السـادس من آب/

أغسـطس الحالي والفتـرة تعتبر قصيرة لكنـه لم يقصر مع 
الفريـق حتـى الآن.. كل المباريـات في هـذه التصفيات مهمة 
للغايـة ولكن مباراتـي البحرين وإيران همـا عنق الزجاجة 
للمنتخب في سـبيل التقـدم بقوة نحو التأهـل للدور الرابع 

من التصفيات». 

■ باريـس ـ رويتـرز: وضـع اولمبيـك ليـون حـدا لبداية 
مونبلييـه المثاليـة للموسـم بفـوزه عليـه 2-1 فـي دوري 
الدرجـة الاولـى الفرنسـي لكـرة القـدم لكـن اصابـة تبـدو 
خطيـرة فـي كاحل المهاجـم ليسـاندرو لوبيز القـت بظلالها 

على هذا الانتصار.
وسـجل لاعب الوسـط البوسـني ميراليم بيانيتش هدفا 
من كرة عرضية ارسـلها ميشـيل باسـتوس بعد اربع دقائق 
فقـط من مشـاركته في بداية الشـوط الثاني ليسـاعد ليون 
الـذي يقـوده المـدرب ريمي جـاردي علـى رفع رصيـده الى 
ثمانـي نقاط مـن أربع مباريـات والتقـدم الى المركـز الثاني 

متأخرا بنقطة واحدة وراء مونبلييه المتصدر.
وسـنحت لمونبلييـه عـدة فرصة للتسـجيل خاصـة عبر 
المهاجم اوليفييه جيرود لكن ليون الذي لعب على أرضه عزز 
تقدمـه بالهدف الثاني عن طريق جيريمي بيد في الدقيقة 84 

بعد قليل من طرد يونس بلهندة لاعب مونبلييه.
وبدا على الارجنتيني ليساندرو الالم الشديد بعد التواء 
كاحله فـي الدقائق الاخيرة قبل أن يحرز الكاميروني هنري 

بديمو هدف مونبلييه الوحيد.
وسيسـتضيف ليل حامل اللقب منافسه اولمبيك مرسيليا 
وصيف البطل بينما يلعب باريس سـان جيرمان الذي انفق 

الكثير من الاموال على تعزيز صفوفه.
وفـي وقت سـابق  وضع بـوردو بطل 2009 حـدا لبدايته 

المتواضعة للموسـم عندما سـجل هدفا في الوقت المحتسـب 
بدل الضائع ليفوز على مضيفه فالنسيان 1-2.

وحقق بوردو - الذي احتل المركز السـابع الموسم الماضي 
بعد عـروض متواضعـة - أول فوز هذ الموسـم بفضل هدف 

سجله انطوني موديستي من تسديدة بعد تمريرة طويلة.
وادرك عبـده تـراوري التعـادل لبـوردو قبـل 11 دقيقـة 
مـن نهاية اللقاء بعد أن تقدم فالنسـيان بهـدف في منتصف 

الشوط الأول عبر ماتيو دوسيفي.
وقال فرانسـيس جيلو مـدرب بوردو للصحفيـين «لعبنا 
بشـجاعة ولم نستسـلم ابدا. لا اعتقد ان هناك اندية كثيرة 

تحقق الفوز هنا.»
وتغلـب اوزير الذي تفـادى الهبوط الموسـم الماضي على 

اجاكسيو الصاعد حديثا 1-4.
ووضع كامل شـافني اوزير في المقدمة في الدقيقة 34 قبل 
أن يضيف الان تراوري هدفين لاصحاب الارض في الدقيقتين 
75 و80. وقلص ايلان الفارق لاجاكسـيو في الدقيقة 83 قبل 
أن يضيف انطوني لوتاليك الهدف الرابع لاوزير في الدقيقة 

.90
وفاز لوريان على نانسـي 2-1 بفضل هدف متأخر سجله 
يـان جوفري وتغلـب ديجـون على مضيفـه ايفيـان الوافد 

الجديد مثله بهدف مقابل لا شيء سجله بريس جوفيال.
وتعادل نيس مع بريست بدون اهداف. 

■ مدريـد ـ رويتـرز: سـجل روبرتـو 
سـولدادو أربعة أهـداف مـن بينها هدف 
فـي مرمـى فريقه ليبدأ بلنسـية مسـيرته 
في دوري الدرجة الاولى الاسـباني لكرة 
القـدم بالفـوز 4-3 علـى ضيفه ريسـنج 

سانتندر في مباراة مثيرة.

وتقدم بلنسـية - الـذي يقوده المدرب 
يوناي ايمري واحتل المركز الثالث بفارق 
كبير عن برشـلونة وريال مدريد الموسـم 
الاولـى  الدقيقـة  فـي  بهـدف   - الماضـي 
عندمـا اسـكن سـولدادو الكـرة الشـباك 
بعد متابعته لتسـديدة بابلـو هرنانديز. 

وتعادل ريسـنج بعد سـت دقائـق عندما 
وضـع سـولدادو قائـد بلنسـية الكرة في 
مرمـى فريقه عـن طريق الخطـأ بعد ركلة 
ركنيـة. وتقدم ريسـنج 2-1 عبـر لوتارو 

اكوستا من هجمة مرتدة في الدقيقة 14.
هدفـين  الـى  الفـارق  ادريـان  ووسـع 
لمصلحة ريسـنج بعد 11 دقيقـة من بداية 
الشـوط الثانـي قبـل أن يقلـص المدافـع 
الفرنسي عادل رامي الفارق لبلنسية بعد 
دقيقـة واحـدة. واصلح سـولدادو الخطأ 
الـذي ارتكبه في وقت سـابق بتسـجيله 
هدفـين فـي دقيقتـين لبلنسـية بمـا فيهما 
هدف الفوز في اللحظـات الاخيرة ليمنح 

فريقه النقاط الثلاث.
وانطلقت منافسات الدوري الاسباني 
متأخـرة باسـبوع بعـد تأجيـل مباريات 
الجولـة الاولى الاسـبوع الماضي بسـبب 
اضراب دعت اليه رابطة اللاعبين بسـبب 
التأخر في الحصول على مستحقات مالية 
في نزاع مع رابطة الـدوري تم حله أخيرا 

يوم الخميس الماضي.
الاولـى  الجولـة  مباريـات  وسـتقام 
المؤجلة والتي تشـمل مواجهة برشـلونة 
مع ملقـة وريال مدريد مـع اتليتيك بيلباو 

في كانون الثاني/يناير المقبل.
ويسـتهل برشـلونة المدافع عـن اللقب 
مسـيرته نحو معادلة رقم قياسـي بالفوز 
التوالـي  علـى  الرابعـة  للمـرة  باللقـب 
بمواجهـة على ارضه أمـام فياريال اليوم 
الاثنين. وجاءت هزيمة ريسـنج مع عودة 
مدربـه الارجنتينـي هيكتـور كوبـر الـى 
استاد ميسـتايا حيث قاد من قبل بلنسية 
للتأهـل مرتـين متتاليتـين لنهائـي دوري 
أبطـال اوروبـا فـي 2000 و2001 عندمـا 
خسـر أمام ريـال مدريد وبايـرن ميونيخ 

على الترتيب.
وفي لقاء اخر تماسـك ريال سوسيداد 
وهو يلعب بعشرة لاعبين ليفوز 2-1 على 
مضيفه سبورتنج خيخون الذي طرد منه 
لاعب ايضا فـي نهاية اللقاء. كما فاز ريال 
بيتيس خارج ملعبـه على غرناطة بهدف 
مقابل لا شـيء سـجله روبن كاسترو في 
الدقيقـة 88. ومـن جهـة اخـرى تعـرض 
اتليتيكـو مدريد بثوبه الجديد لانتكاسـة 
فـي بدايـة مشـواره فـي دوري الدرجـة 
الاولى الاسـباني لكرة القدم هذا الموسـم 
بعـد ان اضاع عـدة فرص وسـدد لاعبوه 
الكرة فـي القائـم مرتين ليتعـادل الفريق 

سلبيا على ارضه امام اوساسونا الاحد.
وفـي ظل سـطوع قـوي للشـمس على 
استاد كالديرون لم يستطع لاعب الوسط 
ادواردو سـالفيو انهاء هجمة سـنحت له 
بشـكل جيد بينما اطلق خوسيه انطونيو 
رييس تسـديدة لولبية اصطدمت بالقائم 

مع بداية الشوط الثاني.
وتصـدى اندريـس فرنانديـز حارس 
مرمى اوساسونا لسلسلة من التسديدات 
بشـكل رائـع ليمنـع اصحـاب الارض من 
التسـجيل وكان اتليتيكـو محظوظـا بعد 
ان سـدد البديـل نينـو بعيـدا من مسـافة 

قريبة في الوقت القاتل من المباراة.
وتـرك المهاجـم الارجنتيني سـيرجيو 
اجويـرو وديفيـد دي جيا حـارس مرمى 
منتخـب اسـبانيا تحـت 21 عامـا صفوف 
ثاني فـرق العاصمـة الاسـبانية من اجل 
اللعب في الدوري الانكليزي الممتاز وذلك 
فـي الصيـف الحالـي بينما يبـدو دييجو 
فورلان مهاجـم اوروجواي قريبا من ترك 
الفريق لينضم الى انترناسـيونالي الذي 
ينافس في دوري الدرجة الاولى الايطالي 
ولـم يتـم ضمـه الـى تشـكيلة الفريق في 

المباراة.

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: أكد المـدرب أليخاندرو 
سـابيلا المديـر الفنـي للمنتخـب الأرجنتينـي لكـرة 
القدم \أن ليونيل ميسـي مهاجم برشـلونة الأسباني 
سـيحمل شـارة قائد المنتخـب الأرجنتينـي (راقصو 
التانجـو) فـي الفتـرة المقبلة بـدلا من زميلـه خافيير 
ماسـكيرانو.  وأكد سـابيلا ذلك قبل سفره إلى مدينة 
كالكتـا الهندية اسـتعدادا للمبـاراة الوديـة المرتقبة 
بـين المنتخبـين الأرجنتينـي والفنزويلـي فـي إطـار 
اسـتعدادات المنتخبين لبدء مسيرتهما في التصفيات 

المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وتمثل المباراة أمام فنزويلا نقطة البداية لسـابيلا 
مـع راقصي التانجـو حيث تولى تدريـب الفريق قبل 
أسـابيع قليلـة خلفا لمواطنه سـيرخيو باتيسـتا بعد 
الخـروج المبكر للفريق من دور الثمانية لبطولة كأس 
أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) التي اسـتضافتها 
الأرجنتـين الشـهر الماضـي.  وذكـرت وكالـة الأنبـاء 
الأرجنتينيـة (تيـلام) أن سـابيلا أعلن عـن اختياره 
بشـكل ضمنـي ودون أن يصرح باسـم ميسـي حيث 

قال إنه اختار لاعبا سـجل هدفا في إشارة إلى الهدف 
الذي سـجله ميسـي ليقـود برشـلونة إلـى الفوز 2/

صفر على بورتو البرتغالي في مباراة كأس السـوبر 
الأوروبي.  وسبق لميسي أن حمل شارة قائد المنتخب 
الأرجنتينـي فـي المبـاراة الثالثـة الأخيـرة للفريـق 
بجنـوب   2010 العالـم  كأس  لبطولـة  الأول  بالـدور 
أفريقيـا وكانت أمـام المنتخـب اليونانـي.  ومن جهة 
اخـرى انتهـز أتلتيكـو رافاييـلا الصاعد هذا الموسـم 
الحالـة السـيئة لضيفـه أوليمبـو وتغلب عليـه 1/3، 

لينفـرد بصدارة مرحلـة ذهاب الـدوري الأرجنتيني 
لكرة القدم (أبرتورا 2011). 

سـجل للفريق الفائـز نيكولاس كاسـترو وداريو 
جاندين ووالتر سـيرانوس في الدقائق 39 و67 و76، 
ليحصـد رافاييـلا ثالث انتصاراته بعـد أربع جولات 
مرت من عمر البطولة.  وقرب النهاية قلص الضيوف 
الفـارق بهدف لاعـب باراجواي نيسـتور باريرو في 
الدقيقـة الأخيـرة، ليفشـل أوليمبـو فـي تحقيـق أي 

انتصار منذ انطلاق البطولة. 

الترجي يسقط في فخ التعادل السلبي مع الوداد 
ويقدم هدية جديدة للأهلي المصري 

ليفركوزن متفتح أمام أي
عرض يصل إلى مايكل بالاك 

مدير المنتخب القطري يطالب اللاعبين
 بنسيان عثرتي العراق والإمارت 

ليون يضع حدا لانتصارات مونبلييه
 وبوردو يحقق فوزه الأول في فرنسا 

■ دايجـو (كوريا الجنوبيـة) ـ د ب أ: فجرت الأمريكية 
بريتنـي ريـس مفاجـأة كبيـرة الأحـد وانتزعـت الميدالية 
الذهبية لمسـابقة الوثب الطويل في بطولـة العالم الثالثة 

عشر المقامة حاليا في مدينة دايجو بكوريا الجنوبية. 
والميداليـة هـي الذهبيـة الأولـى للبعثـة الأمريكيـة في 

البطولة الحالية حيث سجلت ريس 6.82 متر. 
وحلت الروسـية أولجا كوتشـيرينكو فـي المركز الثاني 
مسـجلة 77ر6 متـر لتفـوز بالميداليـة الفضية بينمـا كانت 
الميداليـة البرونزيـة من نصيـب اللاتفية إينيتـا راديفيكا 

التي احتلت المركز الثالث مسجلة 76ر6 متر. 

■ دايجـو (كوريـا الجنوبيـة) ـ رويتـرز: فـاز الجاميكـي 
يوهـان بليـك بسـباق 100 متر عـدوا للرجال ببطولـة العالم 
لالعـاب القـوى الاحد عقـب اسـتبعاد مواطنه يوسـين بولت 
بطل العالم والاولمبياد من السـباق بشكل مثير بسبب بدايته 
الخاطئة. وقـام بولت حامـل الرقم القياسـي العالمي بتمزيق 
قميصـه عقب سـماعه صوت المسـدس الثاني في اشـارة الى 
بدايتـه الخاطئة واقتيد وهو في حالة حزن شـديد الى خارج 

المضمار.

واسـتفاد بليـك (21 عامـا) شـريك بولـت فـي التدريبات 
مـن غيـاب الاخير عن السـباق وانطلق بكل مـا اوتي من قوة 

ليسجل 9.92 ثانية منتزعا اول القابه الكبرى.
وتفـوق الامريكـي والتـر ديكس علـى كيم كولينـز لينتزع 
الميدالية الفضية بعد ان سـجل زمنا بلـغ 10.08 ثانية ليجتاز 
خـط النهايـة متفوقـا على بطـل 2003 القادم من جزر سـانت 
كيتس ونيفيس والذي نال الميدالية البرونزية مسجلا 10.09 

ثانية.

الأمريكية ريس تفجر المفاجأة
وتحرز ذهبية الوثب الطويل 

الجاميكي بليك يفوز
بسباق 100 متر عدوا عقب استبعاد بولت 

اتليتيكو يتعثر أمام اوساسونا في افتتاح منافسات الدوري الاسباني 

بلنسية يفوز على ريسنج سانتندر في مباراة مثيرة بفضل ثلاثية سولدادو

سابيلا يختار ميسي لحمل شارة القيادة بالمنتخب الأرجنتيني

■ دايجو (كوريا الجنوبية) ـ د ب أ: يســتحوذ ســباق 110 
متر حواجز على الاهتمام الأكبر من بين جميع السباقات التي 
تحســم اليوم الاثنين فــي بطولــة العالم الثالثة عشــر لألعاب 

القوى المقامة حاليا في مدينة دايجو بكوريا الجنوبية. 
ويشــهد هذا السباق منافسة شرســة بين ثلاثة من أفضل 

العدائين في العالم في هذا السباق. 
وتأمل الأمريكية كارمليتا جيتر أسرع عداءة لعام 2011 في 
كســر هيمنة عداءات جامايكا على سباق 100 متر بينما تتطلع 
مواطنتها أليسون فيليكس إلى قطع الخطوة الأولى على طريق 
الفــوز بالثنائية الفريدة غير المســبوقة والتتويج بذهبيتي 200 

و400 متر سويا في بطولة العالم. 
ويشــهد ســباق 110 متر حواجز صراعا عنيفــا بين البطل 
الأولمبــي الكوبي دايرون روبلز حامل الرقم القياســي العالمي 
(12.87 ثانيــة) والصيني ليو شــيانج الفائز بذهبية الســباق 
فــي كل من أولمبياد أثينا 2004 وبطولة العالم 2007 والأمريكي 
ديفيــد أوليفر صاحب أفضل زمن للســباق فــي العام الحالي 
والذي سبق له الفوز ببرونزية السباق في أولمبياد بكين 2008 

وبطولة العالم الماضية عام 2009 ببرلين. 
وكان أوليفر هو العداء الوحيد الذي كسر حاجز الـ13 ثانية 

في هذا السباق بالعام الحالي حيث سجل 12.94 ثانية ويأمل 
في التغلب على روبلز وشيانج أخيرا. 

وقــال أوليفــر «الفــوز بالميدالية الذهبيــة ســيعني الكثير. 
النهائي سيكون حاسما ويجب أن يكون سريعا». 

وعانى روبلز بشــكل ضئيل من مشــاكل فــي أربطة الركبة 
ولكنــه يشــعر بأنه أصبح مســتعدا لخوض الســباق النهائي 

غدا. 
ويعود ليو شيانج إلى المنافســة على الساحة العالمية للمرة 
الأولــى منــذ عــام 2007 حيــث اضطر للانســحاب مــن دورة 
الألعــاب الأولمبية الماضية في بكين 2008 بســبب الإصابة في 
وتر أخيــل والتي حرمته أيضا من المشــاركة في بطولة العالم 

الماضية عام 2009. 
وقال ليــو بعد المشــاركة في تصفيات الســباق «أســتمتع 

بالمسابقة بالفعل». 
ومثلما هو الحال بالنســبة لأوليفر، تأمل جيتر في أن تحرز 
الميداليــة الذهبية لســباق 100 متر في البطولــة الحالية بعدما 
فــازت بالبرونزيــة في البطولتــين الماضيتين فــي عامي 2007 

و2009. 
وتســتحوذ جيتر على أفضــل زمن لهذا الســباق في العام 

الحالي ويبلغ 70ر10 ثانية وتأمل في كسر الهيمنة الجامايكية 
علــى ذهبيــة هذا الســباق حيــث ذهــب اللقب فــي البطولتين 
الماضيتين إلى الجامايكية فيرونيكا كامبل براون (عام 2007) 

ومواطنتها شيلي آن فريزر برايس (عام 2009). 
وفرضت جامايكا هيمنتها على ســباقات 100 و200 متر و4 
× 100 متــر تتابع بــكل من أولمبياد بكــين 2008 وبطولة العالم 
2009 للرجال والســيدات حيث فازت بالميدالية الذهبية في 11 
من هذه الســباقات ال12 وكانت الذهبية الوحيدة التي أفلتت 
منها هي ذهبية ســباق 200 متر سيدات في بطولة 2009 عندما 

فازت بها فيليكس للبطولة الثالثة على التوالي. 
وتأمــل فيليكس هذه المرة في الحفاظ علــى ذهبية 200 متر 
وإضافة ذهبيــة 400 متر إليها لتصبــح أول عداءة تجميع بين 

لقبي هذين السباقين في بطولات العالم. 
وتواجــه ســانيا ريتشــاردز حامــل لقــب ســباق 400 متر 
منافسة شرسة في سباق الغد أمام كل من فيليكس والروسية 
أنستازيا كاباتشينسكايا صاحبة أفضل زمن لهذا السباق في 

العام الحالي. 
كمــا تشــهد منافســات الغد نهائي مســابقات دفــع الجلة 

سيدات ورمي المطرقة والقفز بالزانة للرجال. 

سباق الحواجز يخطف الأضواء في ثالث أيام بطولة العالم لألعاب القوى

مانشستر سيتي يسحق توتنهام 5-1بالدوري الانكليزي

لوكا موريتش نجم توتنهام (يسار) في منافسه على الكرة  مع لاعبي مانشستر ستي غارس باري (يمين) ويايا تور

غياب دفاع برشلونة بالكامل
 عن مباراة اليوم امام فياريال

■ مدريــد ـ د ب أ: بــات مــن المؤكــد أن يفتقد نادي برشــلونة حامل لقــب الدوري 
الاســباني ودوري ابطــال أوروبا لكرة القدم خط دفاعه بالكامــل اليوم الاثنين عندما 
يســتهل حملة الدفاع عن لقب الدوري المحلي باستضافة فياريال.  وأشارت صحيفتا 
ســبورت وموندو ديبورتيفو الكتالونيتان إلى أن على الأقــل اربعة مدافعين تعرضوا 
للإصابــة، وهم كارلس بويول وجيــرارد بيكيه وادريانو وماكســويل بجانب إيقاف 
البرازيلــي دانييل الفيــش.  ومثلما حدث خــلال الفوز على بورتــو البرتغالي 2/صفر 
فــي كأس الســوبر الأوروبي، فــإن المدرب جوســيب جوارديولا ســيضطر إلى الدفع 

بتوليفةمن مجموعة من اللاعبين في خط الدفاع خلال المباراة أمام فياريال. 
ووفقــا لصحيفة ســبورت فإن جوارديولا على الأرجح ســيلجأ إلــى الظهير الأيمن 
مارتــين مونتويــا، الــذي تلقى اســتدعاء مفاجئ يــوم الخميس الماضي مــن المنتخب 

الأسباني استعدادا للمباراتين أمام تشيلي وليشتنشتاين. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ عـام 1920 أعلنـت مملكـة فيصـل العربيـة في 
دمشـق. وفـي نفـس العـام أعلـن مصطفـى كمـال 
أتاتـورك إنهـاء الخلافـة الإسـلامية، فانقطـع دابر 
القـوم الذين يرومون الإصـلاح ضمن إطار الوحدة 
المشـرق  تقاسـم  تم  العـام  نفـس  وفـي  الإسـلامية 
العربي بين بريطانيا وفرنسـا باتفاقية سـان ريمو، 
دعمـت بريطانيـا مشـروع فيصـل القومـي وارتأت 
فيه مكسباً اسـتراتيجياً يفصل العلاقة بين العروبة 
والإسـلام، أي يفصل وحدة المصير بين المستعمرات 
البريطانيـة في الهند والشـعوب العربية بالإضافة 
إلى أن العائلة الهاشمية المتصدرة لقــيادة المشروع 
القومـي كــانت تـحـت النـفــوذ البريطاني حالها 
حـال أغلب النخب المناوئة للانتداب الفرنسـي على 

سورية.
أمـا فرنسـا التي سـعت لترسـيخ وجودهـا عبر 
الامتيـازات التي حصلـت عليها منذ القرن السـابع 
عشر لحماية المسيحيين، وخاصة الكاثوليك في بلاد 
الشام من السلطنة العثمانية، فقد حقق لها الانتداب 
الهيمنة المباشرة لتحقيق مشروعها بفصل العروبة 
عن الإسـلام وتفتيت بلاد الشـام إلـى دول طائفية، 
مارونيـة فـي جبـل لبنان، درزيـة في جبـل العرب، 
علوية على الساحل الشمالي، ودولة دمشق وحلب 
ذات الأغلبيـة السـنية، مـع سـن قوانين تشـريعية 
واجتماعيـة أضعفـت الزعامـة الدينية الإسـلامية، 
واقتصاديـة أدت إلى تفتيت بنيتهـا التحتية المادية 
(الأوقـاف) وضرائـب أعطـت طبقـة الكومبـرادور 
المسـيحي امتيـازات اقتصاديـة وجمركية سـمحت 
لهـذه الطبقة بضـرب الصناعة الوطنيـة وأصبحت 

ممثلة لرؤية وثقافة المستعمر الفرنسي. 
الصـراع البريطانـي - الفرنسـي علـى النفـوذ، 
المعـزز بالطموحـات الهاشـمية، وجدت فـي الحالة 
الوطنيـة المناوئـة للانتـداب امتدادهـا التاريخـي 
والطبيعي، وتلاقت مع النخب المطالبة بالاسـتقلال 
بعيد عـن النفوذ الهاشـمي، مع حرص فرنسـا على 
عدم الظهور باكثر مـن دولة منتدبة، وحريصة على 
تطبيـق مبـادىء الانتـداب المسـتمدة مـن مبادىء 
ويلسـن، مما دفعها، الى البحث عن نخب تسـتطيع 
التاثيـر فـي الشـارع، ولا تشـكل حالـة راديكاليـة 

تجاهها كقوة منتدبة.
فيما لم تجـد القوى الإسـلامية أي تناقض بينها 
وبـين القيـادات الوطنية كمشـروع وطنـي للتحرر 
من الاسـتعمار، فشـكلت رديفـا داعماً لهـذه القوى 

وفوضتها لقيادة المشروع الاستقلالي.
في 17/4/1946 استقلت سورية باسم الجمهورية 
العربيـة السـورية، بإرث مـن مؤسسـات وقوانين 
صممت لخدمة الانتداب، وبجيش قوامه الأساسـي 
جيـش المشـرق والـدرك اللـذان هيئـا إيديولوجياً 

وركبـا مـن الأقليات لضـرب حـركات المقاومة وقمع 
النضال ضد الفرنسيين.

دخل هـذا الجيـش ممثـلا للجمهورية السـورية 
المسـتقلة حديثـا في جيـش انقاذ فلسـطين (1948) 
الـذي كان تحت إمرة قائد الجيـش الأردني (غلوب 
باشا) الضابط البريطاني لينجلي غبار المعركة عن 
تحقيق المشروع المتفق عليه بين الحركة الصهيونية 
والإمبراطوريـة البريطانية وليتوج الأمير عبد الله 
ملـكاً بضـم الضفة الغربيـة إلى إمارة شـرق الأردن 
وتصبح المملكة الأردنية الهاشمية في الشرق ودولة 

إسرائيل في الغرب.
وكان أثـر ذلـك علـى السـاحة السـورية اتهـام 
العسكر للقيادة السياسية بالتخاذل أمام العصابات 
الصهيونيـة، فقام الزعيم حسـني الزعيم مسـؤول 
الدرك الفرنسي السابق في 30 /3/1949 بأول انقلاب 
عسـكري مفتتحاً عهـد الانقلابات العسـكرية تحت 

شـعار تحرير فلسـطين والوحدة العربية، وابتداء 
اختصـار الحيـاة السياسـية الى قوميـة المعركة مع 
التغييب لحريـة الاحزاب السياسـية وقمع المطالب 
انتقـال السـلطة  التحـركات المطلبيـة، فأصبـح  أو 
في سـورية يتم عبـر الدبابات، والبيـان رقم واحد 
مـن الاذاعة - قبل نعمـة التلفاز - يعلـن أن انقلاباً 
عسـكرياً قومياً قد حدث، حتى الانفصـال كان بيان 
الانقلاب الاول دعوة لتصحيح الوحدة واختصرت 
المؤسسـة العسـكرية الحاكمـة بإفرازاتهـا الأمنيـة 
مفهـوم الوطنيـة، فالوطنـي هو ما تقرر مؤسسـات 
الدولـة أنـه وطنـي وكل منتقد لأي حالـة اجتماعية 
أو اقتصاديـة أو سياسـية فهـو متهـم بالتواطؤ مع 
الأجنبيـة  للقـوى  بالعمالـة  أو  العربيـة  الرجعيـة 

وبأحسن الأحوال بإضعاف الروح القومية. 
وبقـي هـذا الأمر يلقى قبـولاً في أغلب الأوسـاط 
الجماهيرية لأن الهم القومي كان هو الشعار السائد 

منذ الاسـتقلال ولأنه يحقـق كل القضايـا الحياتية 
إن تحقـق. فلا مانع مـن التضحية ببعـض القضايا 

المطلبية والذاتية في سبيل الهم القومي.
جسـده  التونسـي  البوعزيـزي  إشـعال  ومـع 
والثـورة المصرية وحـركات الاحتجاج فـي المنطقة 
العربية أصبح تسـاؤل الجماهيري هل الهم القومي 
مبـرر لعـدم الشـروع بالإصـلاح الداخلـي؟ وهـل 
اسـتطاعت الأحـزاب القوميـة خـلال هـذه الفتـرة 

التاريخية إنجاز مشروعها القومي؟
لذلك إن مجمل الشعارات المطروحة في الساحات 
المنتفضـة لا تتضمـن شـعارات قوميـة بـل مطالـب 
اصلاحية قطرية، فهـل نحن أمام تراجع المد القومي 
لصالح القطري، وأمام بروز إيديولوجيات لا تتبنى 

الخطاب القومي؟

عبد الحفيظ محمد - سورية

غياب القومية العربية 

■ أثنـاء عودتـي مـن رحلـه قصيـرة للبلدة المجـاورة لمدينتـي جلبت 
خلالهـا لحما حيث هنـاك صديقي العزيز السـوداني -احمد-الذي يذبح 
الخرفـان والأبقار على الطريقة الإسـلامية -جزاه الله خيرا - وفر علينا 
الكثيـر مـن هم الحصـول على اللحـم الحلال، لـم أحس بعطـش او جوع 
لإعتـدال الطقس وميله للبرودة وكوني تسَـحّرت جيـدا كعادتي، صلّيت 
العصر وخلـدْت للنوم، ما هي إلا دقائق حتى غرقت فيه وعلى غير المعتاد 

ربما لأنني مرهق من الرحله. 
حلمـت بمرحلـة ما بعـد الربيـع العربـي وأنا أعيـش اجـواء غاية في 
العدالة والسـماحة وحقوق الإنسـان، حياة نموذجيه، تآلف بين الشعب 
نفسـه وبكافـة اطيافـه وولـي أمره وتحـاب بـين الشـعوب والحكومات 
العربية والمسـلمة تسـابق في تطبيق تعاليم السماء والأرض بحذافيرها 
حيـاة كأن بنـي آدم أصبح معصوما من الخطأ، قـررت وانا في خضم هذه 
السعادة الغامرة ان اقوم بسفره سياحية قصيرة لإحدى الدول الغربيه، 
وأنا ذاهب للغرفـة الأخرى للحجز عن طريق النت أفزعني جرس الهاتف 

من النوم، ليخرجني من عالم ما بعد الربيع العربي الجميل .
كان صديـق لـي مهتمـا بأمـور عالمنـا ومـا آل اليـه الحـال اخبرني ان 
افتح التلفاز واشـاهد إحدى القنوات الفضائية حيـث نقاش حول الفتنة 
الكبـرى الحلقة 14وبعـد متابعتي للحلقة صدمتني طريقـة النقاش حيث 
اثنين من المتناقشـين يحملون شـهادة الدكتوراه ومختصين بعلوم الدين 
احدهم مرشـح لرئاسـة دولة عربية وآخر له إسـم لامع في العالم العربي 
والإسـلامي كل منهـم له مؤلفاته مـن الكتب قـد إلتفتوا عن آيـات القرآن 

الكريم -ولا تنابزوا بالألقاب بئس الإسم الفسوق بعد الإيمان -
وآية اخرى تقول - ولا تلمزوا انفسـكم ولا تنابزوا بالألقاب - وهناك 
الكثيـر مـن الآيات التي تصـب في هذا المعنـى، قام كل منهـم بتوجيه تهم 
للآخر بالكذب والعمالة والرشوة وتكفير الصحابة وتأليف الروايات عن 
الرسول وصحابته الكرام والتأويل حتى ان احدهم شكك في نسب الآخر 
الى الأشراف وهم الذين يرجع نسبهم إلى الامام الحسين رضي الله عنه، 

وعلى الهواء مباشرة وامام ملايين المشاهدين من المسلمين وغير المسلمين 
وفي شهر التسـامح والرحمة والمغفرة والعتق من النار، إذا كان هذا حال 
من يحملون شـهادة الدكتوراه ومن المتوقع انهم سيرأسـون دولة، فماذا 
سـيكون حال البقية إذن وإلى ماذا سيؤول حال دولة يرأسها هكذا نماذج 

من المحسوبين على الدين والوطنية.
قادنـي هـذا المنظـر التليفزيونـي للتدقيق في مشـهد الامة الإسـلامية 
والعربيـة، وجدت ما ذكره الرسـول عليه الصلاة والسـلام في حديث ما 
معناه انقسـام الامة الإسـلامية إلـى 72 فرقة قد اصبح علـى ارض الواقع 
حيـث المزايـدة في الديـن والإبتعاد عـن الإصلاح بين المذاهب الاسـلامية 
الـذي لا يأتي إلا بإصلاح المعرفة بين المذاهب، والمعرفة لا تعني بالضرورة 
الإتفـاق بـل يبقى الحق فـي الإجتهاد وإختـلاف وجهات النظر، في شـهر 
رمضـان الذي يفتـرض ان تتوحد وتتقـارب فيه قلوب المسـلمين تتكرس 
اعمال الفرقة والتشـويش والإثارة والتكفير ويتم ايصالها للطرف الآخر 
مضخمة معممة، وكأن الامة الإسلامية والعربية وصلت لمرحلة الكمال في 
كل شـي ولم يبقى إلا مناقشـة الفتنة الكبرى سـواءا بعرض مسلسـل او 
ندوات وتجسـيد شـخصيات الصحابة وآل البيت وحتى انه وصل الأمر 
لتجسـيد شـخصية الرسـول عليه الصلاة والسـلام وحل الامور الفقهية 
والشـرعية المختلـف عليهـا منذ آلاف السـنين، تصرف ملايـين الدولارات 
لدعم فضائيات إسـلامية تحـارب بعضها البعض فـي المزايدة على الدين 
تجند لها الجواسيس وتشترى الذمم والضمائر للحصول على مستندات 
ووثائـق وأدلـة تحـارب بعضها البعض فيها تحت إسـم الإسـلام، تصدر 
الفتاوى بالتحريم والتحليل في آن واحد وتحت إسـم شرع الله وتحقيق 
العدالـة على نفس الشـعب الذي يقتـل ويباد في رمضـان وقبله، ويطلق 
عليـه عـدة تسـميات منها شـعب يقـدم الشـهداء ويكافح مـن اجل الحق 
ومنهـا شـعب ارهابي ومخرب يسـتحق العقاب والقتل والـردع، في ذات 
الوقت الذي تفتك به الدكتاتوريات شـعوبها العربية والمسـلمة وتبيدهم 
بالأسـلحة الثقيلـة يطـل علينـا السـواد الأعظـم مـن شـيوخ الديـن في 

أسـتوديوهات الفضائيات ينعمون بالتكييـف وما طاب ولذ من المأكولات 
وليس كالصوماليين الذين يفتك بهم شـبح المجاعة إما ليزيدوا الشـعوب 
ابادة بفتاوى الضلال والظلم او يتهجموا على بعضهم البعض للإختلاف 
فـي امـور شـرعية او يناقشـوا امـورا سـطحية فـي الدين لا تمـت لواقع 
المسـلمين بصلة، تنظم دولا مسـيرات لدعم الإعتصامـات من اجل الحرية 
فـي دولة مـا وتمتنع عن دعم اعتصامات مماثلة فـي دول أخرى، مع العلم 

ان الحرية ذاتها. 
وهناك المزايدة في الوطنية الكل يدعي الوطنية بينما النهش في جسد 
الوطن مستشر والفساد في عروق الساسة ومرؤوسيهم يجري، سبحان 
الله يسـرق المال العام ثم يذهب للمسـجد ليصلي ويدعـي ربه بالمزيد من 
الصحة والمال، في بعض الدول الإسلامية اصبحت ارواح الأبرياء وسيلة 
لتحقيق مكاسـب سياسية للأحزاب والساسـه، نلاحظ كلما اشتدت ازمة 
سياسية فيها زادت وتيرة التفجيرات والاغتيالات ووقع المزيد من القتلى، 
اهذه هي الوطنيه؟ لم ار منذ ان عرفت القراءة والكتابة وزيرا مسلما قدم 
استقالته - بمحض إرادته لا مجبرا ولا ضامنا رفضها من القيادة في حيلة 
يسـتخدمها البعض هذه الأيام للظهور بمظهر الحس بالمسؤولية - خدمة 
للوطن والمواطن إمتلك شـجاعة الإعتراف بالخطأ وحظي بإحترام نفسة 
وشـعبه، على غـرار وزير الخارجية الياباني اثر قبولـه تبرعا من اجنبي 
بينما يقبع وزراء مسـلمين على قلوب شـعوبهم عشـرات السـنين بالرغم 
مـن إلتهامهـم للمـال العـام وخرقهـم القانون، وإسـتقالة وزيـر خارجية 
كوريا الجنوبية بسـبب جدل حـول تعيين ابنته في وظيفة متوسـطة في 
الـوزارة بينمـا الوزراء العـرب يوظفـون كل ابناء القبيلـة ومن يمت لهم 
بصلـة في الوزارة حال تولي حقيبتها، وإسـتقالة وزيـر خارجية قبرص 
بسبب انفجار في مستودع ذخيرة بينما لم يستقيل وزراء عرب اصبحت 

اصوات الإنفجارت في بلدانهم كأبواق السيارات 
الموضـوع طويـل وشـائك لخصـت الكثيـر مـن احداثـه المسلسـلات 
الكوميدية الساخرة والهادفة في رمضان الحالي فقد لوحظ كثرتها ويبدو 
ان للربيع العربي دورا في ذلك، شـتان ما رأيته في الحلم وما أعيشه على 
ارض الواقـع، يبدو ان موعد الإفطار قد حان، اتمنى ان اعود للحلم الليلة 

لأنعم بقليل من الوقت بحياة تملؤها العدالة.

مياح غانم العنزي

أنيشتاين ضاحكاً ! ■ يعد العالم ألبرت أنيشــتاين صاحب النظرية النسبية من أكثر 
العلمــاء شــهرة وارتباطا فــي أذهاننا بعلــم الفيزيــاء.. وأذكر أيام 
الدراســة الثانوية أن (أســتاذ الفيزيا) كنا نطلق عليه (ســراً  طبعا) 
لقب أنيشــتاين فقد كان اســتاذا صارماً  ويمتــاز بالجدية وإن كان 
سبب التسمية طبعا بعيدا كل البعد عن صفتي (الصرامة والجدية) 
التي يتميز بهما! وللعالم ألبرت أنشتاين (الحقيقي) قصة بعيدة عن 
الجديــة العلمية فحتى العلمــاء يملون من حيــاة الرتابة ويحاولون 
الانطلاق بلا قيود .. وكذلك يفعل بعض المشاهير حينما يرغبون في 
الســير بدون ضوضاء والحصول على بعــض اللحظات الطبيعية.. 
فبعد أن تكاثرت على أنيشتاين الدعوات من الجامعات والجمعيات 
العلميــة، وذات يــوم وبينما كان فــي طريقه إلى محاضــرة، قال له 
سائق ســيارته: أعلم يا ســيدي أنك مللت تقديم المحاضرات وتلقي 
الأســئلة، فما قولك في أن أنوب عنــك في محاضرة اليوم خاصة أن 
شعري منكوش مثل شعرك وبيني وبينك شبه ليس بالقليل، ولأنني 
اســتمعت إلى العشــرات من محاضراتك فإن لدي فكرة لا بأس بها 
عن النظرية النســبية، فأعجب أينشــتاين بالفكرة وتبادلا الملابس.. 

وبعد دخولهما القاعة وقف الســائق على المنصة وجلس آينشتاين 
الــذي كان يرتــدي زي الســائق فــي الصفــوف الخلفية، وســارت 
المحاضرة على ما يرام إلى أن وقف بروفيســور متنطع وطرح سؤالا 
من الوزن الثقيل وهو يحس بأنه ســيحرج به أينشــتاين! هنا ابتسم 
السائق المستهبل وقال للبروفيســور: سؤالك هذا ساذج إلى درجة 
أنني ســأكلف ســائقي الــذي يجلس فــي الصفوف الخلفيــة بالرد 
عليه.. وبالطبع فقد قدم (الســائق) الذي هو في الحقيقة أنيشتاين 
الحقيقــي ردا جعــل البروفيســور يتضــاءل خجــلا!! إن الضحــك 
والترويــح عــن النفس ليــس فراغاً  بل هــو حاجة بشــرية مثله مثل 
الطعام والشــراب حتى أن ألمانيا اكتشفت قبل فترة أنها وفي ذروة 
تقدمها العلمي فقد مواطنيها القدرة على الضحك فشهدت العاصمة 
الألمانيــة برلين افتتاح أول مدرســة على مســتوى العالم لتعليم (فن 
الضحــك).. وكانت معلمــة (الضحك) قالت بشــأن الهدف من هذه 

المدرســة :(هدفنا الأساســي هــو أن نســاعد الناس على ممارســة 
الضحك بشــكل مقنع وصادق وأهم شيء هو الضحكة المقنعة التي 
تكون نابعة من القلب، خاصة هنا في ألمانيا التي أوشك شعبها على 
نســيان الضحك) كما قالت بشــأن توقعاتها المستقبلية: ( أتمنى أن 
أشــهد افتتاح مــدارس لتعليــم الضحك في كل مــكان بحيث تصبح 
ألمانيــا موطنا للضحك الصادق وتصبــح برلين عاصمة الضحك في 
أوروبا) !! الحضارة الإسلامية والعربية كانت سائدة لأننا كنا نبحث 
عن العلم والأدب وصرنا الآن نبحث عن (الضحك) فقط! وحتى هذا 
يأتي الأوربييين اللذين نجحوا في أخذ حضارتنا والاســتفادة منها 
ليأخذو فن الضحك أيضا من العرب.. فهل نستفيق ونستعيد مكانة 
أمتنــا كأمة العلم والأدب؟ ما يحدث من حراك في مجتمعاتنا يبشــر 
بذلــك وإن كان ما زال حراكا خجــولاً  يحتاج للمزيد من الدعم لتعود 

للأمة الإسلامية مكانتها .  

الأحمدي فرح - الهند
ahmmedy@hotmail.com 

■ المشـهد العربي الراهن مشـهد مبك مضحك. في الخمسـينيات من هذا 
القـرن تجاوزنا فـي تفكيرنا الدولـة القطريـة ورفعنا شـعار -  دولة الامة 
الواحـدة الدولـة القومية الموحـدة من الخليـج العربي الثائـر الى المحيط 
الهـادر - وتجاوزنـا البعـض في الطـرح والمـزوادة علينا نحن البسـطاء 
ومحدودي الثقافة السياسية انذاك بالطرح الاممية العالمية - دولة العمال 
ودولة الفلاحين ودولة الخلافة - والتي يتساوى فيها الجميع بغض النظر 
عن اللغة والدين والعرق، وامتلأت مكتباتنا بالنظريات الفلسـفية الاممية 
والقوميـة والاسـلامية ودار سـجال كبيـر حـول هـذه الافـكار المطروحة، 
وعقدت المؤتمـرات القومية والاممية ورفعت الشـعارات الثورية ودغدغت 
هـذه الشـعارات الكبيـرة البسـطاء امثالنـا وانجرفنـا ومن هم فـي جيلي 
وسني حماسا وتنظيرا لهذه الافكار والايمان بالدولة الافلاطونية الفاضلة 

التى تحقق السعادة والطمأنينة للجميع.
 واصدقكـم القـول انـه كان حلما رائعـا وجميلا، ولكنـه كان مجرد حلم 

ليلـة صيـف عابـرة - المبكي فـي المشـهد العربـي الان اننا لم نسـتطيع ان 
نبني مفاهيـم الدولة القطرية المدنية ونحن الان على ببداية القرن الحادي 
والعشـرين - دولة حريـة الرأي وحريـة التنظيم ودولة القضاء المسـتقل 
وتـداول السـلطة السـلمي - لقـد عدنا الـى المربـع الاول في نشـأة الدول 
نتجمـع حـول القبيلة والعشـيرة والتخلـف والفوضى والتعصـب الديني 
والطائفـي المقيت والجـوع والفقر والحرمـان ولم نكتف بهذا التشـرذم بل 
بدأنـا باعادة الاسـتعمار ودعوته الـى بلادنا مدفوع الاجر - الاسـتعمار- 
الذي قدمنا قوافل الشهداء من اجل الخلاص منه ومن شروره - الاستعمار 
الـذي تركنا عظما بعـد ان اكل لحمنا وشـحمنا - ومع قلـة الامكانيات بنى 
لنـا الاجداد والابـاء انجازا وميراثا لـم نتمكن من حمايتـه والمحافظة على 
ديمومـة مؤسسـات الدولـة المدنية لاننا لم نحسـن البنـاء التربوي لمفهوم 
الدولـة المدنية الحديثة، فالدولـة كما تعلمنا هي الهوية الجماعية للشـعب 
حاضرها ومستقبلها تبنى الدولة على مؤسسات وليس على افراد اوحزب 

- فالافـراد والاحـزاب الـى زوال - امـا الدولة ومؤسسـات الدولـة فتبقى 
بعدهـم للاجيـال - فالخلـط بين المسـؤولية الاداريـة للدولة والمسـؤولية 
السياسـية هو من اكبر الكوارث التي ادت الى تدمير العمود الفقري للدولة 
المدنيـة - لهذا فان الحكومات الاسـتبدادية تحمل في ذاتهـا خميرة زوالها 
- لهـذا ايضا فـلا امان بعـد الان لمجتمع عربي يـزداد فيه طغيـان الهويات 
الفرعية على هوية الدولة، كما لا امان لمجتمع الجوع والحرمان ولا مستقبل 
لوطن يتعاضم فيه الشـعور بالعجز والاحباط لدى مواطنيه، ولا استقرار 
لبلـد بعد اليوم يفتقد فيه المواطن العدالة الاجتماعية وفي اقتسـام الثروة 
والسـلطة معا - فهذا التهميش للفقراء والمحرومين والاسـتبداد هو الخطر 
القـادم الذي يهدم اسـس الدولـة المدنية والاسـتقرار الاجتماعـي - يقول 
ارسـطو :- اسـاس النظـام الديمقراطـي هـي الحريـة، واحدى مؤشـرات 
الحريـة هي ان يكون الفرد وبالتناوب حاكمـا ومحكوما. ولنتعلم ايضا من 
الطبيعة من ان الشـق وسـط حبة القمح يرمز الـى ان النصف لك والنصف 
الاخر لاخيك - فهل يدرك الساسـة سـنة الكون ويعودوا الى رشـدهم عدلا 

واحسان ومناصفة في كل شيء! نأمل ذلك .

الدكتور زيد أحمد المحيسن

حلم ما بعد الربيع العربي 

القبلية.. والدولة المدنية!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
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الثورات العربية ومستقبل القضية الفلسطينية
■ منــذ مطلــع عــام 2011 وانــدلاع الثــورات العربية والتســاؤلات تــراود الشــارع العربي 
والفلســطيني حول انعكاســها على القضية الفلســطينية ونجاحها في تحقيق حلم قيام دولة 
فلســطينية. وفي الحقيقة فإن الوضع الفلسطيني مرهون وبشكل كبير بمستقبل هذه الثورات 
وريثما تســتقر أوضاع الانظمة الجديدة فإن الامور ســتتضح أكثر فأكثر، لاســيما وأن جميع 
الثــورات في مختلــف المراحل التاريخيــة بحاجة الى فتــرة زمنية قد تمتد ســنين عديدة حتى 
تســتقر أمورهــا وتحســم صراعاتها الداخلية بــين مراكز القــوى القديمة والجديــدة، وكذلك 

التباينات والاختلافات حتى داخل مراكز القوى الجديدة نفسها.
وبما أن السياســة بشــكل عام والسياســة الخارجية بشــكل خاص هي انعــكاس لمصالح 
الافــراد والــدول بل ومعبرة عنها فإن رســم  سياســة خارجية جديدة لدول الثــورات العربية 
ســينبع من مصالح تلك الدول وأنظمتها السياسية القادمة. ومن هنا فإن الفلسطيني سيراهن 
علــى وعي هذه الدول بمصالحهــا الحقيقية وليس بمصالح فئة قليلــة حاكمة ومدى اقتناعها 
بإن مصلحتها الوطنية هي المصلحة العربية والفلسطينية ونقصد هنا قيام الدولة الفلسطينية 
المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. أي أن قيام دولة فلسطينية هي مصلحة وطنية مثلما هي 
مصلحة قومية والعكس هو الصحيح حيث أن عدم حل القضية الفلســطينية ســيرجع الانظمة 

والشعوب العربية الى عقود سابقة حيث اللتنمية واللا تحرير.
واذا حاولنا استقراء واستشراف القضية الفلسطينية على أجندة الثورات العربية  فسنجد 

أنفسنا أمام احتمالات ثلاث:
أولاً: أن تقوم دول الثورات العربية ببناء نفســها والانشــغال بقضايا الديمقراطية والتنمية 
والتحديث وبالتالي فإن القضية الفلســطينية ســتحتل الترتيب الثاني وربما الثالث على سلم 

أولويات تلك الدول. 
ثانياً: رفع شــعار القضية الفلســطينية والعلم الفلســطيني من أجل إكســاب الثورة شرعية 
الوجود وطنياً وعربياً ويكمن الخوف هنا من تكرار سيناريو الخمسينيات والستينيات والذي 

كان يحمل الصبغة القومية والاشتراكية، ولكن هذه المرة ربما يحمل الصبغة الدينية. 
ثالثــاً : محاولة التوفيق بين المصلحة الوطنية في الديمقراطية والتنمية والتحديث والقضية 
الفلســطينية، وهــذا لا يتأتي الا من خلال بنــاء الدولة العصرية الحديثــة والديمقراطية والتي 
ســتكون معبرة عن مصالح شــعبها الحقيقية وليــس مصالح فئة قليلة حاكمــة. ومن هنا فإن 
مصلحة دول الثورات العربية قيام دولة فلسطينية وليس استمرار الغطرسة الاسرائيلية تجاه 
الفلســطينيين والعرب والتي ستحاول بكل ما أوتيت من قوة إما إستيعاب الثورات العربية أو 

حرفها عن مساراتها الحقيقية والطبيعية.

الدكتور عماد البشتاوي - جامعة الخليل

الثورة أعادت الّلُحمة الليبية
■  المتتبــع لأحداث الثورة الليبية من أولها إلى دخول الثوار باب العزيزية يدرك مدى تطهير 
الثورة للفســاد المستشــري في أركان النظام، ومن ثم طمس القوميات بين أبناء الشعب الليبي 
- أبناء عمر المختار وسليمان باشــا الباروني- ولهذه الثورة ثمار يانعة ستبدو لاحقا - بإذن 
اللــه- من خلال تلاحم الشــعب الليبي وترابطه وتماســكه، ونبذ مبدأ القومية، وإنشــاء دولة 
مدنية ديمقراطية ذات أركان عادلة وحرية شاملة، تشمل جميع الأجناس ومختلف المجتمعات 

التي تسكن أرض ليبيا.
ومــن المصادفــات التي كانت في أذهــان كثير منا أنه لا يوجد في ليبيــا ذاك القدر الكبير من 
المفكريــن والكتاب والإعلاميين والصحافيين الذي لهم باع طويل في تأطير الثورة وجمعها في 
بوتقة المجتمع الليبــي، إذ لا يخفى على العاقل كم دفن وطمس القذافي وأزلام نظامه من عقول 
ودمّرها أيمّا تدمير، بل ودمّر فكرها وكل ما يقّرب إليها كما فعل مع الدكتور عمرو النامي الذي 

نكّل به أيمّا تنكيل ومعه من قبل شيخه علي يحيى معمر وغيرهم كثير.
فكثيــر من هذه العقول عــاش مغتربا عن وطنه خوفا من بطش النظــام وكيده، ولكن الناظر 
يــرى أن الثورة الليبية أحيت هذه العقول من جديد وبدت إعــادة المياه إلى مجاريها، فرأينا من 
المعارضــين المفكرين كالشــيخ علــي الصلابي والدكتور محمــود الناكوع وأحمــد خليفة، ومن 
الإعلاميين البارزين كســليمان دوغة ونزار كعوان وسالم بن قنان وبشير السويحلي ومحمود 
شمام وغيرهم كثير، كان لهؤلاء كلمة وفكر مستنير، فكما كان للثوار في ميدان المعركة أسحلة 
ودبابات يقاومون بها عســاكر النظام، كان لهؤلاء المفكرون والإعلاميون ألسنة وفكرا وأقلاما 
وظـفـوهــا في دحر الهجمة الشرســة من إعلاميي النظام، «كلٌّ ميسّــرٌ لما خُلِــقَ له»، كل هؤلاء 
الثــوار - أصحاب الميدان وأصحاب الإعلام- كان لهم دور بارز في إســقاط النظام والتخلص 

منه.
فهنيئا للشعب الليبي هذه الوجوه وهذه الطلائع التي كانت ترسم الثورة في الإعلام والثوار 

يلونونها في الميدان
.

خليل الحوقاني

الشعب أعند
■ إلى هذه الأنظمة البائدة إلى هؤلاء الحكام الذين لا يزالون يحســبون أنفســهم صامدون 
في وجه شــعوبهم وشــبابها الثائر ويحســبون أن بعنادهم ســينتصرون وبقمعهم سيبقون 
وبمكرهم ســيحكمون وبكذبهم سيضللون نقول لهم لدينا من الصدق ما سيقحمكم ولدينا من 

الصمود ما سيهزمكم  ولدينا من العناد أضعاف أضعاف ما عندكم ولدينا
مــن العزيمــة ما سيفشــلكم  ولدينا مــن الإصرار ما ســيحيركم فلا جبروتكــم ولا طغيانكم 

سيضمن لكم مصير غير مصير الذين سبقوكم بل ستصيرون إلى أسوء مما صاروا إليه.
الذين سبقوكم فهموا قبل أن يتمادوا في الطغيان وإراقة الدماء وتأبون إلا أن لا تفهموا وأن 
لا تتركــون قلبا راضيا عنكم وتأبون إلا أن لا تتركوا لكم في أنفســنا شــيئا يجعلنا نســامح أو 

نتجاوز أو نغض الطرف عنكم.
دارت العجلــة وهرولــت ولا أمل لكم في وقوفها فالمنحدر شــاهق ولــدى العجلة من المرونة 
مــا يمكنها من القفز مــن فوق كــل صـخـرة وكــــل عــائق تصنعوه في طريقهــا كي يعترضها 
والمســألة مسألة وقت ومســألة عض أصابع ولا نعرف شيء أســمه الصراخ فقد نسيناه منذ 

عرفناكم. 
نعــرف أنكم تخوضون حربكم الأخيرة وفي ســبيلها تقدمون كل شــيء وتخلعون كل قناع 
وتلبســون أي قنــاع فلا ثوابــت ولا أخلاق ولا محظــورات وقد اخترتم وكما يبدوا الســير في 
هــذا الاتجاه حتى النهاية وكما يبدوا وكما قال قائلكم لا رجــوع ولا رجوع وإن قال إلى الأمام 
فالصــواب أن يقــول إلى الخلف وإلى الانتحــار أما الأمام الذي لا رجوع عنــه هو الطريق الذي 
تســير فيه الشــعوب مضحية في ســبيله بكل غال ونفيس فلا رجوع عن الهدف الذي من أجله 
دفعنــا كل هذه التضحيات وكل في طريقه يمشــي وســنعرف من يصل إلــى هدفه فقد اقترب 

المشوار من نهايته. 
نعم أنتــم عنيدون ولكن عنادكم هو عناد أشــخاص ونحن عنيدون ونحن شــعوب إن خف 
عنــاد فرد فينا اشــتد عناد أخر ولو جمعنا عنــاد الملايين منا لأريناكم بحر مــن العناد تغرقون 
فيه بكل ما أنتم عليه من عناد وكذب وفجور ودموية وإرهاب ووحشــية وهمجية وكل صفات 

الشر التي فيكم.
ثقوا بأن الشــعب أعند منكم ألا لا يعندن أحدٌ علينا فنعندن فوق عناد العاندين ألا لا تتمادوا 
في ظلمنا فنثأرن  ثأر  الثائرين ألا فتحببوا إلينا فنكرمكم كرم الأكرمين ألا فاعتذروا فنسامحكم 
سماحة الحالمين إلا هل لكم من جميل علينا فنعفو عنكم عفوا القادرين ألا هل تفهمون فنكلمكم 

كلام العارفين.

جلال الوهبي
  Jalal_alwhby@yahoo.com
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خلفيّات التدخّل التركي في الشؤون السورية شباب المغرب وضخ الأمل في انتخابات 2011  

على هامش العودة من المنفى ـ مصر و المفكرون و الثورات العربية (3)

ليبيا بعد القذافي

■ مـن أبرز ثمـار الانتفاضـات العربيّـة، في تونس 
ومصر وليبيا وسورية، أماطة اللثام عن حقيقة وجوهر 
الـدور التركي فـي العالم العربـي، حيث أزالـت الكثير 
الكثير من الغمام والغشـاوة عن أعين الشارع العربي، 
وعن عقول الكثيرين من النخب السياسـيّة والثقافيّة، 
التركـي،  بالأنمـوذج  ومفتونـة  منبهـرة  كانـت  التـي 
و»أخلاقيّاته» و»تضامنه» مع القضايا العربيّة، ودأبت 
علـى التسـويق والتطبيـل لهـذا الانمـوذج!. وربما من 
سـخريات القـدر، أن النظـام السـوري، هـو المسـؤول 
عن جعـل سـورية المعبـر أو «الاوتوسـتراد» العريض 
لتتغلغل تركيا في الجسد العربي، اقتصاديّاً وسياسيّاً 
وثقافيّاً ودراميّاً...!. فبعد اندلاع ثورات ربيع الشعوب 
البراغماتيّـة  منسـوب  جليّـاً  للعلـن  ظهـر  العربيّـة، 
الخطـاب  علـى  ينطويهـا  كان  التـي  والديماغوجيّـة 
التركي في آن، أثناء حديثه عن الديمقراطيّة والسـلام 
والحريّـات، «انتقاداتـه» للكيـان العبـري ووحشـيّته 
ضدّ غزّة وأهلها والفلسـطينيين عموماً، وانحياز أنقرة 
للنظم الاستبداديّة العربيّة، ومحاولاتها الالتفاف على 
حقوق الشـعوب وصيحاتها المنادية بالحرية والعدالة 
والتنمية واسـقاط نظم الاسـتبداد والفسـاد. واتضح 
ان الأتـراك، يعرفون كيف يدغدغون عواطف الشـارع 
العربـي، ومن أيّة منصّة يمكنهم جـذب النخب العربيّة 

الى خنادق مصالح تركيا.
ولعلّ الحلقة الأخيرة، في مسلسل سقوط القناع عن 
وجـه تركيا وحكومتها الإسـلاميّة، كان فـي الانتفاضة 
الأتـراك،  المسـؤولين  تصريحـات  أن  ذلـك  السـوريّة. 
والتي تناقلتها وسائل الاعلام، حول؛ ان تركيا، وخلال 
الفتـرة الماضية، هي التي كانت تنصـح عواصم الغرب 
وحلفاءهـا، بإتاحة الفرصة أمام نظام الأسـد، للمضي 
فـي الاصـلاح، إلاّ ان الأسـد، لم يقبل النصـح، وواصل 
محاولاتـه الدمويّة لسـحق الانتفاضة السـوريّة. ومن 
ذلك، ما نشـرته صحيفة «حرييت» التركيّـة، قبل أيّام، 
نقـلاً عن مصدر تركـي مسـؤول، والانـذارات التركيّة، 
وفحوى زيارة دوود أوغلو لدمشق، والاتفاق الحاصل 
بـين أردوغان وأوبامـا... الى آخر تلـك التفاصيل التي 
تداولتهـا وكالات الانبـاء ووسـائل الاعلام مـن تلميح 
وتصريح بإمكانيّة حدوث تدخّل عسـكري في سـورية 

ومشاركة الاتراك فيه.
وحتّى قبل ذلك التصريـح أيضاً، وقبل زيارة داوود 
أوغلـو لدمشـق، ثمّة إجراءات تشـير الى اسـتعدادات 
تركيّة، عسـكريّة وأمنيّة حثيثة ومتسـارعة، تشي بأن 
أنقرة حسـمت أمرها في مسـألة المشـاركة فـي التدخّل 
العسـكري ضـدّ نظـام الأسـد. وفـور إدلاء أردوغـان 
تصريحاتـه تلـك، التي قـال فيهـا: «إن صبـر تركيا بدأ 
بالنفـاد»، أصدرت هيئة الأركان التركيّة (يرأسـها الآن 
جنرال مقرّب من أردوغان: نجدت أوزال)، قراراً يقضي 
بإعادة العديد مـن الضبّاط الكبـار المتقاعدين للخدمة 
وتوزيعهـم علـى مناطق الشـريط الحـدودي التركي ـ 
السـوري، ناهيكم عن زيادة التعزيزات العسـكريّة في 
تلـك المناطـق. بالاضافة الـى تهيئـة الرأي العـام، عبر 
وسـائل الاعلام، وتسـريب التصريحات، هنا وهنالك، 
عن خطورة مابعد نظام الأسـد على الداخل التركي، إن 
لم يكـن التغيير الحاصل في سـورية، ضامناً للمصالح 
المخـاوف  ولعـلّ  بوصلتهـا.  وفـق  ويسـير  التركيّـة، 
التي سـنأتي علـى ذكرها لاحقـاً، تتقاطع مـع المخاوف 
الاسـرائيليّة والأمريكيّة، في ضرورة أن يكون التغيير 

الحاصل في سـورية، تحت السـيطرة، ومضبوط وفق 
البوصلة الأمريكيّـة ـ الاسـرائيليّة ـ التركيّة، بالدرجة 
الأولـى، وبعـض الـدول العربيّـة الأخـرى، بالدرجـة 
الثانيـة. ويمكـن توزيـع هذه المخـاوف المشـتركة وفق 

التالي:
فـي  العـراق  سـيناريو  يتكـرر  ألاّ  ضـرورة  أولاً: 
سـورية، لجهـة حصـول الكـرد السـوريين (3 مليون) 
على مطالبهم فـي الحكم ذاتي، أو إدارة ذاتيّة لامركزيّة 
في مناطقهم شـمال وشـمال شرق سـورية، الى جانب 
الاعتـراف الدسـتوري بجودهـم كشـعب، وبحقوقهم 
القوميّة والسياسـيّة والثقافيّة، وحصّتهم في السلطة 
والثروة...الخ. وهذا بدروه سـيكون الضربة القاضية 
للممانعـة التـي تبديها تركيـا وحكومتها لحـلّ القضيّة 
الكرديّة بشـكل عادل ومنصف، يطـوي صفحة الحرب 
الدائرة بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني 
منذ أكثر من 27 سـنة. ذلك أن الكرد، على كامل الشريط 
الحـدودي التركي والسـوري، إن حظـوا بحقوقهم في 
العراق وسـورية، بينما لا زالت تركيا تمانع حلّ قضيّة 
الكرد في تركيا، وعددهم يتجاوز 20 مليون نسمة، هذا 
الامـر سـيحرج أنقرة ويجبرهـا على الحلول السـلميّة 
العمـال  والدخـول فـي حـوار وتفـاوض مباشـر مـع 
الكردسـتاني!. يعني ان الديمقراطيّـة الحقيقيّة ودولة 
المواطنـة الحرّة التي قـد تفزرها الانتفاضة السـوريّة، 
بعد الاطاحة بالأسد، ستنعش حقوق الكرد والسريان 
والارمـن دسـتوريّاً. وتركيـا تخشـى مـن انتقـال هـذا 

«الوباء» إليها.
ثانياً: خطورة انزلاق سـورية نحـو الحرب الأهليّة 
بـين السـنّة والعلويين. ذلك انه يوجد فـي تركيا من 15 
الـى 20 مليون علـوي، (كـردي، وتركمانـي، وتركي). 
والكثيـر مـن العلويـين فـي سـورية، لهـم أقـارب فـي 
تركيا، بخاصّة في مناطق اسـكندرون ومرعش وكلّس 
وانطاكيـة... والعديـد مـن المـدن والمحافظـات التركيّة 
الداخليّـة الاخرى. وعليه، أيّة حرب أهليّة في سـورية 
على أساس طائفي، ستتسـرّب فوراً الى تركيا. ذلك ان 
النيران الطائفيّة حالما شبّت في منطقة، لا يوجد ضمان 
لعـدم انتقالها الى مناطق أخرى، تحتـوي على تركيبة 
اجتماعيّـة، دينيّـة، طائفيّـة مشـابهة. وتركيـا، سـبق 
أن شـهدت حـالات مـن التصـادم الدامي بـين العلويين 
الإسـلاميّة،  التركيّـة،  الحكومـة  وبالتالـي،  والسـنّة. 
القلـق والخشـية مـن تتطـوّر  السـنيّة، تنظـر ببالـغ 
الاحـداث في سـورية وخطـورة انزلاقها نحـو الحرب 

الاهليّة الطائفيّة.
ثالثـاً: ثمّة ملف آخر، قد لا يكون معلناً عنه، له دوره 
الوازن في الدفع بتركيا نحو التدخّل في سـورية، وهو 
مسـألة الصراع على الشـرق الأوسـط، بين العثمانيين 
الثـورة  منـذ  فسـورية،  الجـدد.  والصفويـين  الجـدد 
الخمينيّـة، وحتّـى الآن، هـي الثكنة الايرانيّـة المتقدّمة 
العشـرة اعـوام الأخيـرة  ان  المنطقـة. وصحيـح  فـي 
كانت «شهر عسـل» تركي ـ سـوري طويل، على صعيد 
ة والاقتصاديّـة والامنيّة بين أنقرة  العلاقات السياسـيّ
ودمشـق، إلاّ أن ولاء الأخيـرة دومـاً كان لطهران. وفي 
هـذه الحيثيّـة، تتقاطـع تركيـا مـع أمريـكا واسـرائيل 
في مسـاعي فصل دمشـق عـن طهـران، وتفكيك المحور 
الإيرانـي ـ السـوري. وهـذا أيضـاً يقاطع مع المسـاعي 
العربيّـة في تقويض ولجم النفوذ الايراني في المنطفة، 
وخطـورة ذلك علـى العربيّة السـعوديّة ودول الخليج 

ولبنان وفلسطين ومصر واليمن.
الأولـى،  بالدرجـة  فهـي  الأمريكيّـة،  المخـاوف  أمّـا 
مركّزة على ضمان أمن اسـرائيل. ذلك انه ليست هنالك 
ضمانات كافية، لأن يكون نظام مابعد الاسـد، كسـلفه، 
محافظاً على جبهة الجولان خامدة وجامدة ومحايدة!. 
لـذا، مـن الأهميّـة بمـكان أن تكـون عمليـة التغيير في 

سورية لا تمسّ أمن وسلامة اسرائيل.
بمعنى، بعد أن يئسـت واشـنطن وأنقرة، من تغيير 
سـلوك النظام السـوري، وعـدم ثقة الأخيـر، بالوعود 
التركيّـة ـ الامريكيّـة ـ الاسـرائيليّة، ورعبـه من يكون 
فقدانه جزءً هامّاً من السـلطة، مدخلاً لفقدانه السـلطة 
كلّها. ومـن ثم إحالته المحاكمات الدوليّـة، كل هذا، دفع 
انقـرة، للسـباق مع الزمن، والتنسـبق مـع بعض قوى 
المسـلمين)،  الأخـوان  (جماعـة  الاسـلاميّة  المعارضـة 
مـن  سلسـلة  وعقـد  الشـباب  تنسـيقيّات  وبعـض 
الاجتماعـات والمؤتمـرات السـريّة للغايـة، وبعيداً من 
الاضـواء والاعـلام، بعـد عقـد اجتمــــاعـات علنيّة: 
ومؤتمـر  انطــاليـا،  ومؤتمـر   ،1 اسـطنبول  (مؤتمـر 
اسـطنبول 2، ومؤتمـر تنسـيقيات الشـباب...)  بغيـة 
وضـع خارطة طريق لاسـقاط النظـام، وتحديد ملامح 
نظام مابعد الاسـد. هذه المؤتمرات السرية المنعقدة في 
اسـطنبول هذه الايام، والمدعومة من واشنطن وبعض 
عواصـم الخليـج، سـيليها مؤتمرات أخـرى في تونس 
والقاهـرة والدوحـة... فـي نفـس السـياق، والهـدف 
واحـد؛ إسـقاط نظـام الاسـد، بمـا ينسـجم ومصالـح 
الاتـراك، بالدرجـة الأولى، والجهـات السـالفة الذكر، 

بالدرجة الثانية.
وما هو مفـروغ منه، أن أنقرة، لـن تكتفي بأن يكون 
نظـام مابعد الأسـد مواليا لها، بنفس قـدر موالاة نظام 
الاسد لطهران حاليّاً، بل أن أنقرة ستسعى لكسب المزيد 
مـن الدعم الدولـي والامريكي والاسـرائيلي والعربي، 
فـي مسـاعيها لتصفيـة خصمها اللـدود، حـزب العمال 
الكردسـتاني. وذلك، عبـر عمليّة الابتزاز حول مسـألة 
السـماح للتدخّل العسكري في سورية، من كيس أكراد 
تركيا وأكراد سـورية. والعمال الكردستاني، وبحسب 
ما يظهر من تصريحات زعيمه الاسير عبدالله أوجلان، 
وتصريحـات قيادته فـي جبال قنديل، هـو أيضاً يتجه 
للتصعيـد ضدّ أنقـرة، ما قد يفسّـره البعض، وبشـكل 
سـطحي وسـاذج، أن الكردسـتاني يفعل ذلك، مدفوعاً 
مـن نظـام دمشـق!. وحقيقـة الأمـر، بالضـدّ مـن ذلـك 
تماماً. ذلك ان نظام الأسـد، متورّط في عمليّة اختطاف 
أوجلان سنة 1999، بشـكل مباشر أو بغيره. فضلاً عن 
كون هذا النظام، قد عاضد وساند تركيا، أمنيّاً وإعلاميّاً 
ولوجسـتيّاً في مسـاعي تصفيّـة العمال الكردسـتاني 
خلال العقد الأخير، التزاماً باتفاقيّة أضنة الأمنيّة التي 

وقّعها النظام السوري مع تركيا في خريف 1998.
حاصل القـول: المنطقة مقبلة على اهتـزازات عميقة 
وخطيـرة ودمويّة، لن تكون تركيـا بمنأى عنها إطلاقاً. 
وإذا أرادت أنقـرة أن تجنّـب نفسـها، حربـاً أهليّـة، ما 
عليهـا إلى كسـب الورقـة الكرديّة. وذلك بالاسـراع في 
حـلّ القضيّة الكرديّة في تركيـا، والتحاور مع أوجلان، 
بشـكل جـدّي وحقيقـي، بعيداً مـن لعبة شـراء الوقت 
والتحايل والمخادعة. وقتها، يمكن ان القول: ان التدخّل 

التركي في سورية، لن يكون مكلفاً جدّاً لتركيا.

٭ كاتب كردي سوري

■  كيف ستكون انتخابات نوفمبر تشرين الثاني2011؟
يـردد الشـكاكون أنها لن تعرف مفاجآت، لم تسـبقها أي نقاشـات عميقة، سـتبقى 
المشـاركة ضعيفـة ليسـهل التحكم فـي النتائج. والنتيجة: سـتعود الوجـوه القديمة 

المتهمة بالفساد...
هذا فيلم رتيب شوهد مسبقا، تولى فيه الأعيان البطولة، أنجز المقدمون السكريبت 
ورضـي المصوتـون بفتـات الكومبـارس... فيلـم بالأبيـض والأسـود، لكـن هل نحن 

مجبرون على مشاهدته للمرة السابعة؟ 
 نعم أم لا؟ 

جوابي أنا هو لا. 
كيف؟ المطلوب هو دخول فاعلين جدد إلى الساحة.

سـنك فوق 18سـنة، ماذا سـتفعل في انتخابات نوفمبر2011؟ كيف سـتكون وازنا 
فيهـا؟ لماذا تنتظر من نخب هرمة أن تفكـر لك؟ لماذا تترك «بورزة» الذي يخاف» القايد 

:يقرر لك في قريتك؟   
لا تمسـح بذلـك، انخـرط بكثافـة فـي الانتخابـات القادمـة. والبداية بالتسـجيل 
فـي اللوائـح الانتخابية بـدءا من ايلول/سـبتمبر، وسـنرى كيف سـتحدث انتفاضة 

إلكترونية في الانتخابات البرلمانية القادمة. 
 دافعي لهذا النداء، رغم تشاؤم العقل هو تفاؤل الإرادة، ومع ذلك سيعترض الذين 

يخالفونني بالحجج التالية:
ـ صـوت المواطـن مهمـش. مؤسسـاتنا جـدران بـلا وظيفـة. الدليـل؟ البرلمانيون 

يتغيبون.
ـ ندفـع الضرائب ولا نسـتفيد. الدليـل: حصيلة الضرائب ترتفـع والنمو قوي لكن 

توزيعه غير متكافئ.  
- بنياتنا التحتية هشـة، الدليـل: ماذا لو بدأ بناء الطرق السـيارة في المغرب منذ 

1970؟
-  منتخبونا غير مؤهلين. الدليل: بعضهم أمي ويليق أن يُشبه بأبي جهل.

- الفسـاد والزبونيـة يتحكمـان في الخريطـة الانتخابية. الدليـل: النواب الرحل 
يشكلون فرقا برلمانية مفبركة.

- لا توجـد مراقبة على صرف المال العام. الدليل: المجلس الأعلى للحسـابات يتهم 
ولا حياة لمن تنادي.

 كل هذا أيضا قيل وصحيح... 
فهل تريده أن يزول لوحده؟ 

هل تريد أن تقاطع إلى أن تقوم الديمقراطية الكاملة وحينها تشارك؟
هل تريد للمستفيدين أن يغيروا لككككككك؟ 
لنقف على كل ما سبق وننظر إلى المستقبل:

 ما العمل؟ 
سـيجيب اليائسـون أن الجـواب هـو المقاطعة. هذا أيضـا ليس جديـدا، فقد بلغت 
المقاطعة في انتخابات ايلول/سبتمبر 2007 حوالي 80 ٪من المغاربة الذين يحق لهم 

التصويت. وماذا كانت النتيجة؟ 
هل نكرر التجربة في 2011؟ 

 للإشـارة فإن ضعف المشـاركة مطلب قوي للوبي المتحكم في الانتخابات، فبفضل 
المقاطعة يصوت فقط زبناء المرشـحين التقليديين، وحين يتقدم مرشح جديد، لا زبناء 
له تكون النتيجة مضمونة للقدامى. للمحافظة على الوضع، يسـتغل السماسـرة هذه 
اللحظات التي تتجه فيها الأنظار إلى ليبيا وسورية لتشكيل القاعدة الانتخابية التي 
ستتحكم في الاستحقاقات المقبلة، بينما لا يقوم الفاعلون الجدد بما يلزم. الحل: يجب 

مزاحمة سماسرة الانتخابات وليس شتمهم.
 وهذا محور ندائي.      

لقد شاركت في الحملة الانتخابية السابقة، ورأيت كيف يشتري سماسرة المرشحين 
التقليديـين البطاقـات الانتخابية للمصوتين الجدد المشـكوك فـي موقفهم ويمزقونها. 
وبسـبب حصـر التصويت في الزبنـاء الأوفياء للأعيـان، يقول عبد اللـه حمودي إن 
الأعيان «ينحدرون غالبا من أسـر مارسـت السلطة المحلية أو الجهوية تحت الحماية، 
أو تواطـأت مـع الحماية بغرض نفوذ مادي أو معنوي أو غيره على سـكان البوادي».  
هذا وضع مخز تعيشه مناطق كثيرة في المغرب، لأن الحكم في المغرب للثروة لا للعدد، 
لكـن هـذا يجب أن يتغيـر، هذا ما أتمنـاه لكل قرى المغـرب، وأتمنى أن يتقدم نشـطاء 

الجمعيات والشـباب والمعطلون خاصة، كفاعلين جـدد، لتحقيق أهداف هذه الدعوة، 
ومنها:

اولا : حقن النخب المحلية والوطنية بدماء شابة.  
ثانيـا : مكافحـة يأس وراديكالية الشـباب بتوفير الفرص. فإحراق شـاب لنفسـه 

مذلة لنا. 
ثالثا :العمل على التأثير على المستقبل بدل الاكتفاء بالتباكي على الوضع.

رابعا : وضع القائد والباشـا، أمام حاملي شـهادات مثلهما بدل تركهما يسـتفردان 
بمرشحين نصف أميين ومنهكين.

خامسـا : طـرح بديـل ديمقراطـي ينطلـق من القاعـدة الشـعبية وليـس من نخب 
الرباط. 

سادسـا : تقليص هيمنـة الأعيان في أفق طردهم من سـاحة الانتخابات. ويشـكل 
التسـجيل فـي اللوائـح الانتخابيـة بنـاء علـى السـكن وليس مـكان الميـلاد، ضربة 

للتصويت القبلي، الذي يجعل العلاقة الدموية لا الأفكار سببا للتصويت. 
لقد تم تصميم القوانين الانتخابية المغربية على أسـاس إحصاء سـكان 1960، حين 
كان 80٪ من السـكان في البوادي، لذا كانت أهميـة الأعيان - الذين يزعمون تمثيل 
الفـلاح - مطلقة، وقد تمت خدمتهم بالتقطيع الانتخابي. في 2004 تراجع عدد سـكان 
البوادي إلى 45٪ فقط، ولكن التقطيع الانتخابي بقي قرويا رغم أن الفلاحين صاروا 

أقلية، كمثال في تقطيع جهة الرباط 10بلديات و40جماعة قروية. وقد ثبت أن
« الاتكال على الأعيان لبناء المغرب مجرد وهْم» 

كما أدرك أعضاء سكرتارية إيفني آيت باعمران.  
 بناء على ما سبق، وهو وقائع وليس رأيا أو انطباعا، أقول: 

لتخدم قوى التغيير أجندتها. كيف؟ 
بمشاركة مكثفة لتغيير توازن القوى. قوى التغيير ضعيفة بسبب تشتتها لا بسبب 
قلتهـا، أحـزاب مثـل طيور صغيـرة، لا يفهم قادتها أن ريشـة في نسـر، أفضل من طير 

صغير، لا يدركون أن الروافد الصغيرة تصنع أنهارا كبيرة.
 قـوى التغييـر تملـك المـوارد لصناعة هـذا النهر، أهم مـورد على الإطـلاق، العامل 
الديموغرافي.  الشباب أغلبية مطلقة في المجتمع المغربي، ليصبح لهذه الغلبة العددية 
معنـى سياسـي، يقـول أبو حيـان التوحيدي «الشـباب شـعلة من الجنـون»، عار أن 
تنطفئ هذه الشـعلة بسـبب الانتظـار وقوارب المـوت واليأس والمخـدرات... لينضم 
الذين يشـتكون إلى المعركة، لتزدد الكتلة الناخبة بكثافة بحيث تضمن الالتفاف على 

تكتيكات السماسرة والمقالب الاحتياطية لقوانين الانتخابات. 
ليتسـجل الشـبان فـي اللوائح الانتخابيـة، ليفتحوا نقاشـا علـى الإنترنيت وفي 
الأحياء المهمشـة وقرى المغـرب العميق، ليختاروا مرشـحهم ويقدمـوه للحزب الذي 
يختارونه، لتخرج التزكيات من الشـباب وليس من مقرات الرباط، ليسـطروا برامج 
جهوية ويحشدوا لها الساكنة، ليتحرك نشطاء الجمعيات المدربين، درس إيفني رائع 
في هذه النقطة. ندائي الحار لشـباب المغرب سواء داخل حركة 20 فبراير أو خارجها، 

لنقم بالصحيح بدل اتباع الرائج، من أجل هذا الهدف:
 إلى اللوائح وإلى الصناديق يا شباب. 

  لتتجه حيوية الشباب نحو مجرى يعطيها قوة.
لنغير الوضعية: من السخط إلى تقديم البديل.

 السخط رد فعل نفسي... تقديم البديل فعل سياسي.
ليتزامن الاحتجاج والتصويت لإبقاء الجذوة مشتعلة. 

 لنصنع مستقبلنا: لنختر ولنُنجح الذين سنختارهم.
هذه فرصة لتغير الوجوه القديمة، امنعوها من المرور.

 امنعوها من الحديث باسمكم لأنكم لم تشاركوا.
كفى من النقد، إلى العمل. لنثبت فخرنا بالوطن وسخطها على الوضع.

من اجل ذلك، أدعوا إلى تشـكيل حركة إلكترونيـة لينخرط جيل الإنترنيت لزيادة 
الكتلة الناخبة ليصعب شراءها.  ليكن الحكم للجديرين، للعدد لا للثروة.

 أخـي العزيـز، غادر زاويتك أمام الحاسـوب فكر بنفسـك، سـاهم، اعترض، لا تكن 
سلبيا، تسجل لتصوت على شاب مثلك. 

صوت على المرشح الأعلى تعليما والأصغر سنا.
 ليصوت الشبان على بعضهم البعض، لمحاصرة «الشناقة».

لنفضح المفسـدين في الشـارع والمؤسسـات. جيـل الإنترنيت الذي أثمـر حركة 20 
شـباط/فبراير  يجـب أن يدخل السياسـة في المغـرب من باب الشـارع. ليترجم وزنه 

السياسي في المؤسسات المنتخبة. 

٭ كاتب مغربي

■ مـا أجمل الحياة في مصر رغم صعوباتها الكثيرة نتيجة الفسـاد 
المسـتمر خـلال العقود الثلاثة الماضيـة بصفة خاصة. مـا أجمل الحياة 
في شـهر (رمضان)، و خصوصا أننا شـاهدنا مبارك في القفص مرتين، 
و تحقق الحلم الذي راودنا سنوات طويلة بل أكثر. و شاهد العالم كله 
الرئيس المخلوع ممددا على سريره المتحرك، و هو يلعب في أنفه، كأنه 
أبله أو غير عابئ بما يدور حوله. ثم رأينا مبارك و هو يرد على القاضي 
أحمد رفعت عندما نادى عليه بصوت مرتفع: المتهم محمد حسني السيد 

مبارك، و يأتي صوت مبارك: حاضر يا أفندم. 
كان قـرارا حكيمـا أن يـرى العالـم المحاكمـة علنيـة و علـى الهـواء 
مباشـرة، و لا أفهم سـببا واضحا لعدم نقل المحاكمـات على الهواء بعد 
ذلـك مع حرمان عدد كبير من المحامين و المطالبين بالحق المدني و أهالي 

الشهداء و الجرحي الحضور أثناء المحاكمة.
أمـا رمضان في مصر فلا يعدله رمضـان آخر، لا أقول ذلك من ناحية 
الثـواب و الأجـر، فالله أعلـم بالمقبولين و طبعـا مكة المكرمـة و المدينة 
المنورة و الأقصى الأسـير في فلسطين أعظم شأنا و أكبر أجرا. و لكنني 
أتحـدث هنا عن رمضان بأعرافه الكثيرة في المدن و القرى، و عن بدعة 
موائد الرحمن الحسـنة، و عن الإعلام الكثيف بما فيه من غث و سمين، 
و عن طيبة الشـعب المصري، و أجـواء الثورة المباركـة، و عن رمضان 

المبروك بدون مبارك. 
أتحـدث عـن حركـة أول رمضـان في الشـارع المصـري بعـد الثورة 
العظيمـة، التـي أدت إلى محاكمـة مبارك و عهده الفاسـد، كما أرجو أن 
تكون المحاكمة عادلة لأن العدالة ستكون رادعة لرئيس منظومة الفساد 
و الظلم و أركان ظلمه و فسـاده، لا أقول نظامه لأنه لم يكن هناك نظام 
يذكـر. و لـن تجدي الحيـل القانونية التـي يسـتخدمها بعض المحامين 
الذين تصدعوا للدفاع عن مبارك مثل طلب شـهادة 1600 شاهد. و هذه 
ثلمة في بعض العاملين في مهنة المحاماة العظيمة التي يمتهنها بعضهم 

أحيانا للدفاع عن الفساد و الظلم و الاجرام و الديكتاتورية.
و مـن أهم الأحـداث التـي شـاهدتها أو شـاركت فيها خـلال الفترة 

السابقة ما يلى:
الرحلة إلى الأردن: سافرت إلى الأردن مرتين خلال شهر يوليوتموز 
مـرة يـوم 2011/7/28 لمـدة يوم واحـد و الثانيـة يـوم 2011/8/14 لمدة 
سـاعات، زرت فـي الأولـى المحامـي الشـهير الأسـتاذ / محمـد نجيـب 
الرشـدان، الذي سـبق له أن ترأس هيئـة الدفاع عن الرئيس السـابق 
للعراق صدام حسـين، و عملت له توكيـلا لرفع قضية عند المدعي العام 
في الأردن ضد الكاتب أسـامة الرنتيسـي و صحيفة الغد الأردنية لما تم 
نشـره من أكاذيب و إفترءات ضـدى في يومـي 14، 2011/7/16، حيث 
اسـتطاع الرنتيسـي أن يكتب قصة من الخيال المحض بل هي أغرب من 

الخيال.
و كانـت الزيـارة الثانيـة إلى الأردن يـوم 2011/8/14 لمدة سـاعات 
فقـط، لمقابلـة المدعـى العـام، الذي أصـر علـى حضوري شـخصيا من 
القاهرة لسـماع  شـهادتي فـي القصة المختلقـة و المشـينة، و لم يكتف 
بالتوكيل الرسـمي الذي أعطيته للمحامي الكبير الأستاذ محمد نجيب 

الرشدان.
أما القضيـة المختلقة التي كانـت بالكامل من إختراع الكاتب أسـامة 

الرنتيسـي و التي نشرتها صحيفة الغد الأردنية يومي 14، 2011/7/16 
فتوجـد فقط في خيال الكاتب المريض، حيث زعـم أنني كمال الهلباوي 
بالإشـتراك مـع الدكتور همام سـعيد، مراقب عام الإخـوان في الأردن، 
قمنـا بالإجتمـاع سـراً فـي أنقـرة يـوم 2011/5/27 مع ممثلـين كبار من 
المخابـرات الأمريكيـة و الدوليـة، و دار الحـوار حـول قضية فلسـطين 

و حماس، و شاليط و عودة العلاقات بين أمريكا و الإخوان المسلمين. 
و العجيـب في الأمـر أن الكاتب أسـامة الرنتسـي، كان قـد زعم في 
الحلقـة الأولى التى كتبها أن الإجتماع المزعـوم دار يوم 2011/6/27 ثم 
عاد في الحلقة الثانية فعّدل التاريخ إلى 2011/5/27 و لا أدري السـبب 
فـي ذلـك. على العموم فـي هـذا التاريـخ 2011/5/27 كنت مشـاركا في 
مصر في مليونية ميدان التحرير، و تحدثت إلى الجزيرة مباشـر و إلى 
بعض وسائل الإعلام الأخرى، و هناك مليون شاهد في ميدان التحرير 

يشهدون بذلك. 
و قـد قمنا أنا و الأخ الدكتور همام سـعيد برفع دعـوى قضائية ضد 
هذا التزوير الفاضح و تشـويه السمعة الفظيع لي و للإخوان و لحركة 
المقاومـة الإسـلامية حمـاس. و هنا لا بـد من الاشـارة إلـى موقفى من 
أمريكا و من الكيان  الصهيوني، إذ أنى أمقت الظلم بطبيعتي و تربيتي 
الوطنيـة الإسـلامية، و لا أنسـى أن الأمريـكان كانـوا وراء طردي من 
أفغانسـتان و باكسـتان 1994، و لا أنسـى أبـدا الجرائم التـي إرتكبها 
الأمريـكان في حق اليابان و كوريا و ڤيتنام و أفغانسـتان و الصومال 
و العـراق و غيرهـا من بـلاد الله الآمنـة العديدة، و لا يمكن أن ننسـى 
الدعـم الأمريكـي الظالم لإسـرائيل ضـد الفلسـطينيين و الوقوف إلى 

جانب الكيان الصهيوني بجرائمة البشعة.
و لا أنسـى كذلـك ظلم الأمريـكان و هيمنتهـم على المجتمـع الدولي، 
و تمتعهـم ظلما بحق الفيتو، مع عدد قليـل من الدول في مجلس الأمن، 
و أكثر من ذلك، نكران أمريكا للجميل، حيث كان الأفغان سببا في وضع 
أمريكا على قمة الهرم العالمي بعد هزيمة السوفيات التي لم يخسر فيها 
الأمريكان جنديا واحداً، و قدم فيها الشعب الأفغاني  تضحيات عزيزة 
تمثلـت في عدد 6 مليون مهاجر، مليون شـهيد و قتيـل، 600 ألف أرملة، 
نصـف مليون عاجز و مصاب، و نصف مليـون يتيم، و هذه التضحات 
هي التي وضعت أمريكا على قمة العالم للأسـف الشـديد دون دراية أو 
رغبـة من الأفغـان المجاهدين. و لو كانـت هناك صفقـه - أثناء الجهاد 
الأفغانـي - لدفـع بموجبهـا الأمريـكان للأفغـان مئـات المليـارات مـن 

الدولارات بدلا من الدمار الذي ألحقوة بالأفغان و بلادهم. 
و لا يسـتطيع إنسـان عاقـل أن ينسـى سـجون جوانتانامـو و أبو 
غريـب و السـجون السـرية فـي أوروبـا و التي قبلهـا بأريحيـة حتى 
العالـم الغربـي. كما أنني كمصري لا أنسـى أبـداً إذلال الأمريكان لمصر 
مـا قبل الثـورة و محاولاتهم الدنيئة للتدخـل و الضغط على مصر بعد 
الثورة، و لا أنسى كذلك آلاف الجنود الأمريكان في الخليج و خصوصا 
بعد رحيـل الرئيس صـدام حسـين، و معارضتهم للتقـدم الإيراني في 
المجـال النووي، هـذا افضلا عـن الاسـتغلال الفاضح للنفـط و المواقع 

الاستراتيجية في العالم كله.
أمـا موقفي من الكيـان الصهيونـي المغتصب لفلسـطين، فهو موقف 
الإنسـان المسـلم العربي الحر المؤمن بوحدة الأمة و بكل حرف جاء في 

القـرآن الكريم عن اليهـود، و أتمنى اليوم الذي أشـارك فيه في تحرير 
كامل فلسـطين و الجـولان من العدوان الصهيونـي على أرض و عرض 
و شـرف و كرامة الأمة الإسلامية و هو موقف النصاري الشرفاء الذين 
يمثلهـم الأب العزيـز المطـران عطا الله حنـا من داخل أرض فلسـطين. 
و فـي الحقيقة يراودني سـؤال لا أجد عليـه إجابة شـافية: كيف يقبل 
الغـرب الذي غـزا الفضـاء و نـادى بحقوق الإنسـان، و قـدم الاعلان 
العالمي لحقوق الإنسـان سـنة 1948، كيف يقبل هـذا الغرب - بكل هذا 
العدوان على الشـعب الفلسـطيني مـن الكيان الصهيونـي المغتصب؟ 
سـؤال يحتاج إلى إجابة و خاصة من الباحثين و الدارسين دون خوف 

من السياسيين.
لا أدري سـببا واضحا لكثرة الهجوم على شخصي الضعيف و على 
منتدى الوحدة الإسـلامية الذي شـرفني المؤسسون فيه أن أكون أمينا 

عاما له، و هذه قصة أخرى.
فوجئـت و أنا في القاهرة بأحد الإخوان الأعـزاء في لندن يطالبني 
بالاستقاله فورا من منتدى الوحدة الإسلامية بسبب إيميل مزور يروج 
فيـه المـزورون أن المنتدى يقـف ضد الثورة الشـعبية في سـوريا، مما 
إضطـر المنتدى أن يوضح الموقف، و إضطرنـي هذا التزوير الفاضح أن 
أوضح موقفي شـخصيا و موقف المنتدى من ضـرورة دعم كل الثورات 
الشـعبية ضد الظلم و الديكتاتورية و الفسـاد، بـل إنني أصدرت بيانا 
تمنيت فيه أن أشـارك في تحرير الجولان بعد تحرير سوريا من النظام 
الفاسـد الـذي يقتل شـعبه و يقمع المظاهـرات السـلمية. و أحزنني أن 
هؤلاء الذين قاموا بالتزوير لم يعبأوا بما حدث في ثورة البحرين ضد 
النظام الظالم فيها الذي إسـتعان بالسـعودية لقمع الثورة بإعتبارها 
شـيعية، و كأن الظلـم جائـز علـى الشـيعة أو على من يكره الإنسـان. 
يفعلون ذلـك و هم يقرأون في كتاب الله تعالى: «و لا يجرمنكم شـنآن 
قـوم على ألا تعدلـوا، إعدلوا هو أقرب للتقوى». و قـد تعلمنا في حركة 

الإخوان المسلمين من بين ما تعلمناه أمرين مهمين هما: 
«أن نتعـاون فيما إتفقنا عليه و أن يعـذر بعضنا بعضاً فيما إختلفنا 

فيه».
أن نسـعي في قضية وحدة الأمة الإسلامية و لا يمكن أن تكون هناك 
وحدةبـدون الشـيعة و مذهبهم معتبر يجـوز التعبد عليـه – كما أفتى 

الأزهر بذلك - هو المذهب الإثني عشري.
و تمثلت أهـم المشـاهدات و الوقائع التـي عاصرتها أو شـاهدتها – 

فضلا عن ذلك - فيما يلي:
ذبـول الثـورة في مصر: و قد يعود ذلك إلى أسـباب عديـدة منها ما 
يرجـع إلى الثورة المضـادة، و منها ما يعـود إلى أن الثـوار تفرقوا  في 
إئتلافـات عديدة تصل إلى ما ئتى إئتلاف أويزيد، و من هذه الأسـباب 
مـا هو متعلق بغيـاب القيادة العامـة الموحدة للثـورة – و هو ما نعمل 
علـى تلافيـه حاليا مع مجموعـة من قيـادات الثوار الشـباب - و منها 
كثرة الشـعارات و تداخلها و تصادم بعضهـا مع بعض، و منها العودة 
إلـى النمطية في الحياة كلها حتى في أداء الأحزاب السياسـية، و منها 
اسـتقطاب بعـض قيـادات الثـوار أو إتهـام حركـة مثل حركـة 6 ابريل 
التـي أبلت بلاءً حسـناً في الثورة بإتهامات لاسـند لهـا – حتى الآن – 
بالحصـول على تمويـل أجنبي. و قد حرصت تلـك الحركة طول الوقت 

على المشـاركة في المليونيات - إسلامية كانت أو غيرها - لأنها جميعا 
مليونيات لدعم ثورة و مطالب الشعب. 

و هنـا لا بد من إعتـراف مني بالجميل و الشـكر مرة أخـرى لكل من 
أسـهم في إنجاح هذه الثورة التي وضعت مبارك في القفص مع أولاده 
و بعـض أركان الحـزب الفاسـد، و هـي الثـورة العظيمة التـي فتحت 
الطريـق أمامي و أمام كثيرين غيري للعـودة إلى مصر الحبيبة بعد 23 
سـنة من الاضطهاد و الفسـاد و الظلـم و الديكتاتوريـة و الحرمان من 
رؤيـة الوطن و الأهـل و الأصدقـاء. و فتحت هذه الثـورة العظيمة بلا 
شـك الطريق أمـام الجميع و خصوصا الإخوان المسـلمين و السـلفيين 
و جماعات الجهاد و الجماعة الإسـلامية و حزب الوسط و حزب النور 
و حزب النهضة و الأحزاب الجديدة و غيرهم للعمل السياسـي العلني 
و المرخـص. الكل يعمل اليوم في النور و في العلن بعيدا عن أي سـرية 

تعود بالوطن إلى التخلف.
كثرة الأحزاب السياسـية الجديدة.الحريات جميلة و توحى بالأمل 
فـي المسـتقبل، و قد تعددت الأحزاب السياسـية في مصر بشـكل بارز، 
و لهذا حسنة و اضحة هي القضاء على الفئوية السياسية إلى الأبد إن 
شـاء الله تعالى. و لكن ذلك الحال لن يدوم في السـاحة السياسة، لأن 
من طبيعة الشعوب الديموقراطية أن تجتمع على حزب واحد أحيانا أو 
حزبين أو خمسـة على أكبر تقدير. سيحدث هذا التميز و الوضوح بعد 
الإنتخابـات البرلمانيـة هذا العام، إن تمت إن شـاء اللـه تعالى – و هو 
أحسـن السـيناريوهات المحتملـة، و بعد شـعور الشـعب بالإسـتقرار 
النسـبي في حياته الجديدة بـدون الرئيس المخلـوع. و كنت أتمنى أن 
يتفـق الجميـع على إدارة الفتـرة القادمـة بتعاون تام بعيـدا عن روح 
الحزبية و الاستقطاب الحاد القائم في مصر و التشرذم و التوتر الذي 
يسـود المجتمع حاليا لأسـباب واهيـة، و لكنها يمكن أن تكون كالقشـة 

التي قصمت ظهر البعير أقصد الثورة طبعا.
رحلة السباق إلى الرئاسة. يزداد السباق إلى الرئاسة حرارة يوما 
بعـد يوم، رغم عدم صدور اللوائـح أو القانون المنظم لهذه الانتخابات 
بعد، كما أن المسـح الذي يجريه المجلس العسـكري عن هذا السباق، لم 
يعجب الشـعب و خصوصا أنه يضع أحمد شفيق ثم عمر سليمان على 
رأس القائمـة، و هما من أركان النظام الفاسـد، و كأن الشـعب المصري 
ليـس فيـه مـن يصلـح للقيـادة إلا هـؤلاء أو بعـض العسـكريين فقط. 
و تتمثل المشكلة حاليا في كثرة عدد المرشحين للرئاسة سواء من التيار 
الإسـلامي المنظم و غير المنظم أو التيار العالمانـي أو الليبرالي. و تكمن 
مشـكلة التيار الإسـلامي فـي أنهـم يختارون مـن بين ثلاثة مرشـحين 
محتملين هـم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أول من أعلن عن الترشـح 
للرئاسـة، ثم الدكتور محمد سـليم العوا المفكر البارز ثم الشـيخ حازم 
صلاح أبو اسـماعيل، و لا شـك في أن الأصوات التي ستذهب للمرشح 
الإسـلامي سـوف تتفرق بين الثلاثة بنسـب مختلفة، مما سيؤثر حتماً 
علـى النتيجـة، و ربمـا يذهب ذلـك بالرئاسـة إلـى التيـار العالماني أو 
الليبرالـي و لا ضيـر في ذلك، طالما كانت هذه ارادة الشـعب التي يجب 
أن نحترمهـا جميعـا. المهـم عنـدي أن يختار الشـعب المصـري من بين 
جميـع هذه التيارات الرئيس الذي يخدم مصالـح الوطن، و يعيد إليه 
كرامته، و يحقق العدل المنشود، و الوحدة الوطنية و التنمية اللازمة. 

هذا إذالم يزدد عدد المرشـحين من التيار الإسـلامي أكثر من ذلك بعد ما 
تصدر القوانين و اللوائح المنظمة، و من الضروري التنسـيق و السعى 
لتلافي هذه المآزق و آمل أن نشاهد مجلس رئاسي أو هيئة رئاسة تمثل 

جميع التيارات السياسية و لا تهمل المرأة و الأقباط.
الإنتخابات البرلمانية (مجلسي الشعب و الشوري)

كان من المفروض أن تجري هذه الإنتخابات في شـهر سبتمبرايلول 
المقبـل  أي بعد أيام قلائـل، و لكنها تأجلت حتى منتصف شـهر نوفمبر 

تشرين الثاني2011 لاستكمال الإجراءات و الترتيبات اللازمة.
و قـد خيمت نتيجـة إسـتفتاء مـارس اذار 2011 بشـأن التعديلات 
الدستورية للمواد التسع المعروفة – خيمت بظلالها - على الإنتخابات 
البرلمانيـة المسـتقبلية، حيث يـرى التيار الإسـلامي عمومـا أن نتيجة 
إسـتفتاء مارس هي إسـتفتاء علـى الهويـة المصرية الإسـلامية، و إن 
«نعم» التي قالها 77٪ من الشـعب أو أكثر، هي «نعم» لهوية الإسـلام 
أو التيار الإسلامي، فضلا عن أنها للتعديلات الدستورية. أما التيارات 
الأخـرى – العالمانيـة و الليبراليـة و غير المؤطـرة، فقد أثارت مشـكلة 
الدسـتور أولا ثم الوثائق الدسـتورية الحاكمة للدستور أو المواد فوق 
الدستورية أو الاسترشادية، و قامت الدنيا و لم تقعد حتى الآن بسبب 

هذه الوثائق. 
و قـد خفـف من غلواء هذه المشـكلة – أخيـرا - دعوة الامـام الأكبر 
شـيخ الأزهـر الدكتـور أحمد الطيـب للجميع لدراسـة و بلـورة وثيقة 
الأزهر، التي وضعها الأزهر بالتعاون مع بعض المثقفين المسلمين و غير 
المسـلمين. و يبدو أن الأمر سيسـتقر على هذه الوثيقة للاسترشـاد بها 
عند وضع الدسـتور الجديد أو على وثيقة الدكتور علي السـلمي نائب 
رئيـس الـوزراء. كمـا أن الذيـن عارضوا هـذا التوجه من قبـل وجدوا 
أنفسـهم في حرج شـديد مع دعوة شـيخ الأزهر و عرض هـذه الوثيقة 
بالذات من بين عشر وثائق أخرى سبق الاعلان عنها لمكانة الأزهر التي 
إتضحـت بعد الثورة و مكانة شـيخ الأزهر الامام الأكبـر الدكتور أحمد 

الطيب نفسه. 
و ربمـا لا يجد التيار الإسـلامي بـداً من قبول هـذه الوثيقة، رغم أن 
بعضهـم نادى صراحـة بأن تكـون مصر دولة إسـلامية و ليسـت أبدا 
علمانية. قد يقبل التيار الإسـلامي بوثيقة الأزهر كوثيقة إسترشـادية 
أو أن يضطر بقبول وثيقة على السلمي بعد أن رفض الوثيقة التوافقية 
التـي قدمتها - نيابة عن المجلس الوطني - المستشـارة القديرة تهاني 
الجبالي – نائب رئيس المحكمة الدسـتورية العليا. و أهم هذه الوثائق 

التي سبق أن ناقشها المجلس الوطني هي:
وثيقة المجلس الوطني المصري

وثيقة الأزهر
وثيقة الدكتور / محمد البرادعي

وثيقة الوفاق القومي
وثيقة التحالف الديموقراطي، و هي التي شارك الإخوان المسلمون 

في صياغتها مع عدد كبير من الأحزاب الإسلامية و الليبرالية.
وثيقة المستشار / هشام البسطويسي

وثيقة منظمات حقوق الإنسان
وثيقة مستقبل مصر.

و إلـى تكملـه المشـاهدات و المشـاركات فـي مقـالات قادمـة و اللـه 
المستعان.

٭ كاتب مصري

■   طويت صفحة القذافي، تأخرت النهاية لشـهور، وإن كانت 
مؤكدة مـن البداية، تماما كمـا أن نهاية كل الطغـاة العرب قريبة، 

وبشرط أن تثور الشعوب، وأن تدخل امتحان التغيير .
  حاول القذافي تجنب النهاية المحتومة، تماما كما يحاول الأسد 
وعبد الله صالح، وباسـتخدام جرعات أكبر مـن العنف الدموي، 
وعلى ظن أن نهاية بن علي ومبارك كانت سريعة جدا، ولسبب أن 
كلاهمـا أصابه الرعب من هبة الناس، وجـرب القذافي كما يجرب 
صالح والأسـد، جرب تجنـب ماتصـوره خيبة مبـارك وبن علي، 
واسـتخدم الحـد الأقصى مـن العنف دفاعـا عن سـلطته، وكانت 
النتيجـة هي ذاتهـا في النهايـة، وإن كانـت بتكلفة أكبـر من الدم 

والدمار والدموع .
  ونهاية القذافي مؤشـر على قرب نهاية طغاة صنعاء ودمشق، 
وعلى احتمالات أسرع لانتقال شعلة الثورة الشعبية إلى عواصم 
أخـرى، كان النـاس فيهـا يترقبـون نهايـة دورة الـدم فـي ليبيا، 
وربما تكون عواصم كالجزائـر والرباط هي الأكثر تأثرا بما جرى 
فـي ليبيـا، وقبلها فـي تونس ومصـر، فيما تبقى عواصم المشـرق 
والخليـج العربي في انتظـار الدراما اليمنية والدراما السـورية، 

ومع توقع أن تكون نهاية نظام علي عبد الله صالح هي الأقرب .
  وفي ليبيا ما بعد القذافي، ربما تكون الصورة أعقد، فقد جرت 
فيها حادثة تدخل أجنبي عسـكري، وفي وضع فريد غير مسـبوق 

في حالتي مصر وتونس، وقد لايكون قابلا للتكرار بذات الصورة 
فـي عواصـم الثـورة، الحالي منهـا واللاحـق، ولا يبـدو التدخل 
الأجنبي في ليبيا مرشحا للذبول بعد نهاية القذافي، بل ربما تزيد 
وتيرتـه على الأغلب، وهو مـا قد يحول الوضـع الليبي من الفرح 
الغامر إلى المأسـاة الحقيقيـة، فالتدخل الأجنبي مرشـح للتحول 
إلى تحكم أجنبي، ليـس فقط في موارد ليبيا الغنية بالبترول، بل 
في هيئة الحكم الانتقالي الليبي، وفي مصائر النظام البديل لنظام 
القذافـي، كان أصل الخطـأ فيما جرى مع اندلاع الثـورة في ليبيا، 
بدأت الثورة شـعبية سـلمية خالصـة، وتمكن القذافـي من قمعها 
في طرابلس وجهات الغرب الليبي، فيما بدت مدن الشـرق بعيدة 
عـن مـدى مدافعه وكتائبـه، وبدلا من اسـتمرار الثورة الشـعبية 
على سـلميتها، وعلى تفوقها الأخلاقي، وبأثر مـن دموية القذافي 
المجنونـة، وقع بعض الثوار في الخطـأ التراجيدي، وتجاوبوا مع 
رغبات أمريـكا وحلفائها في التدخل العسـكري، وبدعوى حماية 
المدنيـين، ثـم حـدث مـا يحدث عـادة مـن كل قـوة اسـتعمار، فقد 
طورت دول حلف الأطلنطـي تكتيكات التدخل، ولجأت إلى الدعم 
المباشر لمعارضي القذافي، بالتدريب وصفقات السلاح وبالغارات 
الجويـة، ثم تحولـت القيـادة العسـكرية الفعلية في الميـدان إلى 
اتجاه آخـر، وجرى اغتيـال القائد العسـكري الليبـي البارز عبد 

الفتـاح يونس في ظـروف غامضة، وأصبح التخطيط العسـكري 
غربيا صرفا، وصـارت تحركات المعارضة الليبية المسـلحة تابعة 
دائمـا لغـارات حلف الأطلنطـي، أي أن العنصر الأجنبي المسـاعد 
تحـول إلى دور القائـد، فيما أصبحت جماعات المسـلحين في دور 
التابع الميدانـي، وبدت عملية «عروس البحـر» لاقتحام طرابلس 
مـن تأليف واخراج حلف الأطلنطـي، والمحصلة: أن صورة الثوار 
الليبيـين لحظة دخول طرابلس بدت مشوشـة، بـدت تصريحات 
القـادة الليبيـين الميدانيين متضاربـة، ومليئة بالأخطـاء، وكأنهم 
آخـر من يعلم، فيمـا بدت الصـورة الأدق عند الرئيـس أوباما في 

واشنطن، وعند ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني .
  والمؤكـد أن نهاية نظام القذافي العبثي مكسـب هائل للشـعب 
الليبي، وربما لشـعوب الأمة العربية كلهـا، لكن الفكرة التي تجئ 
عـادة بعد السـكرة تطرح نفسـها، وفي صورة سـؤال بديهي عن 
الثمـن الباهظ الذي تنتظره دول التدخـل الأجنبي، وفي يدها كل 
أرصـدة ليبيا المليارية في الخارج، وتملك التصرف بها كما تشـاء 
وفاء لديون تدخلها الحاسم، ثم أنها لن تترك ليبيا الغد، وقد يوفر 
لهـا بعض الليبيـين غطاء لتدخـل أكبر، وبدعوى طلب المسـاعدة 
العسـكرية فـي وضع هش، وعلـى طريقـة إقامة قواعد عسـكرية 
ثابتة، والتدخل في تفاصيل الصورة الجديدة، وتزكية شـخوص 

الحاكمين، أو المرشحين للحكم، خاصة أن الذين يتصدرون المشهد 
الليبـي بعد القذافي أقرب لخليط غير متجانس بالمرة، وفي غياب 
جهـاز دولـة جرى تحطيمـه، وفي غيـاب جيش نظامـي يعتد به، 
والمعنـى: أن عملية لإعادة بناء دولة سـوف تجري في ليبيا، ومن 
نقطة الصفر تقريبا، وفي بيئة مضطربة، وعلى خلفية توازن قلق 
بين القبائل والجهات الليبية، ولـو كانت الثورة الليبية انتصرت 
بقواهـا الذاتيـة، وبالهبـة السـلمية المتفوقـة التـي بـدأت عليها، 
لاختلف الأمر، لكن السيناريو الحربي الذي انتقلت إليه، واللجوء 
لطلـب نجدة أمريكا وحلفائها، هذا التحـول يفرض الآن ضرائبه، 

وقد ينقل ليبيا من وصاية القذافي إلى وصاية الأجانب.
  ونتصور أن استعادة المعنى الوطني الذاتي لثورة ليبيا لايزال 
ممكنا، فقـد تخلصت ليبيا من قوة احتـلال داخلي ممثلة بجماعة 
القذافي وأولاده، وعليها التخلص من قوة احتلال خارجي تتطلع 
لفرض وصايتها الآن، ونقطة البدء ـ فيما نتصور ـ واضحة، وهي 
إعلان الفرقاء الليبيين عن الرغبة في إنهاء مهمة حلف الأطلنطي، 
وترك الشـعب الليبي ليقرر مصيره بنفسـه، خاصة بعد أن انزاح 
كابوس القذافي، ويمكن للمجلس الانتقالي الليبي ـ لو اسـتقامت 
النيات ـ أن يطلب مظلة عربية وأفريقية وإسلامية بديلة عن المظلة 
الأمريكيـة الغربيـة , يمكـن للمجلـس الانتقالي أن يسـتعيد ليبيا 

لمدارهـا القومي والجغرافي والدينـي الطبيعي، وأن يطلب العون 
مـن الأشـقاء الحقيقيـين، وليس من الأعـداء المتربصـين، فأمريكا 
ـ مثـلا ـ لاتهمها حرية الشـعب الليبي، بل بترول الشـعب الليبي، 
والسـوابق ظاهـرة، وأظهرها مـا جرى في العـراق الذي تحطمت 
دولتـه بالكامل، وسـرقوا ثروتـه البترولية، وتركـوا أبنائه نهبا 
للفقر والعـوز والمذلة والإرهـاب الغامض، ونصبـوا حكومة دمى 
فـي عاصمته بغداد، ومن وراء سـتار عملية سياسـية وانتخابية 
موبـوءة، وبصـورة نخشـى أن تتكرر فـي ليبيا، خاصـة أن عددا 
لا بـأس به مـن المفروضين على المشـهد الليبي بعد نظـام الطاغية 
القذافي، عدد لابأس به من هؤلاء أقرب لطبائع الدمى، وهم مجرد 
همزة وصل بين أجهزة مخابرات غربية وقبائل في الداخل الليبي، 
وطبيعـي أنه يوجـد ـ إلى جوار هـؤلاء ـ عناصر وطنيـة وثورية 
ليبيـة حقيقية، أضف إلـى هؤلاء ـ وأولئك ـ نفـوذا ميدانيا ظاهرا 
لجماعات إسـلامية ليبية، بعضها من النوع التكفيري القاتل على 

طريقة تنظيم القاعدة.
  والخلاصـة: أن ضميرا حرا لا يملك كتمـان الفرح بنهاية نظام 
القذافي، ولا يملك ـ في الوقت نفسـه ـ أن يكتم مخاوفه على ليبيا 
بعـد القذافـي، فنهايـة الطاغيـة توحـي بكسـب الحرية للشـعب 
الليبـي، ووجـود أمريـكا وأصدقـاء إسـرائيل فـي المشـهد الليبي 
يوحـي بالعكس، ويثير المخـاوف على حرية واسـتقلالية الوطن 
الليبـي، ويفك ربـاط العروة الوثقـي بين حرية الأوطـان وحرية 

الإنسان .

٭ كاتب مصري

محمد بنعزيز٭

هوشنك أوسي٭

د. كمال هلباوي٭

  عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اسرائيل تتراجع في سيناء

الربيع العربي مدمرا حصون الثورة المضادة...

ثورة ليبيا تدغدغ وجدان شباب الجزيرة العربية

■ رحم الله رئيس علماء المسـلمين في الجزائر والقائد 
الجهـادي الكبير فـي ثورة المليون شـهيد عبـد الحميد بن 
باديـس والذي ينقـل عنه انه قـال: «والله لـو طلبت مني 

فرنسا ان اقول لا اله الا الله لرفضت ...»!
اسـتحضر هذا الـكلام اليـوم وامامي في لوحـة اخبار 
الانترنيـت «الشـيطانية» عناويـن مـن صحيفـة «القدس 
العربـي» تقلق الكثيرين ممـن قلبهم على ابنـاء الصحوة 
الاسـلامية الممتدة من ضفاف المحيط الطلسي الى سواحل 

المحيط الهندي منها على سبيل المثال لا الحصر:
ـ مراسـل يديعوت احرنوت العبرية تسور شيزاف من 

طراباس الغرب: الثوار استقبلوني بحرارة ...
ـ وتحتـه عنوان فرعي اخطر : معـارض ليبي لصحيفة 
هآرتـس : سـنعمل علـى وضع حـد لتهريب الاسـلحة الى 

قطاع غز ....
ـ وتحته عنوان فرعي ثالث: شركات سياحية اسرائيلية 

بدأت بالتحضيرات لتنظيم زيارات الى الجماهيرية ....
اكتـب لكم هذا وقلبي من جهـة يكاد يتفطر الما من اخبار 
اخطـر تصلنا عما يعد لهـذه الامة من مخططـات جهنمية، 
ولكـن من جهـة اخرى يكاد يطيـر فرحا من اخبار مشـرقة 

تحدثنا عن غد واعد ينتظر هذه الامة العظيمة.
لـم ارد مـن خـلال نقـل العناويـن المذكـورة اعلاها ان 
احمـل اخوتـي الليبيين مـن الثوار الشـرفاء مـن رجالات 
القائـد الثائـر عمـر المختـار، مـا يجـري علـى ارضهـم من 
حروب مخابراتية واسـتنزافية لمواردهم سيكشـف الزمن 
ما هو اخطر مما نسـمعه او نقـرأه الآن، كما اعرف بالمقابل 
بـان اعداد حفظة القـرآن في ليبيا والقابضـين على دينهم 
وقيمهـم كالجمر... ربمـا هم الاكثر من سـائر اقطار الوطن 
العربـي والاسـلامي بالمقارنة مع عدد السـكان وان ازاحة 
حكـم الطاغيـة عـن صدورهـم ليـس بالامـر البسـيط او 
اليسـير، وانـه هـو من فتـح اصلا  البـاب علـى مصراعيه 
للتدخلات الاجنبية الى السـاحة الليبية الشريفة و...لكن 
بالمقابـل فان الحديث الشـريف يقـول «المؤمن كيس فطن» 
وحديـث آخر يقول: «لا يلـدغ المؤمن من جحـر مرتين»! اذ 

يكفي ان تتذكروا عراق الامس القريب وراهنه العجيب!
ثم تعالوا سـوية لنقرأ ماذا يقـول عوديد عيران رئيس 
ابحاث الامن القومي «الاسـرائيلي» في بحثه ذي العنوان 
الاستشـراقي المشـبوه اصلا: « الغرب والربيـع العربي»: 
«لابـد للغرب ومن اجل امتصاص نسـغ الثورة واحتوائها 
مـن توفيـر رافعـة اقتصادية على غـرار ما جـرى في دول 
شرق اوروبا وبالتالي اصطياد هذه الثورات حتى يتحقق 
نموذج التغيير كما حصل في تلك البلاد بما يطمئننا وحتى 
لا تأخـذ اليقظـة العربية مداهـا وبذلك نحـول العرب الى 

عربة في قطار الغرب من الناحية القيمية والسياسية».
نعم لا شك لدي ولامثالي من الحريصين على عدم جرح 
مشـاعر الثوار الحقيقيين بان ما يجري في الوطن العربي 
الاسـلامي الكبيـر من اقصـاه الى اقصاه انمـا هو صحوة 
ضميـر ووجـدان ووعي وذاكـرة يحاول الشـعب العربي 
ان يتشـبث مـن خلالهـا بـكل مـا اوتي مـن قـوة بتلابيب 
حراكه من اجل انجاز مهمة القيام على الطغيان والفسـاد 
والاستبداد بنجاح وباستقلالية قرار والعين مصوبة على 

فلسطين!
مضـادة  رجعيـة  ثـورة  ثمـة  بالـذات  السـبب  ولهـذا 
وقراصنة متعددو الاسـماء والاشـكال والعناوين بعضهم 
قادم مـن وراء البحار البعيدة وبعضهم مـن ابناء جلدتنا 
للاسـف الشـديد يقودهم ناظم واحد هو الحكومة العالمية 
الخفيـة للمال ولرجـال الاعمال من سـراق الهيكل وناهبي 
ثروات الشعوب والامم قد يبدأون من مجموعات «بيلدين 
بيـرغ» الصهيونية العالمية ولا ينتهـون عند اعتاب قصور 
وكلاء البترودولار «العربي» و»المسـلم» المتحركة ميولهم 
واتجاهاتهم حسـب بندول البورصات العالمية التي تؤمن 
مصالـح ومنافـع تيجانهـم وعروشـهم او احـلام بعضهم 
الامبراطورية التي باتت متناغمة مع عملية قرصنة العصر 

الكبرى الآنفة الذكر!
اقـول هذا وانبه له واحذر منـه اخواني واخواتي ممن 
يمسكون بالقلم اليوم ويهيمون في الدفاع عن «ضرورات» 
الاسـتعانة بالاطلسـي وغير الاطلسـي بحجـة ان الحاكم 
الطاغيـة لم يترك لنا مجالا للدفاع عن انفسـنا سـلميا، او 
بذريعـة ان الحاكـم قد اصبح هو المشـكلة وليس جزءا من 
الحل عندما يتباطأ بالاصلاح او يخادع به من اجل كسـب 
الوقت، لاسـألكم بالله عليكم ما الفرق بين هذه الاستعانة 
الجنسـيات  المتعـدد  بالغـزو  «العراقيـين»  واسـتعانة 

لبلادهم؟!
الا نسمع اليوم صرخات حكام متورطين في بيع العراق 
وكتـاب روجـوا لصوابيـة غـزوه وزعماء عراقيـين ركبوا 
دباباتـه واعطـوا احداثيات قصـف منشـآت بلادهم وهم 

اليوم يترحمون على ايام ما قبل الغزو؟!
 امـا انا فـلا اترحم البتـة لا على طاغية سـابق ولا على 
طاغية يرحل الآن، لكنني ادين واشفق على بطانة احتلال 
اولـى وبطانة احتلال جديـدة كلاهما من دعـاة ومروجي 
الـذي  الديمقراطـي»  او»الانتـداب  بالخـارج  الاسـتقواء 
اسـتصرخه الزعيم وليـد جنبلاط يوما بسـبب «التخلي» 
والتيـه الذي يبـدو انه لا يزال يواكبه كظلـه يدفعه مع كل 
يوم جديد الى عملية «تخل» جديدة بسبب عدم شفائه من 
المرض الاصلي والاسـاس الا وهو الرهـان على غير هوية 
اهلـه الموحدين والنظر الدائم الى ما وراء البحار وانتظار 
حبـال النجـاة التـي يرميها اليـه والى غيره مـرة جيفري 
فيلتمـان ومرة احدى «السـينات» العربيـة واخرى «تاء» 
الاطلسـي التائهة في رمال الصحوة العربية والاسـلامية 

الكبرى!
ثمـة من يريـد ان يضع نـداء العدالـة والحريات بوجه 
بوصلة الدفاع عن فلسـطين وصيانـة المقاومة والمقاومين، 
وثمة من سولت له نفسه ان ماله وامبراطوريته الاعلامية 
المهمتـين  بـين  للايقـاع  يسـتخدمها  ان  يمكـن  والدعائيـة 
منخرطـا في حـروب الفـتن المذهبيـة والطائفيـة المتنقلة، 
لاولئك وهؤلاء نقول ان صوت الحرية والعدالة لا يمكن ان 
يخرج من فوهات بنادق الناتو، وتبقى فلسطين هي القبلة 
السياسـية دوروا معها حيـث دارت وما النجاة الا بها والا 
فـان عار التاريخ سـيظل يلاحقكم مهما صرفتـم من اموال 
باسـم الدفاع عـن الحريات الزائفـة، ذلك ان مـن يتآمر او 
يتغافل عن اسر فلسـطين فانه هو من يتآمر على الحريات 

والعدالة مهما رفع من شعارات خادعة وجذابة!!
 فحـذار حـذار يا عـرب ويا مسـلمون ممـا ينتظرنا من 
امتحـان واختبار قـاس يختلط فيـه الحـق بالباطل وهو 
من سـمات عصر الفتن الكبرى وتذكروا المجاهدين الاوائل 
ومنهـم عبـد الحميد بـن باديـس وارفضـوا اي طلب يقدم 
اليكـم منهم ايا كانـت «صوابيتـه الظاهرة» لانـه غالبا ما 

يكون كلام حق يراد به باطل. 

حذار من «مصائد» 
الناتو والموساد! رأي القدس

■ هـل كلّ ثـورة تَكتب مسـتقبلها اعتبـاراً من لحظة 
حاضرها. هذا التسـاؤل في فلسفة التاريخ ليس إثباتيّاً 
ولا إنكاريّاً. لكنه قـد يُوحي بنقطة ثقة واحدة في الأقل، 
وهـي أنـه ليس لثـورةٍ أن تكـون ضامنة لمسـتقبلها منذ 
بدايتهـا. فلا ننسـى أن الثـورة هي ضرب مـن لامعقول 

التاريخ ظاهرياً. 
إذ أنها فعل إستثنائي يحدث فجأة، ويقطع التسلسل 
السـطحي لمنطـق الأمر الواقع. فقد ينجـح هذا الفعل في 
إحـداث قطيعته تلك فـي صلب الواقع، مـا يجعله ينتج 
نسـقاً آخر مـن منطق الحدوث، يدخل فـي صراع وجود 
مع أنسـاق الواقع القائم. من هنا اعتـاد الفكر التحليلي 
علـى النظر إلى الثورة كفعل طـارئ، متدخّل من خارج، 
علـى ما يبـدو أنه قائم ومسّـتتب في الحياة السياسـية 
العامـة. كأن للثـورة إذن طابـع المغامـرة التـي تَحْتَمـل 
أحـد المصيريْن: الفشـل والنجاح. وقد اعتـادت الذاكرة 
الإنسانية ألا تحتفظ بقصص الثورات الفاشلة، بقدر ما 
تمجّد من تلك القليلة، لكنها المنتصرة، والمُحْدثة لطفرات 
التقـدم الفاصلـة فـي سِـيَر الأمم الحيّة، كما في مسـيرة 

البشرية عامة.
نقـول إن الثـورة العربيـة فـي حقبتهـا الجمهوريـة 
الراهنـة، وغير المألوفة إلا نـادراً في حقباتها السـابقة، 
ربمـا قلبتْ نموذج هذا التحليل. فهي ليسـت فعلاً طارئاً 
أو تدخليـاً علـى الواقـع السـائد، بـل لعلّهـا امتلكت من 
أسـبابها الحقيقية ما هو أقوى وأعمق من أسباب الواقع 
الموصـوف بكل أشـكال التقهقـر المـادي والمعنوي تحت 
مصطلح الواقع الفاسـد الجاثم فوق صـدر الأمّة. هنالك 
إذن نسـقان مـن الوقائـع القائمـة، والممكنـة. فالأولـى 
أصابها الجمود والتخثّر واسـتنفاد مسوّغاتها النظرية 
والعمليـة؛ وأمـا الثانية الموصوفـة بالممكنـة، فهي التي 
تأتـي أفعـال الثـورة لتبرهـن علـى خصبهـا الحدثـي، 
وجدارتهـا فكريـاً وأخلاقياً. فهـي بقدر ما تكون كاشـفة 
لأعطـال الواقـع الفاسـد، فإنهـا تثبت هشاشـتها كذلك. 
إذ يمكنهـا الإطاحة بها أو تشـتيت فعاليتهـا تمهيداً لمحو 

آثارها القاتلة، من مجرى الحياة العامة.
لكن هـل يمكن القول أن الثورة هـي فقط في وقائعها 
المادية المُشَخْصَنَة، كأنها لا تكون إلا بما تُنجز، وإنجازها 
الأول هو فعل سـلبي يُوصف بالجهـد التدميري الموجّه 
ضد القوى الحارسة لمفاعيل الواقع السياسي المباشرة؛ 
فهي تطويرٌ أخير للمعارضة، التي من صفاتها أنها كانت 
لا تقطع مع السلطة، ولا تطرح أقصى المطالب، وهي أقرب 

إلى ممارسة النقد المعتمد على المحاججة العقلانية، لذلك 
تقبع المعارضة تحت سـقف الإصلاح، وترفض أو تعجز 
عـن تخطيـه. وهنا يأتـي دور الثورة، فهـي لا تضع حداً 
للمعارضـة، بل ربما تدعها تمـارس عاداتها القديمة، من 
حيـث محافظتها على موقعها داخل النظـام القائم. لكن 
الثورة هي التي تنشـل فكرها وممارستها معاً من داخل 
عنكبـوت النظام، وبذلك لن تقـف حيادية طويلاً، تجاه 
معارضة لا تزال تتمسّـك بإمكانية التصالح مع السلطة، 
بعد إحداث بعض الإصلاحات في هيكل سطحي للنظام، 

دون المسّ المادي بمفاصله.
المعارضـة والثـورة قـد تتوازيـان قليـلاً، لكنهمـا لا 
تلبثـان حتى تفترقا عنـد نقاط القطوع الحاسـمة. وفي 
حـال بعـض الانتفاضـات العربيـة الراهنة قـد يتحدّى 
أهـلُ الحُكْـم الثـورةَ، بتقبّـل التعاون مع بعـض أجنحة 
المعارضـة؛ علـى أمل عزل الثورة نفسـها كهـدف مركزي 
لحِراك الشـعب. وقد تدخل أنظمة عربية كثيرة المناورةَ 
القصـوى فـي التلاعب على حبلـيْ الثـورة والمعارضة، 
وذلـك بتحويل قطاعـات من المعارضة إلـى مجرّد فرقاء 
محتملين في إنجاز مشـاريع إصلاحية، وقد يصل بعض 
هؤلاء إلى مرتبة شـركاء للحكّام. فالمناورة القصوى في 
هـذا المجال المضطـرب تسـتهدف إغراق شـعار الإجماع 
الشـعبي حول إسقاط النظام، إن لم يكن قد سقط رأسه 
بعـد كما فـي تونـس ومصـر وليبيـا، أو لا يـزال قابضاً 
علـى قمة الهَرَم، كالحال في سـورية، وفـي أقطار أخرى 

مرشّحة لمصائر التغيير المحتوم.
هـا مـن  مـن يمـلأ كراسـي الحكـم العربـي بعـد خلوَّ
(أجسـاد) جالسـيها القدامى. ذلك سـؤال عاجل يتطلب 
أن تجيـب عنـه الجماهير الثائـرة نفسـها، وليس دعاة 
الثـورة أو أربـاب المعارضـة وحدهم، لكن هـؤلاء لعبوا 
دائمـاً أدوار الوسـائط المعبـرة، فهـم المدّعـون النُطْـقَ 
برغائـب النـاس الغاضبـين أو الناقديـن. مـع العلم أن 
الوضـع الجماهيـري قـد تخطّـى الإنقسـام أو التمييـز 
بين أهـل النقد وأهل الثـورة. فالغضب العـارم يوحّد ما 
ى بالقاعدة الأسـاس في مختلف أصقاع العرب. لم  يسمَّ
يعـد الناس العرب مجرّد محتجـين أو معترضين، بل هم 

غاضبون باحثون عن حياتهـم الضائعة، وعن كرامتهم 
الُمهانـة والمُذَلّـة. لـم يبقَ للطغيـان حـدود وبالتالي لن 
يكـون للغضـب حدود. فلا شـيء يمكنه إعـادة التوازن 
بـين مطالـب الإصـلاح المراوغـة، وصواعـق الانفجـار 
الثـوري التـي تخلّفهـا وراءهـا إنجـازاتُ الطغيـان في 
سـياق الإرهاب الجماعـي المجنـون. إذ أن الثورة تجبر 
الاسـتبداد أخيراً على إظهارِ وممارسـةِ جوهر سلطانه، 
تحـت  توريثـه  يحـاول  كان  محـض.  إرهابـي  كعنـف 

شعارات سياسية قومية زائفة.
يفـوت الوقـت بـين خيـار المعارضـة أو الثـورة مـع 
إندلاع القضية الشـعبية المسـتديمة الهادفة إلى التغيير 
الجـذري. فالفعـل الجماهيـري أبطـل المسـافة الدقيقـة 
بينهمـا. فـي القانون الجنائـي لا يتاح للمجـرم. الُمدان 
بمقتلاته اليومية، أن يتصالح المجتمعُ معه إلا بعد تأدية 
عقابـه المحكوم به قضائياً. فحين يصبح شـعار إسـقاط 
النظـام هدفاً جماهيريـاً لغالبية الغاضبـين والصامتين 
معـاً، هـذا يعني إصـدار حكـم قضائي باسـم الأسـاس 
الجوهـري لـكلّ مشـروعية الذي هـو الحق العـام؛ فهل 
يمكـن للنظـام الُمدان أن يميّـز في تكوينه البشـري بين 
ذات مبـرّأة وأخـرى متورّطة في المسـؤولية عـن القرار 

والممارسة معاً.
 للجـواب على ذلك قد يقال أنه كان للحوار ثمّة أدوار 
تشـاورية قبل أن يَنشـب النظامُ مخالبَه في لحم الطائع 
والعاصي من السـكان الآمنـين، ولكن المشـكلة اختلفت 
كلّيـاً فـي طبيعتهـا المفهومية، وفـي أعبائهـا القانونية. 
ى بالمعارضـة ذاتُ  فبعـد المجـازر، لـن يكـون لمـا يُسـمَّ
الوجوه والأسـماء أو المواقف؛ لتَشْـــرع في اختيارات 
مختلفـة، بدءاً من المبـدأ القائل أن النظام الفاقد أساسـاً 
للمشـروعية الإنسـانية، لـم يعد جائـزاً له أن يشـرّعن 
حقوق المواطنة الطبيعية أو الدسـتورية في مجتمع قرّر 
أحـراره أن ينتزعـوا حقوقهم الحقيقية وأن يمارسـوها 

من مدخلها الحقّاني الأول الذي هو: الحرية. فقديماً قيل 
أنه لم تُعطَ الحرية طوعاً، بل تُؤخذ غِلاباً.

ذلـك هـو الفـارق الأصلـي والمسـتديم بـين الإصلاح 
والثـورة. إذ يبقـى الأول مجـرد منحـة مـن الأعلـى لمن 
هو أدنى، بينما تنسـف الثـورةُ هذه العلاقـةَ العمودية 
المتحكّمـة بالنـاس، كمجاميـع قطيعية سـديمية، معلّقة 
رقابُهـا بعصا الراعـي الوحداني. فالنظـام المتداعي في 
دمشق يمنّ على الشعب بدعاوى قوانين لفظية، مارَسَ، 
ولا يـزال، كلّ نقائضهـا الصارخـة طيلـة أربعـة عقـود 
ونيف من الحفاظ على نموذج السـلطة الرعوية بالمعنى 
المضـاد، بحيـث يتحالـف الراعي مـع قطيع مـن الذئاب 
لحمايـة قطيـع أغنامـه! وقـد شـهدت سـورية، والعالم 
معهـا، العينة القصـوى المتكررة فصولُها كلَّ سـاعة منذ 
ستة أشـهر، عمّا يعنيه صراعُ ذئاب السلطة مع المسالمين 
من أبطال الثورة، فقد استخدمت سلطة الإصلاح جيش 
الوطن لمحاربة شـعب الوطـن، واحتلال مُدُنـه وأريافه 
الثائرة. فكانت ثورةُ كل شـعار، كل مظاهرة، كل نهار أو 
ليل، تقاتلها الأيـدي الدموية عينها التي تكتب (مبادئ) 

الإصلاح وقوانينه.!
ذلك التناقض الدهري بين «الصلاح» في الأقوال وشر 
الأفعـال؛ مرض عُضال لا يريد شـفاءً منـه نظام الأنظمة 
العربيـة، البائد منها والمنتظر سـاعته. والحـال أن هذا 
النظـام لـم يعد يمكنـه إخفـاء تفكّكـه الذاتـي.  فمنذ أن 
انهارت قلعته الكبرى في القاهرة اختلّ توازن الأطراف 
كلهـا. فَقَدَ نظام الأنظمة العربيـة قدرته على ترقيع ذاته 
بذاتـه. لم يتبـقّ للإصلاح قضيـة، أو دعـوى تاريخية. 
كان نظـام الأنظمـة العربيـة هـو المحصّلـة السياسـية 
لأعطـال النهضـة الثانيـة بعد أن أمسـت هـذه محكومة 
بفشـل جولات حاسـمة لوعودها الكبـرى التي تدعوها 
تاريخية ومؤسسـية لحضارتها القادمـة. صارت المهمة 
المكرّسة لنشأة نظام الأنظمة هذا واستمراره هو نجاحه 
المضطـرد فـي تصفية عوامـل كل نهضـة أخـرى مأمولة 
وممكنـة، وليـس في تحنيـط جثمـان النهضـة الماضية 

فحسب، والارتزاق السياسي من أطلال ذاكرتها.
لقد أضاعت السياسـات المتسـلّطة أهـمّ فرص التقدم 

والحداثـة الحقيقيـة التي انفتح عليها عصر الاسـتقلال 
الوطني، وظهور أكثر من عشـرين دولة عربية سـيادية 
فـي ظلِّ القـوى العظمـى الحاكمـة لعالم ما بعـد الحرب 
العالميـة الثانية. كان مـن أخطر عوامل الانهـدام الذاتي 
هـو اسـتعصاء وانغـلاق كل دروب التطـور التاريخـي 
أمـام بلـوغ الحريـة مركـز الحاكميـة الحقّانيـة مـا فوق 
هياكل السـلطات المتتابعة والمتنافية فيما بينها. سـؤال 
من هـو الحاكم؟ لـم يكن يُشـغل جيلَ الاسـتقلال إلا من 
خـلال السـؤال الأعـم: مـن هـو الحاكـم المناهـض فعلاً 
وقـولاً لإسـرائيل والاسـتعمار. هنالك نوع من شـرعية 
فوق الشـرعيات التقليدية تطرحها الأمم المكافحة كفاحَ 
الوجود والعدم، قد يسـتحقها زعماؤهم، أو يتساقطون 
دونها. هذه الشـرعية كانت تتطلّـب أن يرقى كل رئيس 
إلى مسـتوى زعيـم قومي وقائد تاريخي، لكن شـعوبنا 
المتعثـرة كانت الضحية الأولى المميزة للعبة الأمم خلال 
الحـرب البـاردة. فقد حيـل بينهـا وبين حمايـة الحرية 
الجماعية في كنف اسـتقلال ناجز وصامـد. فلم يتح لها 
أن تمـارس قرارها القومـي إلا لمرة واحـدة، عندما أعلن 
أهم شعبين متحركين في القاهرة ودمشق، رئاسةَ جمال 

عبد الناصر لأول «جمهورية عربية متحدة».
كانت تلـك الجمهورية، المعتّـم عليها كلّيـاً من العرب 
وأعدائهـم معاً، لو اسـتطاعت الصمود أكثـر من الأعوام 
الثلاثة التي عاشـتها، هل كان لعقد الستينيات المشؤوم 
مـن القرن الماضـي أن يبلي العرب بأخطـر هزيمة تعدّت 
كونها حربية فحسـب، لكي تصيب الصميمَ من مشـروع 
النهضـة. فعـاش تاريـخ العـرب بعدهـا حقبـة الثـورة 

المضادة في مختلف أعراضها السوداء والحمراء.
كل ما أتى بعد الهزيمة النكراء، صار عبارة عن تنمية 
خبيثـة مضطـردة لعوامـل سـيطرتها. فقد حـزم الغرب 
والصهاينة أمرهـم على مبدأ واحد وهو ألا تتكرر تجربة 
أخـرى لوحدة العـرب، كانـوا يعرفون أنها هـي المفتاح 
الأصلي المفقود دائماً لباب الحرية العريض. هكذا وُلدت 
صيغةَ «نظام الأنظمة العربية»، كتعويذة شيطانية ضد 
أن يصـل أي شـعب عربي يوماً مـا إلى صيغـة أن يكون 
هو الحاكـم والمحكوم بأمره وحده. هكـذا يجب أن يُفهم 
الربيـع العربـي. قـد يكون هـو العائـد بمفتـاح الحرية 
الضائـع الذي فَقَـده جيـلُ النهضة طيلة خمسـة عقود. 

ولعله لن يُفقد ثانية...
٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ رغـم حرارة الصيف المرتفعة واعياء آخر ايام رمضان وحالة صمت 
تسـبق العاصفة الا أننا نرصد تحرك وجدان شـريحة شبابية في جزيرة 
العرب ربما لا تعبر عما يدور في مخيلتها الا في مجالس مغلقة واتصالات 
سـرية وبعض الايمـاءات النصية هنـا وهناك تتخفى تحت مظلة اسـماء 
مسـتعارة وكتابـات لا تنسـب الا لمجهولـين فضلوا فـي ظل مرحلـة القمع 
الحاليـة ان يظلـوا متواريـن عن الانظـار حتـى تتبلور القضيـة وتتضح 

الصورة. 
مـن الواضـح ان شـباب الجزيـرة تعاطى مـع الربيع العربي بشـكليه 
السـلمي كمـا حدث في تونـس ومصر والعنيف المسـلح كمـا حصل حاليا 
فـي ليبيا بطريقتـين مختلفتين تماما. في الحالة الاولى استبشـر شـبابنا 
بمظاهـرات مصـر وشـدت انتباههـم حشـود ميـدان التحرير وشـواطئ 
الاسـكندرية واسـتمتعوا بشـعارات تطالـب برحيـل النظـام واخرى لم 
تخـل من روح النكتة المصريـة القاتلة التي اطاحت بنظـام مبارك بالكلمة 
المصريـة  التاريخيـة  الدرامـا  وراقبـوا  ثانيـا  السـلمي  والاعتصـام  اولا 
ونشـطوا فـي متابعتها على شاشـات التلفاز وعلى نصـوص الفيس بوك 
والتوتيـر ولكـن الكثيـر منهـم وجد في هـذا العمـل الميداني حالـة طارئة 
غريبة عن بيئته وثقافته فليس لشـعب الجزيرة باع طويل في المظاهرات 
والعصيـان المدنـي رغـم مرحلة عابرة دخلـت فيها هذه المظاهـر الجديدة 
الـى قامـوس العمل السياسـي وباسـتثناء المنطقـة الشـرقية حيث تقبع 
المجموعات الشـيعية التي تمرسـت بمثل هذا الحراك فـي مراحل تاريخية 
سـابقة كان اشـهرها واقواهـا مـا سـمي بانتفاضـة المنطقة الشـرقية في 
اوائـل الثمانينات الا ان التظاهـر لا يزال عملا غير مجرب ويعتبر صاحب 
جدوى محدودة لا تستسـيغه الاكثرية الشبابية ولا تؤمن بفعاليته لذلك 
كانـت رد الفعل علـى الحالة المصرية والتونسـية تتسـم بالاعجاب الذي 
يختلط بالتردد والتشـكيك في صلاحية استنسـاخ هذا الحراك وتطبيقه 
فـي جزيـرة العرب. وان لم يخرج شـباب الجزيرة مطالبـا بحقوقه تحت 
مظلـة انتخابات سـلمية فهذا لم ينطلق من كونـه ملتزما بفتاوى مطاوعة 
النظـام التـي تحـرم التظاهر او كونـه جبانـا لا يريد المواجهة مـع اجهزة 
الامن كذلك مقولات لم يخرج الشـباب لان رشـاوى النظام اسـتطاعت ان 
تنجح في شـراء ولائه ولـو مرحليا في هذه اللحظـة. وكان على مطاوعة 
النظـام ان يوفـروا عناءهـم ونصوصهـم الباهتة لكنهم من بـاب الحيطة 
والحذر وامتثالا لاوامر ولي أمرهم حظروا بياناتهم مسبقا ونشروها على 
المـلأ فلم تخـرج مظاهـرات جدية ليس امتثـالا وتطبيقا للفتـاوى المحرمة 
ولكن لسـبب ابعد بكثير من مسـألة التحـريم والتحليل ولـم يبحثوا عن 
سـاحة تحرير للتجمع والتجمهر والسبب الرئيسـي خلف هذا التردد هو 
ثقافة سـائدة متأصلة في تراث تاريخي لا تزال ارهاصاته تدغدغ المشاعر 

وتحـرك الوجـدان ومـن هنـا اهميـة التجربـة 
الليبيـة المسـلحة والتـي يراقبهـا شـبابنا عـن 
بعـد ولكن بجديـة واضحة برزت فـي تعليقات 
وصلنـا منهـا الكثيـر وراقبناهـا عن كثـب. لقد 

انشـد شـبابنا للثـورة المسـلحة والتـي يعرفونهـا ليس من خـلال موقع 
المتفرج المراقب البعيد بل لا يزالون يعيشـون تاريخها القابع في مخيلتهم 
التاريخيـة ورغـم صغر سـنهم وبعدهم عـن هـذا التاريخ الا انـه لا يزال 
يدغدغ مشـاعرهم من خلال قصص الاولين فهم عاشـوا علـى تراث ثقافي 
مؤصل في حكاياتهم وقصائدهم وسردياتهم التاريخية وكله يتمركز على 
فكـرة انتزاع الحقـوق بالقوة والمواجهة المسـلحة. من هنـا اهمية الوضع 
الليبي بالنسـبة لهم اذ انهم يتابعون دراما تاريخية تختلف عن نظيرتها 
المصرية ـ التونسية حيث ارتفعت اصوات الرصاص على الكلمات وحشد 
الاجسـاد في الميادين العامة. فهم اليوم يعيشـون تـراث العنف وادبياته 
التاريخيـة في مشـهد يومـي يراقبونـه عن كثب ويسـقطون عليـه حالة 
جغرافيـة وثقافيـة مماثلة للحالـة الليبية رغم بعض المفارقات البسـيطة 
الهامشـية. فـالارث القبلي الذي امتـزج بالخطاب الديني خـلال العصور 
السـابقة ولد مفهوما خاصا يتعلق بكيفيـة انتزاع الحقوق وفرض الموقف 
بالسـلاح وليس بالاعتصامات السـلمية. ففـي كل من السـعودية وليبيا 
ظهرت في الماضي حركات دينية مدعومة قبليا لجأت الى المقاومة المسلحة 
ونذكر هنا السنوسية الليبية والحركة الوهابية فرغم اختلاف المنطلقات 
الا ان الطبيعة الاجتماعية والجغرافية والثقافة المحلية في البلدين أفرزت 

ارثا تاريخيا متشابها الى حد كبير. 
وليس من المسـتغرب ان المجتمعين الليبي والسعودي قد افرزا تيارات 
جهادية مسـلحة في العصر الحديث حيث شارك هؤلاء في قتال مسلح في 
مناطـق مختلفة من العالم الاسـلامي وامتلأت السـجون من باغرم مرورا 
بغوانتنامو والرياض وطرابلس بأعداد كبيرة نسـبة لتعداد السـكان في 
البلدين. فما معنى هذه الظاهرة السوسيولوجية والتي لا يمكن تفسيرها 
كانعـكاس لتلبيـة دعـوات الجهـاد او ظاهـرة من مظاهـر التديـن المفرط 
ورغـم ان التنظير للعمل المسـلح الجهادي قد صدر عن مرجعيات ليسـت 
غارقـة في البـداوة او القبليـة الا ان وقودهـا وجنودها كانـوا يأتون من 
مناطـق لها ذاكرة تاريخية حديثة بهذه الانماط الاجتماعية التي ارتبطت 

بثقافـة تختلف تماما عن ثقافـة المناطق العربية 
ذات الماضـي البعيد في الحياة المدنية المسـتقرة 
وارثهـا المدنـي السـلمي الـى حـد ما. وفـي هذه 
البيئات العربيـة الغارقة في قبليتها نجد عيون 
شبابها وزنودهم تقبض على الحسم العسكري وتقف موقف المتفرج على 
منظـورات حديثة ودعوات طارئة على الثقافـة والبيئة المحلية. ورغم ان 
الثـورة الليبيـة بدأت سـلمية الا انها تحولت بسـرعة الى ثورة مسـلحة 
لـم يتـردد فيها شـباب ليبيا عـن حمل السـلاح بعـد ان توفر لهـم نتيجة 
انشـقاقات في الصفوف العسكرية والامنية فانتقلت المواجهة في اسابيع 
قليلـة من مظاهرات سـلمية في شـوارع بنغازي الى ثورة مسـلحة تنتقل 
مـن مدينة صحراويـة الى اخرى تحت رايات متعـددة ومتنوعة قررت ان 
تجتمع في هذه المرحلة رغم ان المسـتقبل قد يأتي بمفاجآت وافرازات ربما 
هي غير متوقعة حاليا ولكنها سـتظهر في المسـتقبل وباشكال ربما لم تكن 
في الحسـبان. ويغذي هذا الانشـداد كون المجتمعين في ليبيا والسعودية 
حرما من تجربة ومؤسسـات المجتمع المدني والثقافة السياسـية الحديثة 
التـي تدخـل انماطـا جديـدة للعمـل السياسـي كالاحـزاب ومؤسسـات 
المجتمـع المدني علـى خلاف المجتمـع المصري والتونسـي حيـث تواجدت 
اقدم الحركات السياسـية والعمالية والطلابية والتي انبثقت تحت مظلة 
الاسـتعمار وارتبطت بحركات التحرر من التبعيـة وانخرطت المجتمعات 
في صراع طويل مع هذا الاسـتعمار في ثورات سـابقة ممـا ادى الى تبلور 
وعي سياسـي وطني فـي القرن العشـرين. ورغم ان ليبيـا وتجربتها مع 
الاسـتعمار تختلف عن التجربة في الجزيرة العربية الا انها تخلصت منه 
بثورة مسـلحة في السـابق وهي اليوم تمارس هذه التجربـة التاريخية 
بنفس الآليات السـابقة. اما في السعودية حيث ينعدم الخطاب التحرري 
نتيجـة اختـلاف طبيعـة الهيمنـة البريطانيـة في السـابق عـن نظيرتها 
الايطاليـة اولا والبريطانيـة ثانيـا الا ان الخيـار السـعودي المسـلح كان 
الوسـيلة الوحيـدة لفـرض هيمنة اسـتعمارية محليـة على باقـي اجزاء 

الجزيرة العربية بمباركة بريطانية.
وخـلال اكثر من ثلاثين عاما دخلت الجزيرة في مخاض مسـلح عسـير 
انخـرط فيه ابناء الجزيرة في حروب طاحنة كانـت تنتقل من منطقة الى 
اخـرى تحت راية حضريـة ولكن وقودها كان من العمـق القبلي للمنطقة. 

مـن هنـا ارتبطت المشـاريع السياسـية منـذ يومهـا الاول بالعمل المسـلح 
تحـت مسـمى الجهاد في سـبيل تطهيـر الجزيرة مـن شـركياتها المزعومة 
وبعـد اسـتكمال المشـروع بـدأ التصـدع يظهـر مباشـرة وعبر عن نفسـه 
بثورات مضادة مسـلحة هي الاخرى بعـد ان اتضحت الصورة وتبلورت 
الطموحـات الحقيقية وراء مشـروع التطهير الديني. فثـارت قبيلة مطير 
وعتيبـة بعد ان تم اقصاء زعاماتها في المشـروع الجديـد ومنذ ذلك الحين 
ظل العنف والمواجهة المسلحة صفة ملازمة للحراك السياسي في الجزيرة 
العربيـة ادى الى صدامات لم يسـلم الحرم المكي الشـريف منها عام 1979 
وامتدت حتـى هذه اللحظة تحت منظومات جهاديـة حديثة. ورغم ظهور 
تيارات سياسـية دينيـة تؤصل لثقافة الحراك السـلمي الا انهـا تظل غير 
قادرة على اسـتيعاب الارث الثقافي التاريخي الذي لم يعرف ولم يمارس 
بشـكل جدي مثل هذا العمل الطارئ على بيئـة المنطقة في تاريخها القديم 
والحديـث. مـن هنا نراقـب هذا الانشـداد نحو النمـط الليبـي والاهتمام 
بتفاصيله ومراقبته والتجاوب معه وكأنه شأن محلي وافتراضية تناجي 
قلوب بعض الشـباب وتهيج مشـاعرهم ومخزونهم الثقافـي القديم. فهم 
اليوم يشاهدون دروسا حية تحرك هذا المخزون المكبوت والذي انطلق في 
الماضي خلال حقبات تاريخية متتالية وعبر عن نفسـه بعنف واسـتماتة 
أرهبا الكثير من المراقبين لشـؤون الجزيرة العربية وأديا الى عنف مضاد 
يمارسـه النظام يفوق بكثير عنف المجتمع الذي حتى هذه اللحظة تمسـك 

بخيار المواجهة المسلحة على حساب العمل السياسي السلمي الحديث.
فـإن اسـتغرب البعض تردد شـباب الجزيـرة في الخروج والمشـاركة 
بمظاهـرات سـلمية فهـذا ليس لانـه شـباب مرفه مدلـل خامل كمـا يحلو 
لبوق النظام والناطقين باسـمه في المحافل الدولية والعلمية والاكاديمية 
ان يصفـوه خاصـة عندمـا يفسـرون صمتـه وعـدم التفاعل مـع قضاياه 
السياسـية والحقوقية الملحة او بطالته الحالية او تفسـير صمته كنتيجة 
حتميـة لحالة جـبن وتخاذل واتكالية الا ان قراءتنا لمشـهد شـبابنا اليوم 
يجعلنا نقتنع انه مشـدود للخيار المسـلح والذي هو مؤجل لسبب بسيط 
هو خوفه من تدخل خارجي يحسم الموقف لصالح النظام وان كان النظام 
هـو الاول في اسـتدعاء هذا التدخل الا ان شـبابنا لن يكونـوا يوما عاملا 
فعـالا في جلب مثل هذا التدخل الى قلب الجزيـرة العربية تماما كما يفعل 
النظام حاليا. وسيبقى الباب مفتوحا على الخيار المسلح المؤجل طالما ظل 
النظام ممانعا لدخول ثقافة سياسـية سـلمية جديـدة تنتقل الجزيرة من 

تراثها القديم الى العصر الحديث. 
من هذا المنطلق كانت ثورة ليبيا المسلحة لحظة وجدانية فريدة.

 
٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني

■ يتســم الموقف الاســرائيلي تجاه الســماح لمصر بارسال 
قــوات ودبابــات الى ســيناء بالغمــوض، فبينما راجــت انباء 
عــن توصل الجانبين المصري والاســرائيلي الى اتفاق يســمح 
بارســال الفي جندي مصري مدعومــين بالدبابات والمدرعات 
الى المناطق المتوترة في شــبه الجزيــرة وخصوصاً في مناطق 
رفح والعريش لمكافحة انتشار الجماعات الاسلامية المتشددة، 
قالــت انباء اســرائيلية ان هذا الاتفاق مؤقــت ولا يعني تعديل 

اتفاقات كامب ديفيد.
ايهود باراك وزير الدفاع الاســرائيلي اعلن امس عدم وجود 
اي نية لدى اســرائيل فــي الوقت الراهن للســماح لمصر بمزيد 
من القوات في شــرق سيناء، وجاء هذا التصريح الذي نشرته 
صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية متناقضاً كلياً مع تصريح سابق 
ادلــى به بــاراك للصحيفــة نفســها ومجلة «الايكونوميســت» 
البريطانية اشــار فيه الى سماح اسرائيل لمصر بنشر المزيد من 
القوات العسكرية في سيناء للسيطرة على حال الفوضى على 

طول الحدود مع اسرائيل.
اللهجة الاسرائيلية هذه تعكس تراجعاً اسرائيلياً لافتاً للنظر، 
ربما مبعثه الخوف من حدوث تغيير ملموس في موقف الحكومة 
المصرية الجديدة تجاه العلاقات مع اسرائيل، واتفاقات كامب 

ديفيد نفسها استجابة لضغوط الشارع المصري.
بــاراك يقــول ان حكومتــه ســتنظر فــي اي طلب تتقــدم به 
السلطات المصرية لزيادة عدد قواتها في سيناء، وانه لا توجد 
هناك موافقة آلية «اوتوماتيكية» في هذا الخصوص. فالقوات 
التي دخلت الى ســيناء سيتم ســحبها بعد انتهاء مهمتها على 

حد وصف وزير الدفاع الاسرائيلي.
الحكومــة المصرية قــد تتردد كثيراً في التقــدم بأي طلب في 
هــذا الخصوص، اي زيادة عدد قواتها في ســيناء، لانها تعتبر 

ان وجود هذه القوات في سيناء هو حق طبيعي تمليه السيادة 
المصرية، وليس منحة من اسرائيل ولا يجب ان يكون.

ارســال قــوات مصريــة اضافيــة الى ســيناء لانهــاء حالة 
الفوضــى الناجمة عن تغلغل الجماعات الاســلامية المتشــددة 
يخدم اســرائيل اكثر مما يخدم مصر، لان هذه الفوضى الامنية 
ادت الــى قيــام جماعــات مجهولة بنســف خط انابيــب الغاز 

المصري الى اسرائيل خمس مرات في غضون اشهر معدودة.
والأخطر من ذلك ان غياب الســيادة الامنية المصرية بالكامل 
عن ســيناء شــجع بعض الجماعات المتشــددة القريبة من فكر 
تنظيــم «القاعــدة» على شــن هجوم علــى حافلات وســيارات 
قــرب ميناء ايلات، انطلاقاً من ســيناء، ادى الــى مقتل ثمانية 
اســرائيليين واصابــة عــدد آخــر، مــن الواضــح ان الجانــب 
الاســرائيلي يريد ان يســتخدم رغبــة مصر في ارســال قوات 
اضافية الى ســيناء كورقــة ابتزاز لمصــر وحكومتها الجديدة، 
وهو ابتزاز يجب ان يتصدى له الجانب المصري بقوة وليس ان 

يرفض  الخضوع له فقط.
اســرائيل هي التي تحتاج مصر وليس العكس، لان الظروف 
تغيــرت تمامــاً، والثورة المصريــة التي اطاحت بنظــام الرئيس 
حســني مبارك الحليف الاوثق لاســرائيل قلبت كل المعادلات، 
واولها املاء اســرائيل شــروطها على القاهــرة، وجعل حماية 
حدودها، اي الحدود الاســرائيلية، اولوية في الاســتراتيجية 

المصرية.
العلاقات الاســرائيلية المصرية لم تعد تمر عبر قنوات النظام 
مثلما كان عليه الحال في الســابق، وانما عبر قنوات الشــعب، 
وهذا ما لا تدركه الحكومة والنخبة الاسرائيلية الحاكمة وحتى 
يتم ادراك هذه الحقيقة ســتتغير اللهجة الاســرائيلية المتســمة 

بالغطرسة تجاه مصر.
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AL-QUDS AL-ARABI

رســامي  مــن  عــدد  نظــم   •
وقفــة  المصريــين  الكاريكاتيــر 
تضامن مع الفنان الســوري علي 
الــذي تعــرض لاعتــداء  فـزرات 
وحشي فجر الجمعة في دمشق. 
وقال الفنان أحمد طوغان رئيس 
مجلس إدارة جمعية الكاريكاتير، 
إن مــا حــدث مــع فرزات يســيء 

للشعب السوري.

• بعــد نجــاح ثــوار ليبيا في 
معمـر  العقيــد  بنظــام  الإطاحــة 
القذافي تسافر المخرجة المصرية 
نيفـين شـلبي إلى ليبيــا بعد عيد 

الفطــر لتصويــر الجــزء الثالث مــن فيلمها الوثائقــي «أنا 
والأجنــدة» الذي تســرد فيــه تفاصيل وأســباب الثورات 

العربية.

• رئيــس الــوزراء الاردنــي الدكتور معـروف البخيت 
حضر حفل الافطار السنوي الذي اقامته نقابة الصحفيين 
الاردنيــين لأعضــاء الهيئــة العامــة فــي مدينــة الحســين 

للشباب.

• عبـد الإلـه ابـن كيران الأمــين العام لحــزب العدالة 

اســتقبل  المغربــي  والتنميــة 
بمكتبــه بالربــاط بييرجورجيـو 
الإيطالــي  الســفير  تشـيروبيني 
اســتمع  الــذي  بالمغــرب  المعتمــد 
منه لمقاربة الحــزب للقضايا التي 

تشغل المغرب والمنطقة.

القومــي  المركــز  أصــدر   •
يضــم  مجلــدا  بمصــر  للترجمــة 
الظل»  لكتاب»مديح  عربية  ترجمة 
أنجزهــا الدكتور محمد أبو العطا 
أســتاذ اللغــة الأســبانية وآدابها 
بكلية الألسن بجامعة عين شمس، 
الـ112  الذكــرى  وذلــك بمناســبة 
لميلاد الكاتــب الأرجنتيني «خورخي لويـس بورخيس». 
ويضم المجلد ما كتبه من شــعر ونثر في الفترة من 1967 – 

.1969

• مكتبــة «أبجدية» نظمت أمســية لشــاعرالعامية زين 
العابدين فؤاد، بعنوان «مين اللي يقدر ساعة يحبس مصر» 
بمقــر المكتبة بوســط القاهرة. زين العابديــن اصدر ديوانه 
الأول بعنــوان «وش مصــر» عــام 1972، أثنــاء الانتفاضة 
الطلابية ضد تســويف الســادات في تحرير سيناء وطرد 

الجيش الإسرائيلي.

فرانكفورت لا تزال عاصمة الجريمة في ألمانيا 
شاب أمريكي يشتكي على نفسه لدى الشرطة

■ بريدجبورت ـ يو بي أي: اشتكى أمريكي على نفسه أمام الشرطة 
بسـبب انزعاجه من تقاعس السـلطات عن القيام بواجباتها وتحرير 
مخالفات للذين يخالفون قانون السـير، غيـر أن مكافأته كانت صعقة 

كهربائية.
وذكرت صحيفة «كونيكتيكيت بوست» أن مايكل أنديس (29 عاماً) 
اتصل بالشـرطة عند السـاعة الثانية من الفجـر وأبلغها أنه «ركن عن 
قصد سيارته» في مكان مخصص للمعوقين في بلدة بريدجبورت على 

الرغم من أنه لا يحمل بطاقة معوق.
وقال المسـؤول فـي الشـرطة روبيـرت كوزلوسـكي إن عــــناصر 
الأمن حددوا مكان السـيارة، وقـال لهـــم أنديس إنهـم لا يقـــومون 

بعملهم.
وحـاول عناصر الشـرطة توقيفه غير أنـه تصرف معهـم بعدائية، 

فاستخدم أحد العناصر مسدس صعق كهربائي لتهدئته.
وأوقـف الرجل بتهمة الإخلال بالسـلامة العامة وتوقيف السـيارة 

في مكان مخصص للمعوقين من دون تصريح.
وفي ميونيخ (فرانكفورت) لا تزال مدينة فرانكفورت تعتبر عاصمة 

الجريمة في ألمانيا وفق أحدث الإحصائيات الرسمية. 
وذكـرت مجلـة «فوكـوس» الألمانيـة اسـتنادا إلى إحصائيـة لهيئة 
مكافحة الجريمـة أن المدينة التي تعتبر العاصمـة المالية والاقتصادية 
بألمانيا سـجلت للمرة الثانية والعشـرين في خـلال 25 عاما أعلى أكبر 

عدد للجرائم التي ارتكبت في ألمانيا. 
ووفقـا لهذه الإحصائية فـإن معدل الجريمة في مدينـة فرانكفورت 
العـام الماضي وصل إلى 15 ألف و977 جريمة لكل مئة ألف نسـمة وهي 

نسبة لم تحدث في أي مدينة ألمانية أخرى. 

وجـاء فـي المركز الثانـي مدينة هانوفـر (14 ألـف و653 جريمة) ثم 
العاصمة برلين (13 ألف و798 جريمة). 

في المقابل صنفت الدراسة مدينتي فورت ورويتلينجن الجنوبيتين 
كأكثـر المدن الألمانيـة أمنا في العـام الماضي كما جـاءت مدينة ميونيخ 

الجنوبية ايضا كأكثر المدن الكبرى أمنا في ألمانيا. 
وتضـم الدراسـة إحصائيـة بالجرائـم التـي ارتكبـت خـلال العام 
الماضـي في 80 مدينة ألمانية يزيد عدد سـكان كل واحـدة منها على مئة 

ألف نسمة. 
مـن جانبهـا لـم تنف هيئـة مكافحـة الجريمة مـا أوردتـه المجلة في 
تقريرها لكنها رفضت الإدلاء بأي معلومات تفصيلية حول الإحصائية 
التـي تعتزم نشـرها في نهاية تشـرين الأول/أكتوبر أو مطلع تشـرين 

الثاني/نوفمبر المقبلين. 

البعوض المسبب للملاريا
يختفي في أجزاء من أفريقيا

مدينة أمريكية تدفع 100دولار
لكل طالب يذهب إلى المدرسة

في الخامسة والثمانين وتسعى.. للدكتواره 

26٪ معدل البدانة 
في الولايات المتحدة

■ واشنطن ـ يو بي أي: بلغ معدل 
البدانـة العام فـي الولايـات المتحدة 
هـذا العـام 26.03٪ وسـجّلت ولاية 
وسـت فرجينيـا أعلـى نسـبة بلغـت 
34.3٪ وكولـورادو الأدنـى وبلغت 
20٪.  وأظهـر مسـح أجـراه معهـد 
العامـة  البدانـة  نسـبة  ان  غالـوب 
فـي أمريـكا هذا العـام هـي 26.03 في 
انخفاض بسـيط جداً عن العام 2010 
حـين بلغت 26.6٪ ولكـن في ارتفاع 
عن الـ25.5٪ التي سجّلت عام 2008 

عند بداية الركود الاقتصادي.
مـن  عينـة  علـى  المسـح  وأجـري 
مختلـف  مـن  شـخصاً   177.237
الولايـات مـن كانـون الثاني/ينايـر 

حتى حزيران/يونيو.
الولايـات  ان  المسـح  وأظهـر 
صاحبـة معـدل البدانة المرتفـع أصلاً 
المعـدل  وصاحبـة  بدانـة  ازدادت 
الأقـل تراجعت، فيما بقيـت الولايات 
ذات  الشـرقية  والشـمالية  الغربيـة 
معدلات منخفضة. وبلغ هامش الخطأ 

في المسح ٪0.2.

شكل وجه المدير.. يحدّد أداء الشركة
 ■ واشـنطن ـ يـو بي أي: وجـد باحثون أمريكيون أن شـكل وجه المديـر التنفيذي 

للشركة قد يُنبئ بآدائها المالي، فالوجه الواسع يعني آداء مالياً افضل.
وذكـر موقـع (لايف سـاينس) الأمريكـي أن الباحثين فـي جامعة (ويسكونسـين - 
ميلووكـي) وجدوا من خلال تحليل صور لـ 55 مدير تنفيذ في 500 شـركة، أن أصحاب 
الوجوه الواسـعة نسـبة لحجـم أجسـامهم، يحققـون أداء أفضـل لشـركاتهم مقارنة 
بأصحاب الوجوه الطويلة. وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة ألين ونغ «وجدنا في 
دراسـتنا أن المدراء ذوي الوجوه الواسعة نسبة لأجسـامهم، يحققون في الواقع آداء 

مالياً أكبر بشكل ملحوظ من زملائهم أصحاب الوجوه الطويلة».
وكانت دراسات سـابقة أظهرت أن سعة الوجه مرتبطة بالعدائية عند الرجال، ولم 
تظهر هذه العلاقة بين شكل الوجه والسلوك التي يعتقد أنها مرتبطة بمعدلات الهرمون 

الذكري (تستوستيرون)، عند النساء.
كما كانت الدراسـات أظهرت أن الرجال أصحاب الوجوه الواسعة يتصرفون بشكل 

غير أخلاقي أكثر من غيرهم.

لص ينام قرب.. مسروقاته
■ برينرد ـ يو بي أي: سهّل لص مهمة الشرطة في القبض عليه إذ غلبه النعاس بعد 

أن اقتحم أحد المنازل فنام قرب مسروقاته.
وأفادت محطة «كاي إسي آي إكس» الأمريكية ان شرطة مدينة برينارد تلقت اتصالاً 
يبلغها بعملية سرقة وعند وصولها لمحت رجلاً قدرت انه إما نائم أو ميت داخل المنزل.

وتابعـت انـه بعد الدخـول إلى المنزل تبـين ان اللص كريسـتوفر بـول بيونيي (29 
سنة) كان نائماً على الأرض.

يشار إلى ان المنزل كان خالياً من سكانه لأنه يخضع لعملية تجديد، وتبين ان الرجل 
كسر إحدى النوافذ وكان يحاول سرقة انابيب من النحاس.

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: وجـد علمـاء دنمركيـون وتنزانيون 
أن البعوضـات المسـببة لمرض الملايـا تختفي في بعـض أجزاء 

أفريقيا، والسبب غير مؤكد بعد.
وقـال العلمـاء الذيـن نشـروا دراسـتهم فـي مجلـة (ملاريا 
الوسـائل  أن  إلـى  تشـير  الأرقـام  إن  البريطانيـة،  جورنـال) 
اسـتخدام  مثـل  بالملاريـا  الإصابـة  لمكافحـة  المسـتخدمة 
الناموسـيات، لها تأثير ملحوظ على تراجع الإصابات بالمرض 
فـي بعـض أرجـاء أفريقيا، لكـن البعوضـات المسـببة للملاريا 

تختفي في بعض المناطق حيث تقل مراقبة المرض.
وأضافـوا أنهـم غيـر متأكديـن إن كانـت هـذه البعوضـات 

تتعرض للإنقراض أم أنها ستعود وتجدد نفسها بقوّة.
وتشـير البيانـات مـن دول مثـل تنزانيـا وأرتريـا ورواندا 

وكينيا وزامبيا إلى تراجع سريع في الإصابات بالملاريا.
ويعتقـد العلماء أن السـبب يعود إلى البرامـج الفعالة التي 
تنفذ للسيطرة على المرض، وخصوصاً منها توزيع الناموسيات 
المعالجة بمضادات الحشرات، لكن ذلك ليس السبب الوحيد إذ 
إنهم منذ أكثر من 10 سنوات يعملون على جمع وعد البعوضات 

في آلاف الأفخاخ المنصوبة بتنزانيا.
وقـد إلتقـط في الأفخـاخ خـلال عـام 2004 أكثر مـن 5 آلاف 
بعوضـة، أمـا عـام 2009 فانخفـض العـــــدد إلـى 14 فقـط، 
ل في قرى غير مزودة بالناموســيات  والأهم أن هذا الأمر سُـجّ

المذكورة.
ويقول الباحثون إن أحد الأسـباب قد يكون التغير المناخي، 

أو وجود مرض يفتك بالبعوض.

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: أطلقـت مدينة كامـدن بولاية نيو 
جيرسـي برنامجـاً جديـداً لتشـجيع الطلاب علـى الذهاب إلى 
المدرسـة وحضـور الحصص من خـلال عبر دفع المـال لهم كي لا 

يتغيبوا.
وذكـرت شـبكة «سـي أن أن» الإخباريـة ان بعـض طـلاب 
المـدارس الثانويـة فـي المدينة سـيحصلون فـي نهايـة أيلول/

سـبتمبر المقبل، على مبالغ نقدية مقابل حضورهم إلى المدرسـة 
وعدم التغيب عن الدروس. 

ويحمل البرنامج عنوان «لا يمكنني الغياب» ويجري تمويله 
من خـلال منحـة حكوميـة، ويقضـي بأن يدفـع للطالـب الذي 

يحضر معظم الحصص، 100 دولار في 30 أيلول/سبتمبر.

وقالـت سـوزان غوينـز، نائبـة مديـر المدرسـة الثانوية في 
كامدن إن «معظم الطلاب في البرنامج لديهم ظروف شـخصية 

تمنعهم من الذهاب إلى المدرسة بشكل منتظم».
وأضافـت «بعضهـم لديه التزامات تجاه أشـقاء وشـقيقات 
أصغـر سـناً، وبعضهـم لديه التـزام مع كبار السـن مـن الآباء 
والأمهـات، وبعضهم يعيل نفسـه، لذلك علينا أن نعرف سـبب 

التغيب عن المدرسة ونوفر الموارد للتغلب عليه».
مـن جهتها، قالت عمدة مدينة كامدن دانـا ريد إن «جــــزءاً 
مـن البرنامـج يعلـم (الطـلاب) كيفــــيـة التعامـل مـع المحن 
الحياتيـة، وإدارة الغضـب وتوجيهه نحـو الإنتاجية بطريقة 

بناءة».

■ لنـدن ـ يو بي أي: تسـعى امـرأة بريطانية للحصول على 
شـهادة الدكتـوراه رغم بلوغها الخامسـة والثمانـين من العمر 

ومعاناتها من مرض السرطان.
وقالت صحيفة صندي ميرور الأحد إن إلسي ريتشاردسون 
حاصلـة علـى شـهادتين جامعيتـين وكتبـت 40 ألـف كلمـة من 
اطروحتهـا لنيـل شـهادة الدكتوراه، مـع أنها تعانـي أيضاً من 

مشاكل في احدى عينيها تمنعها أحياناً من قراءة ما تكتبه.
واضافـت أن إلسـي من مدينة نيوكاسـل وهي جـدة وبدأت 

دراسـاتها العليا في جامعة نورثامبريا في سن 71 عاماً مثل أي 
طالبة أخرى.  ونسـبت الصحيفة إلى المرأة المسـنة قولها «كنت 
عصبية حين بدأت دراسـتي الجامعية، لكن الطلاب والطالبات 
تعاملـوا معي بكل احتـرام وأخذوني معهم فـي كل مكان وكنت 

أضحك باستمرار».
واضافت إلسـي «أبـواب التعليم العالي مفتوحة والسـن لا 
يمثـل عقبة، وأنـا بطبعي لا أحب الجلوس مـن دون القيام بأي 

عمل وسئمت من الملل وقررت الحصول على الدكتوراه».

■ لـوس أنجلـس ـ يو بـي أي: يلتقي الممثـلان والصديقان 
المقربان سـاندرا بولوك وراين رينولدز بعمل جديد ولكن هذه 
المرة عبر تسجيل صوتيهما لمسلسل رسوم متحركة ستعرضه 

شبكة «فوكس».
وذكـر موقع «دادلايـن» أن بولوك ورينولدز اللذين شـاركا 
في فيلم «عرض زواج» الذي حقق إيرادات كبرى على شبابيك 
التذاكـر، يعـودان للعمـل معـاً ولكن هـذه المرة على الشاشـة 
الصغيـرة ومن خلف الكواليس حيث سيسـجلا صوتيهما في 
مسلسل رسوم متحركة ألفه رينولدز بالإشتراك مع المنتج آلان 

لوب.

وتنتـج المسلسـل شـركة رينولـدز ولـوب التـي أطلقاهـا 
مؤخراً. 

الذكيـة  الوالـدة  دور  لأداء  محادثـات  بولـوك  وتجـري 
والعصبيـة في مسلسـل الرسـوم المتحركة «ثـم كان غوردن» 
الـذي يتمحور حول طفل عادي يدعى «غوردن» محاط بأخوة 
عباقرة. وأشـارت الكثير من التقاريـر إلى علاقة عاطفية تقوم 
بين النجمين بعد انفصال رينولدز عن زوجته الممثلة سكارليت 
جوهانسـون، وانفصـال بولـوك عـن زوجهـا نجـم تلفزيون 
الواقـع جيسـي جيمس، غيـر أنهمـا ينفيـان ذلك باسـتمرار، 

ويؤكدان على متانة صداقتهما.

احووااللل االلنناااسسس

ساندرا بولوك في مسلسل رسوم متحركة

ان تقدم اشبيليا  ادارة مطعم  يسُر 
وجبات افطار يوميا خلال شهر رمضان المبارك في
SHERATON PARK HOTEL «Trianon Room»

 101 Knightsbridge • London SW1X  7RN

وسَتُقدّم الشّيشة على الشرفة حتى وقت متأخر
للحجز الرجاء الاتصال: 02072357788

 

مطعم اشبيليا للمأكولات اللبنانية
Ishbilia Lebanese Restaurant

وضاح اليمن
وشبّيح موسكو 

صبحي حديدي
جاء فــي «الأغاني» أنّ زوجــة الوليد بن عبد الملــك، أمّ البنين، 
أقامت صلة عشق مع عبد الرحمن بن إسماعيل الخولاني (الذي 
لُقّــب بـ«وضاح اليمن»، لوســامته)، وكانت ترســل إليه فيدخل 
إلى مخدعها، ثمّ تخبئه في صندوق وتقفل عليه إذا داهمها زائر، 
حتى اكتشف أمرها خادم فوشــى بها إلى الخليفة. ولقد سارع 
الوليد فدخــل على أمّ البنين في مخدعهــا، وتعمّد الجلوس على 
الصنــدوق الــذي وصفه الخادم، ثــم قال: يــا أمّ البنين هبي لي 
صندوقاً من هــذه الصناديق، فقالت: كلّها لــك يا أمير المؤمنين؛ 
قال ما أريدها كلها وإنما أريد هذا الذي أجلس عليه، فقالت: فيه 
أشــياء من أمور النساء، فقال: ما أريد غيره، فقالت: خذه يا أمير 

المؤمنين.
وهكــذا، دعا الوليد أن يُحمــل الصندوق إلى مجلســه، فأزاح 
البســاط، وأمــر عبيــده أن يحفــروا حفــرة عميقــة، ثــمّ خاطب 
الصنــدوق، قائــلاً: يا هذا، إنه قــد بلغنا شــيء إنْ كان حقاً فقد 
كفّنــاك ودفنّــا ذكرك وقطعنــا أثرك إلى آخــر الدهــر؛ وإنْ كان 
باطلاً فإنّا دفنّا الخشــب ومــا أهون ذلك! ثم قــذف بالصندوق 
فــي الحفرة، وهيل عليــه التراب. صاحب «الأغانــي»، أبو الفرج 
الأصفهانــي، لا يؤكد وجود وضاح في الصندوق تلك الســاعة، 
ولا ينفيــه؛ لكنّ الخليفــة ارتاح، وأمّ البنين نجــت من الفضيحة، 

وما وقعت عين على وضاح اليمن بعدئذ.
وأعترف أنني لا أستطيع مقاومة إغراء استدعاء هذه الحكاية 
كلّما بلغني جديد فاضح من يفغيني ماكسيموفتش بريماكوف، 
رئيس وزراء روسيا الأسبق، ووزير خارجيتها الأسبق، والمرشح 
الرئاســي في انتخابات 2000. العنصر الذي يســتدعي الحكاية 
هو «المعرفة المعمقة» التي يزعم بريماكوف امتلاكها عن الشــرق 
الأوسط، شعوباً وأنظمة؛ «الدفينة» في صناديق خشبية مغلقة 
لا تنفتح على احتمال واحد، بــل تتخذ صيغتين متناقضتين في 
الظاهــر، يتبيّن فيما بعد أنهما على درجــة عالية من التكامل في 

الباطن.
ففــي الصيغــة الأولــى، كان ذلك الصحافــي الشــابّ مجرّد 
مراســل لإذاعــة موســكو وصحيفة الـــ «برافــدا» في الشــرق 
الأوســط، يتجوّل في بيروت ودمشق وعمّان والقاهرة وبغداد، 
خــلال عقد الســتينيات وحتى مطلــع الســبعينيات. ولقد صار 
مقرّبــاً من القيــادات التقليدية في الأحزاب الشــيوعية العربية، 
وأخــذ يطرح على أمثال خالد بكداش وفهمي الســلفيتي وعزيز 
محمــد أســئلة مربكة حول العلاقــة بين القومية والإشــتراكية، 
وضرورة الاعتراف بحدود 1967 وليس 1948 في رسم الخريطة 
دة ـ أو، في  الفلســطينية، والموقف من القيادات والكــوادر المجدِّ
التوصيفات السوفييتية القدحية: «الإنشقاقية» أو «التحريفية» 
أو «اليســراوية» ـ أمثال رياض الترك والياس مرقص وياســين 
الحافــظ، لكي نقتبس أســماء من الحزب الشــيوعي الســوري 

التاريخي وحده.
وأمّا فــي الصيغة الأخــرى، الباطنيــة، فقــد كان بريماكوف 
الوجــه العلني لشــخصية «مكســيم»، الاســم المســتعار لرجل 
الإســتخبارات الســوفييتية الأبرز في المنطقة، كما اتضح ســنة 
 KGB 2000 من كشوفات المجلد الضخم «أرشيف متروخين: الـ
في أوروبا والغرب». بيد أنّ مآلات بريماكوف الراهنة، السياسية 
والفكريــة، تؤكــد أنّ الرجل يعيش أطوار صيغــة جديدة، لم يعد 
فيها مكترثــاً حتى بالحفاظ على ذلك التوازن الخفي بين الظاهر 
والباطن. وأحــدث الأمثلة هــي تنظيراته الراهنــة للإنتفاضات 
العربية، حيث يبدو تفكيره مطابقاً لذلك التشــبيح الإستشراقي 
الذي يمارســه رهــط الذيــن يعتبرون أنفســهم «خبراء شــرق ـ 
أوســطيين»، من أمثال باتريك ســيل وجوشــوا لانديس وفلنت 

ليفريت.
وفي حديث مع مجلة «دير شــبيغيل» الألمانية، نُشر قبل أيام، 
اعتبر بريماكوف أنّ روســيا تعرف خفايا الشــرق الأوسط أكثر 
من أية دولــة أخرى في الغــرب، ولهذا فإنّ وقوفهــا مع نظامَيْ 
معمر القذافي وبشــار الأســد ليــس نابعاً من المصالــح، بل من 
القراءة الصائبة لحقائق التاريخ، من جهة؛ ولأنّ هذه «التحركات 
الشــعبية»، التي يشــهدها العالــم العربي، لن تســفر عن أنظمة 
ديمقراطيــة، بل ســتعيد إنتاج الأنظمــة الأوتوقراطية ذاتها، من 
جهة ثانية. وكان المرء سيعتبر الكلام رأياً، هزيلاً بالطبع وركيكاً 
وخاطئاً، لولا جرعة التشــبيح التاليــة التي يضيفها بريماكوف: 
هل تمكنــت قنــاة «الجزيرة» مــن تصويــر معمّــر القذافي وهو 
يرتكب المجازر؟ هل يضمن أحد أنّ المعارضة الســورية لا يسيطر 
عليها الإخوان المســلمون؟ وهل يملك الغــرب إحصائيات دقيقة 
عن نســبة الديمقراطيين والعلمانيين، بالمقارنة مع الإســلاميين 

والأصوليين، داخل صفوف المعارضات العربية؟ 
وتســأله «دير شــبيغل»، أمــا يــزال مؤمناً بتصريحه، ســنة 
2007، أنّ بشــار الأسد «رجل رؤيا ستراتيجية عميقة» فلا يجيب 
مباشــرة، ويراوغ قليــلاً، قبل أن يحيــل الإجابة إلــى كلمة حقّ 
يُــراد بها باطــل: الغرب ليس مهتمــاً بالديمقراطية في ســورية. 
والإنصــاف يقتضــي التذكير بــأنّ بريماكــوف كان قــد أعطى 
تصريحه ذاك لوكالة الأنباء الســورية الرســمية، ســانا، وقال 
بالحرف إنّ الأســد «شــخصية سياســية بارزة، وصاحب رؤيا 
ســتراتيجية عميقة في التعامــل مع قضايا المنطقــة والعلاقات 

الدولية»!
وبوصفه أحد آخر المتبقين من رجالات تلك «المعرفة» السوفييتة 
البائدة، التي كانت على نحو ما خبيئة الصناديق الخشبية، قبل 
انقلابها إلى تشبيح سياســي وفكري ملحق بمؤسسات المافيا 
الروســية وأنظمة الإستبداد العربية؛ فإنّ إرث بريماكوف تصحّ 
فيه حكمة الوليد بن عبد الملك: إنْ كان باطلاً، وهكذا كان بالفعل، 

فإنّ الخشب هو الذي يُدفَن اليوم... وما أهون ذلك!


